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+ سشاي اومدق" لاله - 
سعيد حجوده السحار وشركاء 


ل 


إلى الحقيد هع عيد أالوعاب يم - 
أولك من قذف هى من جيل الآباء إلى 
جيل الأجداد . لعسل جيله يحصقق 
للبشرية من أمال آخحرية والعدالة 
وأصاتى الرشاء والسلام .. ما لم 
تستطع أجيالنا أن تحققه . 


يوسف السياعى 


جاده عه 

سالسسد نيه 
هذه أرضخك الكيرى ودنياك الحاقلة .. 
كسرة ضئيلة فى بحر الكون المتلاطهم .. 
ومطة من ملايين الومضات فى السماء 
الفسيحة .. لست فى الكون وحدك 

إنما الله أحد .. الله الصمد .. 


١‏ 2 خفيقا .. بلا جسد 


هله هى الأرض ياعيد الراضي . 

مجرد كرة صغيرة .. معلقة فى الجو .. بلا ثور يحملها على قرئيه . 

ماذ! يبقيها فى مكانها .. وماذا يبقى الئاس لحوقها ؟ 

كتت هناك بالأمس ياعبد الراضى .. تسعى فوقها .. مع ملايين البشر 
تبدون بمشاكلكم ورغباتكم وأطماعكم والغرور ملا نفوسكم وكأنكم كل شىء 
قى هذا الكون . 

ومع ذلك تيدو الأرض لك .. بكل ماعليها من بشر .. عن أمثالك .. 
ومن غير أمثالك - ومن كل أنواع الناس .. والمخلوقات .. والطيور .. 
والخيرانات .. والأسماك .. والزواحف .. والحشرات . 

تبدو الأرض بكل مأ فيها من صمت وضجيع وسكون حركة .. وأمال 
وألام .- وذور وكهور .. وأراض ويححتور .ءءء كائها مجرد بطيطكة .- غضية 
.. لامعة .. معلقة فى سقف شادر مع غيرها من اليطيخ والأعلام والكلويات 
فى أحد أفراح البغالة أو سيدى الطيبى . 

هذهد هى الأرض يا عيد الراضى .. 

الأرض الكبيرة .. الكبيرة .. 

والإنسان يلا رحايها .. يمشى عليها مرحا كأنه فى الكون وحده ‏ كم 
يبدو ضئيلا .. بكرته اللامعة .. فى بحر الكون المتلاطم .. فى السماء 
الفسيحة التى تتلألاً فيها ملايين النجوم .. والكواكب .. ومن بيتها .. 
أرض الإنسان .. ومضة من ملايين الومضطات التى ترمض فى فسعحة الكون 
.. ليس الانسان بأرضه وجبروته وحنة فى الكون ٠‏ إنه جزء من ملايين 
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الكائنات التى قلأ رحاب القضاء .. انما الأحد .. هو الله الصمد . 

هذه أرضك ياعيد الراضى .. كرة رمادية .. تحيظها الزرقة ويلقها 
السوآخ . 

اختفت متها كل معالى حياتك .. 

شارم القصر المينى .. ودار الزمان التى قضيت فيها نصف عمرك .. 
تنتقل بين المحروين فى الدور العلوى والمطابع فى السقلى .. تحمل الأصول 
والبروقات .. والقهرة والشاى والكازوزة والسجائر .. على الدرج الحجرى .. 
حنى تآكلت نحت قدميك درجاته . 

اختفى شارع القصر أالعيني بدار الزمان .. وأختقى سيدى الطيبى بداأر 
عبد الراضيى .. التى لم فيها أم عيده بأولادها واختفى الحى كله بدكاكيئه 
وبيوته وأوتوييساته المفقلة بركابها واختفت المديئة واختفت مصر .. أم الدنيا 
.. بحالها . 

اختفى كل شيء .. 

لم ببق من دنياك .. سوى هذا الشىء الكروى الذى يلمع من بعيد 
والذى قال لك الأستاذ .. إنه الأرض إلى كنت تعيش عليها . 

غير معقرل ]! 

غير معقرل أن تكون قد أمضيت عمرك كله . على هذه الكرة .. دون 
أن تمزحلق وتهوى .. إلى هذا القضاء العجيب الملىء بالتجوم . ولكن من 
أين انطلقت إذن .. وفى أية بقعة فى هذا الغراغ كتث تعيش ؛ .. وأين 
أمضيت تمرك ؟ .. وأين دار المجلة ؟ .. وأين دارك ؟ .. وأسن شارع 
القصر العينى وفم الخليج ؟ .. وأين .. وأين . فى مكان ما .. بين هذه 
الأشياء التى تبرق من بعيد .. لابد أن يكون مقرك .. بلدك .. حيك .. 


وبيتك .. ومشاكتلك . : 
ومن مككان ما .. بين هذه الأشياء التى تتثاثر فى القضاء القسيح .. 
لابد أن تكون انطلقت . 


ومع ذلك .. ماد تشغل تفسك بهنلا كله .. 
من مكان ما فى هذا الفراغ أتيت .. 
والى هذا المكان .. ستعرد . 
الذى أتى بك سيعيدك .. 
اشكلة .. ليست فى الكان الذى أتيت عته .. 
إثما هى فى المكان الذى وصلت إليه .. 
رحلة مهببة .. هذه ألعى دفع بك إليها الأستاذ .. 
نيك عليك كعادته .. 
قال لك . قركة كعب .. 
وهى قشعلا .. فركة كعب .. 
ولكتنها تذفت بك من الأرض كلها . بدلا .. من أن تقذف بك من 
القاهرة  .‏ أو عن مصر . 
وكان عليك أن تطاوعه .. بعد أن تعقدت أمافك المشاكل وتعذرت 
الحياة .. 
لم يكن هتاك مايغريك باليقاء على الأرض .. والمعارك على أشدها بين 
زوجاتك فى البيت وبين رفاقك فى المجلة .. 
والبقاء على الأرض .. دون الأسعاذ .. مشكئة .. فلقد بات سندك 
الوحيد على الأرض , 
ولم يعد هو يشعر بالغني عتك .. يعد أن يت تأيعه الخاص .. تلازمه 
فى المجئة .. وفى البيت . 
وفجأة علا صوت الأستاذ من القمرة المجاورة سائحا : 
ياعبد الراضى .. عبذ الراضى ‏ 
أغندم يآ أسعأة . 
فنجان شأى ياعيد الراضى . 
شاأى أيه ياأأسعاة .. هنا لا يوجد غير الأنأبيب . 


اجات وز -1ت مبحبايب :1ن 1 


ب مند أن تركنا الأرض وأنا أبتلع فى أتابيب .. وكأنى أكل صابون 
حلاقة .. أو معجون أستان .. ألا تستطيع أن توضب لنا قنجان شاى على 
السبرتاية .. كما كنت تعمل فى المجلة . 

أى سيرتاية باأسعاذ لقد شحتونى فى الخرج كسا شحئوك .. 
عجردا من كل شىء .. حتى من علبة الدخان . 

وما العمل الآن .. أريد أن أغير ريقى . 

غيره على لحسة من أى أنبوية أمامك . 

إذن تعالك تأولتى أى زفتة . 

كيف أتى وأنا مشدود من وسطى .. كميمون الجيل ‏ 

س فك الخحزام .. ياغبى .. 

أجل .. فك الحزام ياعيد الراضى . 

فك الخزام وانهض .. وافعل شيئا .. بدلا من أن تظل ملقى على 
ظهرك .. كالسلصفاة المقنوبة .. فلا أظنك ستيقى.. سطيحة على ظهرك 
حتى أخرعمرك . 

قم وأثبت وجودك .. 

سيق الأرض . . ريش التراف .. 

افعل أى شىء .. ها دمت لاتستطيع أن تقدم فتجان شاى .. أو 
تصنع فئجان قهرة .. أ تتتقل باليروفات بين المطيعة والتحرير . 

ومد عيد الراضى يذه فقك الحزام الذى يشند إلى الغراش .. وفجأة .. 

وجد نفسه يثب إلى أعلى .. 
وإذا بحسده يعوم على الغراش .. 
وحاولك أن يطبق بكفيه على طرق الفراش ... وهو لايجد أسفله شيا 
وصاح فى فزع : 
أسعادٌ .. ياأسماق , 


ووصل إليه صرت الأسناذ فى القمرة المقابلة يهتف به : 
ماذا بك ياعبد الراضى .. عاذا حدث ؛ 
الحقنى ياأسعاة .. جدتى عامت على السرير . 
سد وفيها أيه ؟ . 
- جتني متليشة .. جندتى لبست لقالصة . 
-لماذا ياغبى ؛ 
قلت لك ياأستاذ لاشىء يسندنى .. أنا معلق فى الهواء . 
ب طبعا .. 
اطيعاً .. كيقفب ؟ 
ب لأننا فى منطقة اللاجاذبية . 
م ألا أيه ؟ 
ل أللا جأذبية . 
يعئى أيه 1 
ب هذا شىء يطول شرحه يأعيد الراضصى .. لمهم .. تعاله . 
كيف ؟ 
ب أمش - 
د أمشى كيف ؟ 
كما يمشى الناس  .‏ 
سم يا أسعاذ .. الناس هشون على الأرض .. وأنا ليس نحت قدمى أرض 
٠٠‏ كيف أمشى 5 . 
فى الهواء . 
ب لم أتعلم المشى فى الهواء .. لم أعمل فى سيرك من قبل .. 
أعقل ياعبد الراضى وامش .. لابد أن تتعلم المشى فى ألهواء .. 
قدم رجلا .. بعد رجل .. 
لاأستطيع .. إتى أعوم فى الهواء ياأستاذ .. 


د إْذن نم ١‏ 
لقد غرقت مرة فى شير هاء .. فى ترعة بللثا . 
لن تغرق فى شىء ياعبد الراضى .. ترك كما نشاء .. شوم بيديك 
.. وسأقيك .. اترك نفسك تنساب فى الهراء .. كما تتحرك السمكة فى 
الماء .. والعصفرر فى الهراء . 
وتحرك عبد اللراضى .. 
ترك نفسه يتساب فى اتلهواء +.. 
سار بحذر فى أول الأمر.. كأن يخشى أن يهوى فى أية لحظة . رفع 
قدما ليهبط يها محارلا الاستناد إلى الأرض .. ولكتها لم تهيط .. ظلت 
معلقة فى الهراء .. لم يفلح ثقلله فى إنزالها إلى الأرض .. إما لأن شيئا 
صلبا فى الهراء يقاومها .. أو لأنه لم يكن له ثقل . 
أضغط على قدمك ياعبد الراأضى لتوصلها إلى الأرض .. فغير معقرء 
أن تظل معلقا فى الهراء .. خمن يدريك .. أن يظل الهراء هكذا قادراعلى 
حملك كالريشة .. احذر جينا .. يأعيد الراضى .. فأنت لم تتعود شغل 
البهلراتات . 
تحرك ياعيد الراضى .. أجل .. هكذا قدم الرجل الأخرى . 
تأبى قدعك أن تهبط الى الأرض .. 
أنت خقيف يا عبد الراضى .. 
شفيف كأنك تطير فى أحلامك .. أو فى غيبويتك إيأها , 
وأنت قيل إلى الأمام فلايخمل توازنك ولاتهوى على عنقك . بت 
سمكة ياعبد الراضي .. تعوم فى الهواء .. وأنت الذى كنت تفرق فى شبر 
ماء . 
تهرك خارج القمرة .. وقايل وتبختر .. وتأرجع كأئك فس مرجيحة 
إلوزة .. 
لذيذ هذا المشى ياعيد الراضى .. لذيذ هذا التطوح والتبرجع . 


رفع الله عنك عبء جسدك ..الذى أنقض ظهرك .. ويت تسرى كالنسمة 
الخفيقة .. 

عظمك ولحمك .. والشحم الذى يكسو كرشك .. باتت بلا وزن .. لم 
تعد مسثول عن حملها فى كل خطوة تخطوها , 

ياباى .. خمسون ستة ياعبد الراضى وأنت تحملها على قدميك .. 
بكل مافيها من أحشساء ركرشة وفشة وكلارى .. تحجملها معك كى كل 
مشوار .. 

كم صعدت يها .. درج المجلة .. تسئها مع البروقات .. وتهيط بها 
مع الأصول .. 

كنت تضيق أحيانا ماتحمل .. فتحاول أن تخلص مته إلى حين .. 
تقذف به فى قرف .. فوق مقعد .. أو تلقى به فى يأس على ألمرتية . 

لكن هذا الكوم من اللحم الغليظ والشحم ال متراكم والعظم الثقيل لم يدر 
بخلدك مرة أن تخلص منه تهائيا .. على طول ما أرهقك ., لأنه منك .. 
وعليك .. هو أنت ياعبد الراضى . 

ولكتك الأن تسير بلوئه . 

حمله لم يعد عن وأجيك .. 

شيىء مايسملهد عنك .. ويسعلك تعصرك يفيرتبعيته وينون ثقله . 

جميل .. جميل .. أن تسير بلاجسد .. بلا عيرق يقطر من جليك .. 
وأنفاس تتلاحق من شفتيك . 

ونغذ من باب القمرة اليسرى إلى القمرة المواجهة .. حيث صيحات 
الأستاذ تتلاحق : 

س ياعبد الراضى .. أنت فين ؟ 

أنا هنا يأأسعاذ .. 

ووجد الأستاذ يقف فى مراجهته .. 

ليس فى مواجهته بالضبط .. بل كانت قدماه فى مواجهته .. ورأسه 
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فى موأجهة قدميه .. 
راحتار عبد الراضى ماذ! يفعل وهريجد الأستاذ يقف على رأسه .. 
وانعظر لحظة لعله يععدل .. وتنحتع . وقبل أن ينطق صام به الأستاد فى 
غيظ : 
د أستظل هكنا متثقلبا ؟, 
أتا ؟ . 
أمال أتا ؟ 
ماذا يقول له .. وهو يقف على رأسه ويتهمه بالشقلية ويطلب منه أن 
يعتدل .. هل يتشقلب مثله ؟ وهل يواصلان حديثهما وعملهما فى هذا 
الوضع ال مقلوب ؟ 
ولكن أييسا المقلوب .. رأين السقف وأين الأرض .. بعد كل هذه 
ا مرجحة والمطوحة والعوم فى الهواء .. وبعد أن خلص من هذا الشىء الذى 
يلصق جسمه بالأرض .. وتساوت الأرض مع الخحائط مع السقف .. فى 
مسألة .. الانعدال والاتقلاب . 
أنت ياعيد الراضى تستطيع أن تكون معدولا .. فى أى وضع تشاء 
.. بعد أن فقدت أرتباطك بالأرض . 
فأتقلب لعراجه الأستاذ . وثئيكن هو مقياس الاتعدال بالنسبة لك . 
ووقف عبد الراضى أمام الأسعاذ عبد النطيف . 
ونظر الأستاة إليه معسائلا فى غيظ : 
لم تسعطع أن تحعضر معك عدة الشأى ياخائب . 
ب كيق أحضرهاً .. بعد أن أدخلوتا فى حجرة التجهيز وجردونا من كل 
شىء وأدخلونا فى هذا الجراب .. كيف أستطيع أن أحضر أى شيء معى ؟ 
كما أحشرت أنا زجاجة الويسكى . 
رأنحنى الأستاذ ومد يده أسفل القراش فأخرج زجاجة ويسكى وقذفها 
إلى عبد الراضى . 
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ومد عبد الراضى يده فى سرعة محاولا تلقفها قبل أن تسقط .. وضربه 
الأستاذ على ينه وهر يقوك ضاسكا : 
ماذ! تفعل يأغبى ؟ 
وعاد عبد الراضى يحاول الإمساك بالزجاجة والأسعاذ يجذب يده 
والزجاجة معلقة فى الهراء .. وقال عبد الراضى فى خوف : 
أمسكيا قبل أن تسقط . ويضيع الويسكى . 
يأجردل .. لا شىء هنأ يسقط .. رلاشىء يضيع . 
ومد الأستاذ يده قدفع زجاجة الويسكى فتحركتته قليلا ولكقها لم 
تسقط .. وظلت معلقة فى الهواء . 
وأمسك بالزجاجة ثم رفع السدادة وأمالها قليلا وعبد الراضى يصيح 
ماذ! تفعل ياأستاذ ؟ 
ب أاسكت أنتك . 
وهبطت بضع قطرات ظلت معلقة فى فوهة الزجاجة كأنها حيات 
الكهرمان .. رمد الأستاذ شفتيه فالتقط الحيات وقال باستطعام : 
ل لذيذة .- تأخدل رشفة ؟ 
لا .. ليس ى يه . 
سالماة1 ؟ 
- حرآم . 
والأشياء التى تبلبعها ؟ 
ب لم يرد ييخصوصها تس . 
وعاد الأستاذ يمبل الزساجة ويلتقط من فرهتها الحبات الصقراء . وهر 
يقوك : 
ب شىء على ما قسم .. نغير به الريق يدل الشاى ‏ 
ومر الأستاذ بلساته على شقتيه يسع به مأعلق بهما من قطرات السائل 
الأصفر .. وعاد يقولك : 
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والآن ماذا ستقطر ؟ 

وهز عبد الراضى رأسه قائلا فى تمن : 

لو ساندوتش فول من على تاصية الشارع .. 

لاتذكرئى ياعبد الراضي .. ليس أمامئا غيرأتابيب ا ممجون .. 

ولكن لاذ1 لا نرى الجماعة .. فقد يككون أحدهم أخفى شيئا كالزجاجة 
العى أخفيها فى الجراب .. دعنا نحاول المقايضة .. كأس الويسكى بواحد 
كول .. 

وسرى الأستاذ من ياب القمرة ووراءه عبد الراضى ., وقال الأستاء : 

ثم يعد يعرف الإنسان رأسه من رجليه .. أين السقفه وأين الأرض يا 
عبد الراضى .. هل نسير عدلك .. أم نحن فى حالة شقلبة ؟ 

د ستعرف علدما اترى أول شخص تصادقه . 

ولم يكد عبد الراضى ينتهى من قوله حتى أيصر بالسيدة شهيرة 
تقترب مئهما .. وقال الأسعاذ وهو يراها فى وضع مائل على وضعهما : 

عجيبة .. لا هى مقلرية ولا معدولة .. إنها تسير بالورب . 

وقال عبد الراضى فى ثقة اطبير: 

تسير على الحيط )1 فى الأرض .. عندما كنا ندشل فافية .. كأن 
أحدنا يقول للألئر .. أمك .. إشمعنى .. قشى على الخيط , 

وهنا .. لم يعد الأمر نكمة .. إن الأستاذة شى فعلا على الميط . 

وقالت شهيرة مجيية : 

صباح ألخير يا أستاذ عبد التطيف .. صياح أطثير يا عيد الراضى .. 
كانت رحلة عجيية .. كانت فظيعة فى أولها .. كنت أشعر أن المقعد 
سيتحطم هن أسقلى من فرط الضغط عليه .. وكنت أشعر يقوة هائلة تجذينى 
إلى المقعد . 

وفمس عبد الراضى متتمما : 

لم أشعر بشىء .. بعد البلبرعة ألتى تنأولتها .. إنها الشىء الوحيد 
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الذى استطعت إخفا»: . 

وعادت شهيرة تقول : 

ولكن الثقلل أخذ يشف .. وبدأث أرى الأرض يأنهارها وجبالها 
وبحورها وقاراتها النمس .. وبالسحب وظلالها الخفيفة تتعكس عليها .. 
وجدت اليحار قامة تلمع فيهأ نقط بيضاء .. 

ولم يبد على أحلدهما الاهتمام كثيرا باليحار التى تلمع فيها النقط 
البيضاء . 

فإن ما يشغل الأستاذ هو شىء يفطر به غير هذا ا معجون . 

واعتدلت شهيرة لتراجهيما قائلة وهى تضحك : 

ب أول مرة أمشى على الخائط . 

ثم أردفت وهى تحاول جرهما إلى قمرتها قائلة : 

هل رأيتما منظر السماء والتجرم والأرض ؟ .. سأسجل سبقا صحفيا 
رائعا .. بكل هذا الذى أراه .. هل تريان كيف تلمع التجوم ؟! وكيف تبدو 
الأرض كلزلؤة تحاط بهالة زرقاء خفيفة تتدرج إلى اللون التركوازى ثم الأزرق 
الداكن ثم البنفسجى ثم يلفها بعد ذلك السواد الفاحم .. هل رأيتما مجموعة 
ألوان أجمل من هذه ؟ .. أى رسام يمكن أن يبدح مثل هذا المنظر الرائع .. 

ركان عبد الراضى يعرف المنظر جيدا .. منظر البطيخة المفضطة المعلقة 
فى سقف الشادر .. وكان كل مايشغله .. هو كيف تقف الكرة فى مكانها ؟ 
.. وكيف تلم كل ماعليها من ملايين المخلوقات .. دون أن تتزحلق من على 
سطحها ؟ .. وكان كل عايريد معرفته .. هو أين القصر العينى .. وأين فم 
الخليج ؟ .. 

وتظاهر عبد القطيف بمشاركة شهيرة الإعجاب بالمنظر وهو يقول : 

س رابع ٠.‏ جيب . 

ورت شهيرة وهى تشهق فى إعجاب : 

سيوحى إليك هذا كله .. بقصة لم تكتب مثلها .. وسيلهمك بقصائد 


١+ 


رائعة .. عنظر السماء .. والتجسوم والأرض .. ما يبيط بها من ألوان 


وقال عيد اللطيف مردد] دون أن يعرف ماذا يمكن أن يكتب عن هذا 
.. أكعر مما قالعه : 
ب طيفا .. طيعا .. وإلا لا كانت للرحلة فائدة ولذهب كل هنا الجهود 
سملدىق .+ 
والعفت اليها قائلا ببساطة : 
هل لديك شيء يؤكل ؟ .. 
والسأ لبت فى دعغشة : 
هل أكلت كل مأعتدك ١‏ 
أقصد شيئا يؤكل .. مما تأكل على الأرض .. شيئا .. لايلكرنا .. 
بالكوليئوس .. والبالموليف .. 
ب ماذ! تقهد ؟.- 
ورة عبد الراضى يبساطة : 
الأستاة يريف .. ساننويتش فول . 
وبدت على شهيرة الدهشة .. وهتفت قائلة : 
عبد اللطيف .. أتريد ساتنويتش فول .. هنا فى القضاء ؟ !! 
ورد عبد النطيغ : 
ليس بالضبط .. أريد أي شيء يؤكل .. فول .. جبنة .. طعمية .. 
بسطرمة .. أى شىء غير هله الأنابيب السخيفة . 
تاخد أقراص ؟. 
أقراص إيه ياشهيرة .. أريد شيئا يغمس .. إن شالله بامية . 
تريد يأعية فى مركب فشاء ياأستاة عبد اللطيف .. لو مسعك قائد 
المركب .. لظتك جتنت .. 
وقال عبد اللطيف فى يأس : 


١ 


. خلاصة القولك إنك لم تهربى شيئا معك 1 

أغرب شيئا .. أهرب أكل 5 .. طبعا لا . 

ونظر عيد اللطيف إلى الأحمر فى شفتيها .. وإلى الكسل فى جتئيها 
ورد مؤكدا : 

ب طبعا .. لم تهربى أكل .. هريت أشياء أهم من ذلك .. رغم أن 
عينيك وشفتبك فى قير حاجة إلى ماهريته من أجلها .. إنها ما زالت أحلى 
.. ها فى الكون .. 

وردث شهيرة بأسمة : 

.كنت أظنك ستجد إلهاما جديدا . 

ل عازلت عند رأى الكاتب « الإنسان قبلة الإنسان ومالد الآدمى 
كالادمى » . 

عشى فى القفضاء ؟ 

ب لامع الكاثنات التى حوثنا قيمة .. إلا إنسأن نحبه .. فى أى مكان 
حتى في القضاء . 

مازلت تتحدث كإنسأن على الأرض . 

د وهل شير البعد عنها تركيبنا ؟ 

لا أظن .. 

ثم أردفت ضاحكة : 

دالا لما أصررت على ساندويتش الفوك .. 

إذن دعينا نذهب إلى أبيك لحل عنده شيثا مفيدا . 

وهز عبد الراضى رأسه فى يأس : 

تحد عند الذكهور عيد الخبير .. ساندويعش فول .. أهذا معقول ؛ 

عالم كبير ومخترع خطير مثله .. لايستطيع أن يطعمنا شيئا غير هذه 
الأتابيب ؟ 

وأجابت شهيرة : 


با 
لست وحدكق 


سيطميك أقراصا . 

يأساش .. 

وعاد عبد اللطيف يقرل : 

. قد تحب عئف الباشسهئدس عبد القادر شيا .. 

ورذدت شهيرة : 

لو عند الباشمهندس .. سائدوتش فول .. فلماذا يعطيه لك .. إتد أما 
يعطيه للقائد .. أو يأكله .. 

وقال عبد اللطيفف : 

إذن نسأل القائد .. 

وردنتا تمهيرة : 

القائد رجل جد .. ولايحب الغتئط .. اله يحب الضبط رالريظ .. أكل 
من الأنابيب يعتى أكل من الأنابيب . 

وإلى متى سنظل تأكل .. هذا المعجون ؟ 

حتى نهبط إلى الكوكب الآخر .. 

وتساعل عيد الراضى : 

ب وفى هذا الكوكب .. هل ستجد عيش وغموس .. هل سنجد للأستاة 
' ساندوتش ؟ 
س من يدرى يأاعيد الراضى . قد بد كل مانريد وقد لأنحد شيثا أبذا. 


خا 


؟" ب الرزوجة السادسة 


استقرت مركبة الغضاء بمن فيها فى مذدارها داشهل منطقة اللاجاذبية 
استعداد! للتزول إلى الكركب الآخر . 

واد شبد اللطيف يسرى مم عبد الراضى فى مر المركبةه بعد لقاء مع 
الدكتور عبد الخيير العالم الألكتروتى والمهندس عبد القادر مهندس السفيتة 
وآالكايتن عبد الهيمن قائد السفيئة , 

وقال عبد اللطيف وهويتجه إلى قمرته : 

تذكرتى المركية بديزل أسوان .. 

لم أجرب غير قطار الصعيد .. نمت يه مرة على رف البضائع وأنا 
طفل .. ومرة تكومت تحت أحد المقاعد ... هثا تعمة .. المهم ريئا يسثر 
ححتي نعود إلى الأرض ساين . 

ودخل عبد الراضى إلى قمرته .. واسعقر على فراشه .. طافيا فوقه .. 
ناظرا بعينيه إلى ما وراء الناقنة .. 

إلى الكرة المسعديرة الرمادية المحاطة بألوان الطيف ‏ 

أو إلى بطيطة الفرح .. الفضية المعلقة فى سقف الشادر . 

كان هناك بالأمس . كيقية خلق الله المحشورين على سطحها .. فى 
دورها وأسواقها .. وأوترييساتها . 

وضاقت به .. أو ضاق بها .. 

وسأله الأسعاة ذأت ثيلة وهريجلس فى حجرة مكتبه بالمجلة بعد أنَ دقع 
المقعد بجسده الممتلى١‏ إلى الخلف ومد ساقيه فى استرغاء وتناوك رشقة طويلة 
من فنجان الشاى الذى أحضره إليه . 
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. هل تأتى معى ياعيد الراضى ؟ 

إلى أين ؟ 

وهر عبد الراضى رأسه وإيقسم . 

كان الأستاذ دانسا يعحسصنث عن السماء .. والموت .. والجنة . 
والججحيم : ويخخيرة مأزحا م أنه لايستطيع أن يشرك الأرض بذونه ل ون 
الجحيم .. ثم يتوسط له للذهاب إلى الجئة بعد أن يقضى مدته فى الجحيم.. 

وكان عبد الراأضى يحب الأسماذ .. يحب فيه حفاءه ونقام .. 

وطييته وهرحده .. 

ركان يشعر أنه الوحيد الذى يستطيع أن يلجأ إليه .. ليشكو عمه .. 

كان شيتا آخر غير يقية المحررين والموظفين الذين يمتلى» بهم الدار ..لم 
يكن يجد حوائل هن الكلفة يمكن أن حول بينهما .. كان يستطيع أن يترك 
نفسه معه تنساب على سجيتها .. دون حرج أو تهيب .. كأن بيتهما ما بين 
الأب والابن .. ولم يكن يسعطيع أن يحدد بالضبيط من منهما الأب رمن 
الأين .. ْ 

كان يقف منه موقف الأب عندما يراه مرهقا بالسهر أو بالعمل أو 

بالشراب فيقول له أمرأ : 

ساقم يأ أستتاذ - 

س إلى أين ؟ 

إلى اثبيت .. وكقاك سهرا . 

ولكتى على موعد مع .. 

لن تلقى أحدا بعد الآن .. ستذهب لتنام .. وسأذهب معك حتى أبيت 
عليك .. وأغلق عليك ياب الشقة . 


اذهب أنت ونم إن كنت قد تعبت .. أوكنت قد اشتقت إلى زهرة .. 
لم أتعسب ولم أشتق إلى أحسد .. لقد أصبحن كلهن كالهم على 
القلب .. ولكنى أريدك أن تسعريح . 
وعتدما كان يطرق باب الأستاذ سائل .. يخرج المحفظة ثيعطية ما بها.. 
كان يدخل ليقول ثأهرا : 
هل تبد التقوه فى الطريق ؟ 
لماذ1 ؛ 
هذا الذى أعطيته .. نصاب ابن نصاب .. قال لك إن أمه مريضة 
بامستشفى .. وأنا أعرف أنه أحذ إعأنة من الإدارة فى العام الماضى لدقتها. 
ب لابد أن تكون المشكئة العى لديه أخطر عندة من أمه مادام يستعين 
على حلهأ مرة يمرتها ومرة بمرطها ... كل إنسأن وله مشكلة ياعيد 
الراضىي .. 
وكأن عيد الراضى يقف منه مورقف الابن المذنب عندماأ سك المشكلات 
بخناقه .. فعأتى أم عبده لتشكوه لأنه ضربها علقة ساغنة .. فيناديه الأستاذ 
تتقريعه وتأنييه .. 1 
وكان يقف أمامه كالطفل عثنما يطلب مته جليايا على العيد .. 
أويعتذر عن نرمه للظهر عقب سهرة فى حلقة ذكر أو سولد أو فى غرزة . 
وتوثقت أواصر الصلة بين الاثنين, على فرط التباين والتناقض يينهبا 
حتى لم يعد لأحدهما غنى عن الآخر . وبات الأستاذ يشعر بأن شيئا ينتصه 
فى شياب عبد الراضى ... وأصبع عيد الراضى لا يكاد يتصور كيف يكون 
العمل فى المجلة بغير وجرد الأستاذ عيد اللطيف . 
وفى تلك الليلة عندما سأله أن يأتى معه بعيدا عن الأرض لم يشك فى 
أنه مزح فأجابه كعادته : 
ب أذهب معك .. حتى إلى الجحيم .. فالحيأة بدوتك لاتسوىي بصلة . 
ونظر إليه الأستاذ فائلا : 


ف 


لن تذهب إلى جهنم يأعيد الراضى .. 
بعد كل ما فعلناء ؟1 
وشحك الأستاذ قائلا : 
لم يحن الوقت بعد .. مأزالت فى العمر بقية . 
ب إلى أين ستذلعب إذن ؟ 
إلى السماء . 
سم تععئى إلى أجنة ؟ 
أعنى ما أقول ياعبد الراضى .. إلى السماء فقط . لاجئة ولاجهتم . 
وأحس عبد الراضى أن الأسشادٌ ليس لديه عسل وأنه يريد أن يضيع 
وقتا فى الدردشة .- ولم يكن لديه القابلية لكلام ولكن كره أن يصده فقال 
يسايره : 
تعنى ألنأ ستسكث .. تحت الحساب ؟ 
أي حساب ياغبى ؟ 
ب مادمئا ستصعد إلى السماء دون أن تذهب إلى جهتم أو الجتة قلابد 
أن تكون وقفتنا قى انتظار الحساب . 
س لن تصعد إلى السماء أمراتا .. يل أحياء . 
وهز عبد الراضى رأسه موافقا وأجاب فى اقتضاب لكى ينهى الحديث: 
حاضر .. سأتى معك إلى السماء وقتبا تشاء .. عن إذنك ألآن .. 
لأن أم عبذه تعاركت مع زهرة .. وهى مصرة على أن تذهب إلى البوليس . 
وهم بالانصراف ولكن الأستاذ هتف به فى غيظ : 
بايا غبى أحدثك عن الصعود إلى السماء فتحدثتى عن أم عيذه 
وزهرة . 
السماء تنتظر فى أى وقت يا أستاذ .. ولكن أم عبده ستخرب بيتى 
إذا لم أشى بها وألها.. 
السماء لن تنتظر .. لقد حدد موعد الرحلة . هل تريد أن تأتى معى 


نف 


أم 50 

وأجاب عيد الراضى لينهى الخحديث : 

أجل .. أجل .. سأذهب معك فى أبى دأهية ... فقط دعنى أالأن 
ألحق بالولية .. 

لم تكن حيأة عبد الراضى باألحياة السهلة .. 

وهو يعرف أن الحياة بالنسبة لأى إنسان فى هذا الزمن لم تعد بالأمر 
البسيط الهين .. ولكنه مع يقينه من هذا يأبى إلا أن يزيدها تعقيدا 
بتصرفاته الحمقاء التى لا يدرك حماقعها إلا بعد أن تغرقه فى المشاكل حتى 
أذنيه .. 

بدأ عبد الراضى العمل فى المجلة منذ سنوات عديدة . 

حضر إليها أول مرة عتدما كأن يعمل عتالا فى مشُرن الورق ممحطيا 
صهرة إحدى بربينات الورق المحملة على عربة كارو رجت تحمل الورق من 
المخزن فى شارع فاروق .. متجهة إلى العتبة فشارع عبد العزيز مخترقة 
عابدين إلى الدواوين إلى القصر العيتى .. ووقفت بد أمام اليناء العتيق الذى 
تشغسله المجلة والذى علقت على بابه لاقعة عريضة كتب صليها أسم المجلة 
م الزمأن ٠»‏ . 

وتعود يعد ذلك أن يحضر إلى المجلة كل أسبروع ليحمل الورق من 
العربة إلى البدروم » حيث مغزن الورق والمطايع ‏ ويتناول فتجان شأى هع عم 
جودة . حارش الدار وفراشها الوحيد .. 

وذات يرم حشر فلم يجد جردة .. 

وعلم من الحاج عبد العزيز ريس المطيعة أن جودة هات ودفن عنذ بطعة 
أيام .. وإتهم فى حاجة إلى من يحل محله . 

ولم يطل التفكير بعيد اتراضى .. 

هذه فرصة العمر .. أتاسها التدر له لكى يخلص من مشقة الحمل الذى 
يكاء يقضم ظهره . 


؟ 


إن عمل جودة ليس بالعمل المرهق .. وإن السن تتقدم به .. وذراعيه لم 
تعودا تقويان على رفع الأحمال التى تعود حملها بسهولة قيما مطى ... 
وساقيه أصبحتا ترتجفان أسفل الحمل كلما شطا بهم خطوة أو صعد يهما 
درجة . ش 

قد تكرن السن لم تتقدم به إلى حد الاعتزال . فما زال رفاقه من 
العتالين .. والحممالين ٠‏ يؤدون مهسمتهم فى يسر .. ولكنه هو قد أنهك بدنه 
.. استغله كثيرا فى أشياء غير وأجبات أكأهنة .- أشياء أكثر ممعة .. من 
تقل البضائع .. 

النساء قد استنفدن قدرا من قواه وسبين له قدرا من المشاكل .. 
ولكنه لايستطيع الاستغناء منهن . 

تزوج شي الآن حمسا .. خلص نهائيا من ثلاث . وانتهى من كل 
مشاكلهن .. مات من مات من الأولاه وكبر من كبر .. فاشتقل الأولاد 
وتزوج البئات . وخرج الجميع من حسابه .. ولم تعد تربطه بهم الارابطة 
الذكرى .. أوالصنفة . 

أما الرابعة ب زنوية ‏ فهى تأبى أن تخلصه .. وهى تشبلم يأولادها .. 

إلى المحكمة من يوم إلى أخر.. وتهدده فى كل وقت .. 

والخنامسة تعيش معه يأولادها الثلائة فى سيدى الطيبى قرب فم 
الخليج .. ! 
مشكلته معها الآن قد ياتت تنحصر .. فى إصرارها على تعليم أولادها 
الثلائة لكى بصبحوا أفندية وموظفين -. بيئما عويصر على إلحاقهم بهئة من 
ألمهن .. ترزى أو نهار أو مكرجى لكى يتعلموا شيثا يرتزقون هنه ولكى 
يساعدوه على تكاليف الحياة . ' 

ولقد أضطر أن يخضع لها حتى يخلص من إلحاحها . وذهب الولدان 
الصغيرآان حسن وسيد إلى المدرسة .. ورفض عيده الأكبر الذهاب إلى المدرسة 
وأصر على أن يعمل صبى تجار عند الأسطى زيئهم . 
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وأم عبده تظنه يجلس على كئز .. فهى لاتفعأ تخرج له كل يوم يطلب جديد 
من أجل المدرسة ..يوم ثمن هرايل .. وبوم ثمن صنادلك .. ويوم كراريس . 

وزنوباء تهدده بين يوم وأآخر بحكم النفقة .. لها ولأولادها .. وهر لا 
بعرف إلى متى سيظل مشدود! من عتقه إلى هذا القطيع .. 

لقد كان كل هأيريده منهن .. ليألى ممتعة .. يستمتع فيها .. بأجسادهن 
الطرية ال ممتلئة .. ولكته لم يكن يدرك ..أنها ستنقلب عليه بمثل هنا الهم 
والشم . 

وهولايتمظ بعد كل ماخاض من تجارب الزواج .. 

ولكن هأة! يفعل .. ولا سبيل إليهن إلا بالزواج ؟ !! 

على أية حال .. توبة . 

المهم الآن أن يستفر فى هذا العمل المريع .. الذى يلوح له يه القدر.. 
لقد مات جودة !! رسمه الله رحمتين .. رحمة على فناجين الشاى التى كان 
يقدمها إليه .. ورحمة على العمل المريح الذى يورئه إياه . 

المهم هو ألايترك الفرصة السائحة تفلت . 

وقلف عيد الراضى باليوبيئة من فوق ظهره إلى الأرض ونظر إلى الحاج 
عبد العزيز وهو يرتدى البدلة الزرقاء الملونة بأحبار المطبعة وقال متسائلا : 

هل أستطيع أن أعمل عتدكم يدل جودة الله يرحمه ؟ 

ونظر إليه الحاج عبد العزير نظرة فاحصة ثم عز رأسه مرافقا : 

ل ولم لا ؟ .. أنت رجل طيب .. ولست أظن فى العمل شيئأ 

ب ربتا يكرمك ياحاج ... 

كل ماهر مطلوب مثك هو أن تقضى حاجات المحررين والموظفين .. 
وتحرس الدار .. 

د سأضعها فى عينى . 

وأن ترتدى ثويا غير هذا الثوب الممزق . 
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عندى جلياب يعجبك أرتديه فى الخروج . 
انتهينا .. تعال غنا وسأخبر مرؤزوق أفتدى المدير . . 
وفى آليوء العانى بدأ عبد الراضى عمله قى الدار.. 
بدأ بشىء من الرهبة . 
خشى فى أول الأمرأن تكون هتاك أشياء تحتاج إلى شبرة لايملكها .. 
ركل خيرته السابقة لاتتعدى حمل الأشياء وتقلها إلى مكأن آخر .. 
رلكن بمرور الأيام .. ألف النار .. وأعماد العمل .. ولم يكن فيه شىء 
يحتاج إلى خبرة جديدة .. 
مجرد انتقال بين الحجرات وبين الأدوار,. وتقديم فناجين القهرة والشاى 
.. ونقل أوراق من هنا إلى هناك .. وشراء سجائر من بائع السجائر .. أو 
إحضار ساندرتشات القول والطعمية .. من دكان الحا زكى على الناصية . 
وعرف عيد الراضى بقية الشخصيات التي تدور فى محيط عمله .. 
عرف قيمتها وأهميتها .. وطبيعتها . 
كان أهمها طبعا فترح بك صاحب المجلة والمقرر لمصائر كل العامئين بها 
.. وكلمته فى النهاية هى الأخيرة .. عر الذى يعين وهوالذي يتصل . وهر 
الذى يرقى ويكاقىء ويجازى . 
ولم تكن علاقة عبد الراضى تتعدى تقديم القهوة أوالشاى أوحمل 
الأوراق من عكتب سكرتيرتة أو إلى مكتب سكرتيرته . 
ولقد أحس منه برهبة فى أول الأمر.. باعهبار أنه البيه الكبير .. أو 
صاحب الدار .. 
ولكن الأيام أضاعت الرهية المرهومة .. فقد كان الرجل خلال العلاقة 
الضئيلة القائمة بيتهما .. رقيقا كريما .. هاشا متواطها .. 
يشكره إذ! قدم له القهرة .. ويجتحه قرشا بين آونة وأخرى .. وفى 
الأعياد لاينسى العيدية .. وبين أونة وأشرى يسأله عن أولاده .. يصصفة 
عامة .. أشاع الطمأنيئة فى نفسه .. ولم يحس له ماتوهمه من خطورة .. 


ف 








وماتوقع من عجرفة . 

الرجل الذى بدا أشد خطورة وأكثرعجرفة هوالأستاذ مرزوق المدير .. 
قلقد كان فعلا يسك بيده بالإضافة إلى المنشة البيضاء التى تخلع عليه نوعأ 
من المهابة .. السلطة التتغفيذية فى الدار . هو الذى يوصى بالمذكرات وهو 
النى يطلب العقاب أويسأل الترقية أو المكافأة ..وهر الذى يمنح القروض .. 
والأدذونات والاجازات .. 

وكان عبد الراضى يتجنبه ما أمكن .. فهى لايتوقع عند خيرأ .. وكأن 
يحس أن عليه أن يخصه ممزيد من الاحترام والتفاق .. خشية أذاه واصطيادا 
لمرضاته . 

وثالث الكبراء فى الدار كأن الأستاذ زهرأن .. وئيس التحرير .. ولم 
يكن عبد الراضى .. يخْشذه .- ولم يكن يحبه . 

لم يكن يخشاه لأن الرجل ثم يكن به مأ يفرض على الئاس خشيته .. 
بل على التقيض .. كانت كل مظاهره .. محاولة ملحة لاستجلاب حصب 
التاس ... 
بالابعسامة الواسعة .. والكف المرحية .. وسكلمات الاعراز .. 
والمجاملة .. لكل الئاس . 

ولكن الجهد المبذول فى استجلاب الب .. لم يكن يسئذه فى التركيب 
الطبيعى له .. ما يفرض هذا الحب على نقوسهم .. 

ولم يكن عيد الراأضى يعرف لماذ! .. لايحبه .. رغم تحياته الرقيقة 
وابتسامته المرحبة . : 

ريما لأنه لم يكن يحس وراء مظاهر الحب المنرطة .. قلبا تشبع منه 
المحبة بفيض تلتائى .. وبشيرهدف تريد أن تحققه .. وما وراءها ذهن ذكى 
.. يدفع بها بطريقة معينة مقصودة لتحقق رد فعل مطلوب ومعتاج إليه . 

كان عبد الراضى يدرك هذا بحسه .. ومن أجل هذا لم يسشتطع أن 
يحبه ولااستطاع أن يحدد لنفسه لماذ1 يحبه .. 


يف 


ورايع كبراء المجلة .. أو السلطة الرابعة 

كان مخلوقا بلا سلطة .. ويلا قبود .. وبلا مواعيد .. وبلا شى» غير 
القلب التابع بالمحب .. لكل الئاس .. والنفس المقبلة على الحياة .. فى لهغة 
وخمرق .. 

كأن الأستاذ عيد اللطيف .. الكائب .. والشاعر .. وصاحب المكتب 
الشييه با مصطيبة .. والبيت اميه بالدوار .. يجشمم فيه الأصدقاء 
كتاب وفثائين .. ملحنين , ..وسطريين .. ومتعطلين .. يأكلون 
ويشربون .. ومرحون ويضحكون : 0 الغير .. ويطلقون التشبعات 

. ويدبرون المقالب .. ويطلقون أخرالتكت والاشاعات , 

كان الأسعاة عبد اللطيف .. يلا زوجة ولا" أولاد .. ومع ذلك لم 
تسلم من حينه حسناء .. ظهرت فى المجال العام .. من سينما أومسرح أو 
تلبنزيرن .. أرصحافة .. أومغنى رقص . 

وكأن محيا محيوريا .. بالمعنى العام الشامل للحب .. يحب كل 
التأس.. ويحيه كل التاس ... 

ولم يملك هبد الراضى إلا أن يحبه .. 


رقاز عبد الراضى منه يشىء من التخصيص .. بحيث لم يعد عيد 
الراضى عجرد فراش مجلة الزمان .. بل أصيع أيضا .. العابع الخاص 
للأستأة عبد اللطيف . 

وبدأت علاقتهما يختاقة 

أ مي لراش ع يديت .. أن يظهر قدرته فى العمل للمدير 


فى القيام بعملية نظافة فى الدار رفع المقاعد فوق المكاتب ودفع 

- جائبا .. وغسل الأرض ونظف الشبابيك .. 
قام بهذا فى غرف المحررين .. حتى حل الدور على حجرة الأستأة عبد 
اللطيف .. فوجد أكواما من الكتب والمجلات مرصوصة علن الأرض وعلى 
الأرفف وأدرات مكدسة على المكعب وبجوارها زجاجات فارغة ومليئة 
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بسوائل وأقراص وحبوب وعلى المتضدة أكوام من العلب فارغة وملأى .. 
وحذاء ومنشفة وبذلة معلقة .ولم يعرف كيف يمكن أن يقوم يتنظيف الحجرة 
وهذه الفوضى تشيع فى أرجائها .. ووقفف يفكر برهة .. وكاذ اليأس يعجزه. 
ولكنه كان يعلم أنها مسألة مستقيل .. ولم يليث حتى هجم على أكوام 
الكتب والمجلاب وأكداس الورق فجمعها فى بضعة شوالات وألقى بها تحت 
السلم ثم بدأ فى عملية النظافة .. وبعد أن انعهى الغسل والمسم نظر فى 
رضاء إلى الغرفة وتمتم قائلا : 
راقت الحجرة . 
ولم يكد ينتهى من كلمته حتى وجد شخصا يقتحم الحجرة ؛ ويقلب 
البصر فى أرجائها فى دهشة شديدة ويقول متسائلا : 
ماهذا .. أبن مكتبى ؟ 
ثم نظر إلى عبد الراضى فى أستتكار : 
نفد أنت ؟ 
محسويك عيذ الراضى ‏ 
ب ومأذا تفعل هنا ؟ . 
أنظف الحجرة .. كان يها يلارى . 
ب بلاوى ؟ !1 
لو رأيعها قبل أن أنظفها .. كانت تعيش فيها العناكب والفيران 
كدت أتركها وأمشى .. ولكنى قلت لنفسى .. عيب ياعيد الراضى وهجمت 
على أكوام الكتب القدهة والمجلات المقطعة .. وقلفت بها تحت السلم . 
وقغر الأستاذ عبد اللطيف فاه من الدهشة ثم صاح مذهولا : 
أنت فعلت هذا 5 
أجل .. 
وهز رأسه مقاخرأ وهو يرد قآئلا : 
لم تأخذ المسألة متى أكثر من نصف ساعة .. وراقت الحجرة . 


ل 


وأقعرب هته الأسعاذ عيد التطيف وأمسك برقيته وهر يهره قاتلةه : 

سلطني عليك .. لقد فعلتها من نفسى والله . 

ب إذن لن يشفى غليلى منك .. إلاأن تبيت في السجن . 

ودون أن يعرك عتقد رفع السماعة وأدار الترص ثم غتف صائحا : 

ب بوليس التجدة .. أنا عبد اللطيف إبراهيم .. أجل أجل .. هو أنا .. 
أسبع من فضلك .. سطا على مكتبى لص . سرق جميع كتبى .. إنه هنا .. 
انى أمسك به من عتقد .. لا .. إنه لايقاوم ..يقول إن أسمه عبد الراضى .. 
من فضلك لاتتأخروا .. سأتحفظ عليه حعى تحضروا .. أجل مكتبى فى مجلة 
الزمأن . 

ووضع السماعة والعفت إلى عيد الراضى قائلا : 

ل إن شاء الله ستبيت فى السجن . 

وطاتقب عبف الرإأضى : 

ولكتى لم أسرق الكتب .. إنها موجودة تحت السلم . 

س حتى انيت أنها تحت السلم .. تكون قضيت لك ليلة فى السجن أو 
ليلتين .. لكى تتعلم عدم التهجم على مكاتب الئاس . 

ب ولكنى كنت أنظفها . 

من قال لك تظنها ؟ 

إن عملى أن أنظف المكتب . 

- إن مكتبى لم ينظف هند عشرين سنة ... كأن جودة رحمه الله يعرف 
هذا .. حتى لا يقل ورقة من مكاأتها .. أو يرفع كتابا شن مرطهة , 

س ولكنى لم أكن أعرف يا أسثاذ .. 

علا درس سيعلمك ألا تقرب المكتب . 

وتصور عيد الراضى نفسه والبوليس يجره من يذه إلى القسم .. فهتف 
مستعطفا : 


ان 


نيث يا أستاذ .. أقسم أنى لن أدخل مكتبك بعد هذا . 

تدخل للشاى وألقهوة فقط .. ولكن للنظافة لا .. فاهم ؟ 

مم فأهم يااستاذ : 

وترك الأستاذ عبد اللطيف عنقه قائلا : 

ب أذهب وأحضرالكتب والمجلات .. 

ثم أردف فى غيظ : 

امن الذي سيهيف رصها كما كانت ؟ 

أنا ياأستاذ .. وسأرش عليهاالتراب .. وأتسج عليها العتاكب . 

وجلس الأستاذ على مكتبه الثائى النظيف . 

وأستمر عيد الراضى واقا أمامه قصام به : 

هأد! تريد ؟ 
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مأله ؟ 

قل له ألا يحضر . 

ومن قال لك إنه سيحضر ؟ 

ألم تكلمه ؟ 

ورد الأستاة مستغرقا فى الضحك : 

س لم يكن بوليس التنجدة ياغبى .. لقد أدرث رقمى الساعة .. لأن 
ساعتي وأقفة . 

وتعلم عبد الراضى بعد تلك المعركة .. الايرفع ورقة من فوق مككتب 
الأستاذ أو يبدك وضع كعاب أويحرك مقعدا . 

وتعلم أيعضا الايأخل تهديدات الأستاذ مأخل الجد . 

وتوطدت أواصر الصلة بيئهما .. حتى أصبح عيد الراضى المسئول 
الأول عن الأستاذ عبد اللطيف فى بيته وفى مكتبه .. وحتى أضحى كاتم 
عدر ارة ٠.‏ وموطع ألأقته .. 


نضا 





وياث الأستاذ عبد اللطيف .. يدوره .. ملاذ عبد الراضى .. وملجأه .. 

من عراصف ألحياة .. ومشاكلها . 

ولم تكن مشاكل عبد الراضى .. رغم تعددها بالشىء ا مستعصى الحل 
على الأستاذ فقد كانت كلها مشاكل مادية تحل بالتقود . 

ولم نكن النقود ذاتها بالشيء المستعصى على الأستاذ .. فقد كانت 
تجرى فى بده بسهولة .. تأتى بسرعة وتذعب بسرعة .. وعندما تتجاوز 
سرعة ذهابها سرعة مجيئها .. وتغلب حاجته إليها لفض مشاكله أرمشاكل 
غيره قدرته على توفيرها .. لم يكن أسهل عليه من الاقتراض .. وليدبرها 
الله بعد ذلك .. المهم الايشعر بالعجز إزاء حاجة يقضيها لنفسه أوللغير . 

وكانت آخر مشاكل عبد الراضى مشككلة التفقة التى تطالب بها فى 
المحكمة زنوبة زوجته قيل الأخيرة . ورغم أن الحكم كان يتأجل مرة بعد مرة 
فقد كأن يعرف أن عليه أن يدفعها أويسجن .. وكان قد إستتفد كل 
إمكانيات القروض من الدار وكاتت أم عبده تستنزف هى وأولاده ثلاثة أرياع 
ماتبقى من عرتبه بعد تسديد القروض . 

ولم يكن عبد الراضى يواظب على الذهاب إلى أم عبده فى سيدى 
الطيبى يعد أن ضاق بها وبالأولاد ومدارسهم وطلياتهم . وبدأ يبيت فى حجرة 
فوق سطح الشقة ألتى يسكنها الأستاذ .. حيث كان السكن قريبا من المجلة 
ركان يرفر بذلك أجر المواصلات ومشقتها بالإضافة إلى أنه يمنحه حرية السهر 
فى ليالى الذكر والمسوالد وسهرات الكيف التى كانت تتاح له بين أونة 
وأخرى . 

وكان يخجل أن يطلب القرض من الأستاذ عبد اللطيف .. فقد سبق أن ' 
حصل عليه منه منذ يضعة أشهرعندما أفهمه المحامى أن عليه أن يجهز المبلغ 
ومعه المصاريف فى خلال أسبوع . ولكن الحكم تأجل بعد ذلك .. ركائث أم 
عبده تعرف أنه حصل على التقود من الأستاذ فطلبت منه أن يعطيها إليها 
حتى لايضيعءها . 


بدن 


وفى إليوم التالى .. أشترت بها رادير ترانزستور .. ولم يتضايق عبد 
الراضى . فقد كان امتلاك رادير إحدى أمانيه التى ثم يحاول تحقيقها ولم 
بجد بدا من استغلال الرادير الذى دفع فيه تقود النفقة أقصى استغلاك فكان 
يحمله معه معلقا فى عنقه بحيث أصيح عبد الراضى مصطة إذاعة متحركة . 
وقال له الأمسماذ عبد اللطيف ضاحكا وهو يرأه يحمل فتجان القهرة والرأديو 
معلقا فى عنقه : 

خسارتك ياعيد الراشى فى مجلة الزمان . 

خسارتى فى السجن ياأستاذ . 

ألم تدقع التفقة ؟ 

الحكم تأجل . 

والتقود ؟ 

اشتريت يهأ الراديو . 

الحمد ثله إنك لم تنتزوج بها . 

الزواج لايحعاج إلى نقود ياأستاذ .. الرواح لايكلف .. الطلاق هر 
الذى يكلتفنا كثيرأ. 

لعلك لاتنوى الزواج مرة أخرى ؟ 

لقد 'كفرات من أم عيده . 

كلهن كذلك ياعبد الراضى .. كان يجب الاتتزوج من أوك الأمر .. 
كأن يجب أن تفعل كمافعلت أنا .. 

ولكتنا لانسعفنى عنهن أبدا ياأستاذ .. إن أمامى زوجة لقطة . 

أتتكلم جادا ياعبد الراضى ؟ 

أجل ياأسعاد .. 


سم ومن لبى 5 
ب زهرة ١.‏ شادمة السيدة الفرنسية التى تقطن الشقة الس تحت شقتك. 
ب ومأذ! يعجبك فيها . 


قفن 
لمعت وسدلك 


إنها لن تكلفنى شيئا .. ستدفع من المأذون .. وستتركتي قبل 
الفطار وتأتى إلى بعد العشاء .. وستعطينى خمسة جنيهات مرتبها من المدام 
الى تخدم عندها . 

ما شاء الله يا عبد الراضى .. لم أكن أعرف أنك كازانوفا إلا الآن. 

من هوكازاتوفا ؟ 

م رجل كانت تعشقه النساء .. 

وبدا الخجل على عبد الراضى وطأطأ رأسه قائلا فى تواضع ؛: 

العقى ياأسعاذ .. على رأى المثل تأثى مع العمى طابات . 

وضحك الأستاذ معسائلا : 

ب وماذ! ستقعل أم عبده ؟ 

ب مألها أم عيده .. إنها تأخد تقودغأ على داير مليم 1 

س وأين ستقطن برُوجتك الجديدة ؟ 

ب إذا سمحت سأسكن وإياها الحجرة التى فوق . 

ولم تأخذ المسألة جهدا من عبد الراضى .. بعد يومين كأن قد تزوج من 
زهرة . دفعت له أجر المأؤون .. ولم تكلفه مليما واحدا .. كانت تتركه قبل 
الإقطار .. وتحصضر ‏ ليس بعد العشاء ‏ بل قى موعد العشاء .. ومعها 
العشاء الذى إستطاعت أن تحضره من السيدة الفرئسية التى تعمل عندها . 

وأضاف عيد الراضى إلى زوجاته الخمس .. زوجة سادسة .. لم تكلفه 
فى زواجها شيثا .. ولكن يعلم الله . ماذا ستكلفه عندما يحين وقت الخلاص 
متهأ . 


ع 


*" ب مجرد إنسأن 


بالزوجة السادسة بيدأت عرجة جديدة من مشاأكل عبد الراضى 

الاجتماعية والاتتصادية . حشرت أم عبده إلى المجلة وأجرت معد تحقيقا عن 
زيجنه أجُديدة .. 

بدأ التسقيق يصرخة فى ختاء المجلة الخارجى . 

ل عيفد الراضى ..ء 

وكان الوقت قبل الضحى والمحررون قد أعْذوا فى التواقد على دار 
المجلة . وهيط عبد الراضي مهرولا عتدما سمع صرخة أم عيدة فى بثر السام 

واجابها فى خضب : 

هاذ! تربدين .. يا ولية ؟ 

وبسؤال هياشر انفجرت فى وجهه : 

ساانت أتجوزت يأ عيد الراضى ١‏ 

من قال هذا الكلام القارخ ؟ 

- يعنى لم تتزوج !]] 

وماذا أتزوج ؛ .. أينقصتى الهم والنكد ؟ 

وكان الراديى معلقا فى عتق عبد الراضى فمدت أم عبده يدها وجثبت 
الراديور فخلعته من عنقه قائئة : 

أذن هات الراديو .. اذهب وأبحث عمن ترضى يزواجك . 

وكان الرادير فى نظر أم عبده هو أهم وسائل الإغراء قى عبد الراضى 


ل 


ورم أن زهرة . الزوجة الجديدة .. كان المفروض أن تذهب غين عيد 
الراضى قبل القطار وألا تحضر ليه قبل العشاء حتى لاتكلقه مليما واحد 
ثسن طعامها .. رفوق هذا قتحه أجرها الذى تتناوته من السينة الفقرنسية 
الي تقطن أسفل الأستاذ عبد اللطيف .. رغم كل هذا ققد زادت أعياء عيد 
الراضى المألية . 

لم يكن المرتب . رغم كل ما مهنع من علاوات بعد تنظيم الصحافة . 
ورم مأ يحصل عليه من الأستاذ عبد اللطيف من هيات وقروض لاترد ... 
بالمبلغ الذى يمكن أن يفى بالتزاماته المعمددة ومستولياته المتشابكة .. كأن 
عليه أن يدفع أجرة سكن سيدىي الطيبى الذى تقطنه أم عيده وأولادها .وكان 
عليه أن يهيىء لهم المأكل والمئيس واحتياجات المدرسة . وكان عليه أن 
يبيىء لنفسه ثمن الدخان والكسرة والطعام ومايبتاعه بين آونة وأخرى 
لشبرقة زهرة .. نظير كل ماقدمعه إليد كزوجة . وماصرقتة عليه .. سواء 
فى تكاليف المأذون .. أو فى ليلة الدخلة العى قضاها قى لركائدة الهنا 
يسيدنا الحسين .. بعد أن ارتدي الجلياب الصوقى والليدة وارتدت زهرة يالطو 
السيدة القرنسية والطرحة البيضاء وأكلوا فتة كوارم فى مصمت الحسين . 
وتناوك عبد الراضى ما تيسر من يلابيع أهناها إليد صديقه القديم كساب 
العتال فى إحدى وكالات العطارة . 

ولقد عاودت نبوية مشاكلها معد عندماً سمعت بالزيجة الجدذيدة . 
وبدأت علاقات الصداقة تتبت بيئها وبين أم عبده يعد طول خصومة ونشأ 
بينهما حلفه هجومى ضد عبد الراضى وزوجته الجديدة زهرة . 

وضع الأيام أزدادت المشاكل تعقيدا لذنى عيد الراضى فلقد بيدأت زهرة 
تطائب بحقها كزوجة .. حقها فى المرتب وفى السلطة الزوجية .. وأخذنت 
تناقش عبد الراضى فيما ينفعه لأم عبده وأرلادها .. وتحرم عليه زيارتها 
العى كان يقوم بها بين أونة وأخرى . 

وفقدت زهرة ٠‏ بحكم الامتلاك الشرعى . متعتها كأتثى ‏ ولم يبق 


لمن 


منها كأية زوجة سوى مشاكلها والتزاماته قبلها .. 

وبدأ الصراع بين زوجات عيد الراضى يتتقل إلى ساحة المجلة عندما 
ترك حجرته ألتى كان يقطن فيها فرق شقة الأستاذ عبد اللطيف ليستقر وحده 
فى حجرة المرحوم جودة فوق سطح المجلة .. هاريا من جميع زوجاته .. 

وهكذا حاول عيد الراضى النجاة بجلده من مجتمعه العائلى .. ليقضى 
حياته مابين دار المجلة وشقة الأستاذ عبد اللطيف . 

وباستقرار عبد الراضي فى المجلة معظم وقته .. بدأ يمارس مشأكل من 
توج جديد . ووجد نفسه من حيث لا يدرى . يرج إلى معارك .. لم يفكر 
يوما فى الاقتراب من ساحتها . 

يدأ الأمر عندما أعلن تنظيم الصحافة . 

ولم يعرف عبد الراضي معنى لتنظيم الصحافة إلا ما تردد حوله على 
ألسنة العمال وا محررين والظهورات أو من يسموئهم محررى القطعة إلا أن 
الأستاذ فترح صاحب المجلة م خلاص .. راحت عليه » وأته لم يعد يلك 
شيئا كى الدار .. وأته بات عجرد مرظف كغيره من الموظفين .. 

وأتقسم العامئون « فى الدار » إلى شامت يردد : 

ب رينا لصتا منه .. كم تعد المجلة بعذ .. عزية يديرها حسب هرأه . 

وأخر يمصمص شفتيه : 

خسارة .. لن يجدو! أحدا قلبه على المجلة مثله ... إتها قطعة منه .. 

وقسم محايد يهز رأسه فى غير اكتراث : 

ياأخى .. كله محصل بعضه .. 

ولم يتصور عبد الراضى .. أن مشاعر الناس ممكن أن تتخير بجرة قلم 
.- وأن قرارأ لم يكن لأحدهم دخل فيه يمكن أن يجعل أحدهم يتقلب فجأة .. 
تجاء الآشر .. فيقلب ابتسامته تجبهما .. وبشاشته عبوسا .. وتراضعه .., 
تكبرأ وصلقا , 

لم يعصور عبد الراضى هذ! حتى وجد مرزوق أفندى المديرائقي كان 


يذ 


يسعقبل الأستاذ فتوح كل سباح عند ياب المجلة .. ويعذقى مئه الملاحظات 
والأواسر .. يصيح بأعلى صرت من أعلى الدرج .. عندما سمع الأستاذ 
قتوح يبدى ملاحظة لعيد الراضى أن فداء المجلة غير نظيف . 

. هذا ليس اختصاصك .. إته عمل ال مدير .. وأنت مجرد عضو مجلس 
أدارة . 

وصعد الرجل على الدرج دهر ينتفض فيظا .. 

لم يخطر بباله أن الأستاذ مرزوق اللى كان يرجوه فى علارة بالأمس 
يمكن أن يشور عليه هذه الغورة لمجرد أنه أبدى ملاحظة على قتاء المجلة . 

ووقف أمام مرزوق وهو يحاول أن يكبح جماح غطبه قائلا فى نبرات 
جاهد أن يمنحها ماأستطاح من الرقة والهدوء .. 

ب ألفناء قتر ياأستاة مرزوق .. وليس من اللائق أن تستقيل زوارنا 
مثل هذه القذارة .. قصاصات وري .. وقشر لب .. 

إن هذا عملى أنأ يأأسعاذ فتوم . 

عسلك أو عملى .. إننا جميعا مسئولون عن المجلة . 

ب لكل متنا مسئوليثه .. 

ألا أستطيع أن أبدى ملاحظة عندما أجد شيئا يضر بمصاحة المجلة؟ 

ب نبديها فى اجتماع مجلس الإدارة .. ونناقشها ثم نصرت عليها 
..فاذ! كاتت الأغلبية فى جاأئيها .. تفذها الشخص المسئولك . 

هكل] ؟ 

أجل هكذا .. أنت لم تعد مَلْكِ سلطة إلامن خلال وجردك فى مجلس 
الإدأرة . 

ودخل الأستاة فوح مكتبه وهو يرتجف .. 

وفى اليوم العالى .. بدأت المعركة الغائية مع الأستاذ زهران رئيس 
تحرير المجلة . 

لم تكن معركة صاخبة .. فقد كان الأسعاذ زهران يكره الصخب 
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والشجيج .. ولم يحاول أن يوقف الأستاذ فعرح عند حذه .. بالصياح .. 
وما بمجرد تأشيرة كتبها على عقالة أرسلها الأسداذ فتوح للسطبعة للجمع .. 
« لايجسم أي حرف قبل الحصول على إمضاء رئيس التحرير بالموائقة » ثم 
أمادها إلى الأستادٌ فشوح بورقة صغيرة كتب عليها « معادة برجاء عدم 
التنخل فى شتون التحرير ه .. 

ولى يجد فتوم من يشتكى إليه سوى الأسداة عبد اللطيف . وحاوك 
الأستاذ عبد اللطيف أن يسرى المشكلة ويتهى سرء التفاهم بين الاثنين . 
ولكن الأستاذ زهرآن رده فى حزم . 

لقد صدر قرار بتنظيم الصحافة وإتى أمارس سلطتى الكاملة . 

س ولكن المسألة تحتاج إلى نوع من المجاملة . 

ل العمل ليس فيه مجاملة .. انه مسثولية . 

وحمل عبد اللطيف المقال ووضعه فى درجه وهو يتمتم . 

معه حق .. ولكن الأستاذ فتوح . لايستطيع أن يصدق .. لقد كان 
بالأمس رب هذه الدار .. كان الأستاذ زهرآن لايجرؤ أن ينشر كلمة إلا بأمره 
.. وكان يؤكد لد أن مقالاته هى سيب رواج المجلة .. ولم يخطر ببال فوج 
قط أنه بعد يضع ساعات من تزلف زهراآن إليه .. يمكن أن يصده بمثل هذه 
القسرة .. 

وعاد عبد اللطيف يهز رأسه وهر يتناول فتجان القهرة من عبد الراضى. 

حقيقة أن الأصول هى الأصول .. وأن كل إنسان يجب أن يوضع 
فى موطعه حسب التنظيم .. ولكن لماذ! كل هذه العجلة .. لماذا لا نتصرف 
بإنسانية ؟5.. 

ورد عبد الراضى ببساطة : 

هذه هى الإنسانية ياأستادٌ .. 

ب للأسف ياعبد الراضى .. 

ومع الأيام بدأ عبد الراضى يجنى ثمار التنظيم .. زاد مرتبه إلى 


؟ 


الضعف .. بعد أن طالب العامتثرن ببحث الحالات الصارخة .. وإتصافها .. 
واتضح أن جميع مرتبات الدار .. حالات صارخة تقتضى التعديل .. 
نتضاعقت المرتيات . 
وتلت الحالات الصارخة .. إتصاف العامئين الذين يبذلون جهدا أكبر من 
غيرهم . فرفعت بعض المرتيات نظير ما يبذله أصحابها من جهد ومايقرمون 
به من عمل “داز . 
وكانت الموجة الثائثة لإنصاف الذين لم ترد مرتياتهم .. ولمساواتهم 
بهذلاء الذين حصلرا على مكافآت مير فأضاعت العدالة بين العامتين فى 
اليار .. 
وهكذا رفعت مرتيات الجميع مرة ثانية .. 
وبدأت المطالبة مكافأة المتسيزين من جديد .. واستمرت سلسلة 
المطاليات فى حلقة مفرغة .. تبدأ بالحالات الصارغة م بالمسأواة ثم مكافأة 
المتسيزين ثم يتطبيق العدالة بين المرتبات .. 
وفى نهاية العام .. لم تحقق الدار أرباحا . 
ولكن العاملين طاليوا بنصيبهم فى الأرباح .. حسب قرار التعنظيم .. 
وأحعارمجلس الإدارة واتصل بالرزارة .. فأمرث بصرف ثلاثة ألاف جنيه .. 
ستحمرفها الرزارة ‏ نقلي إعلانات تتشرها المجلة مؤسسات الوزارة . 
وبدأت الانتخابات بين العامئين للمشاركة فى مجلس الإدارة . 
ولم يأبه عبد الراضى للمسألة فى أول الأمر .. فقد أحس أن كل 
العاملين سراء .. وأن الشخصيات التى تقدمت للانتطابات كلها شخصيات 
لا بأس بها .. من بينها الحاج عبد العزيز ريس المطبعة وعيد الرحيم عامل 
التليفون والأستاذ سليم المحرر السياسى والأستاة نوار مدير التحرير . 
وبدأت الممركة الانتخابية .. 
وفجأة اكتشف عبد الراضى .. أن جميع المسئولين فى الدار والمرشحين 
فى الانتهابات مجرمون يستحقون الشنق . 
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بدأت المتشيرات المطادة . 

اتضع حسب المتشورات أن الحاج عبد العزيز يسرق اللبن الذى يصرف 
لعمال المطبعة ويسسبدل به لين زبادي يأخذه لأسرته .. ويبدو أن الام عيد 
العزيز حسب كلام المنشور إما أنه لم يكن يأكل وقتذاك غير اللين الزبادى هو 
وجميع أقاريه أر أنه فعح دكاتا لبيع الثين الزيادي . 

وأتهم عبد الرحيم عامل التليقون الأستاذ ئوار مدير التحرير يأته رجعى 
واأستشهد ينقرات كاملة من الميشاق على رجعية الأستاذ نوار واستغلاله 
لمركرّه وأعمالد ضد الاشتراكية . 

ويئفس الققرات المنعقاة من الميشاق .. إستطاع الأستاذ نرار أن يدلل 
على أن عبد الرحيم انتهازى ومتسلق وأنه يستغل العاملين فى الدار 
للحصول لنفسبه على مركز فى الإدارة . 

ولم يعد الأستاذ سليم المخرر السياسى يعمل بالسياسة .. بل أضحى 
أخصائى العطابات .. يمارسها من مقهى عريس أمام الدار .. حيث يجتمع 
بالعمال .. ليعدد لهم العلاوات والمكافآت والأرياح الى سيحققها لهم بمجرد 
وصوله إلى مجلس الإدارة . ويعند لهم الجرائم التى ترتكيها الإدارة فى 
حقهم .. وكيف تحجرمهم من حقوقهم المشروعة... وتضيق عليهم الختأق .. 


وتوقع عليهم الجزاءاث يلا عبرر . 
وهكذا انقلبت المجلة إلى مجموعة من الجرمين يكشف يعضهم جراتم 
البعض الآخر . 


وكان عبد الراضى يرقب المعركة وكأنه يرقب حلبة مصارعة .. من 
ضراب من .. ومن صرح من ! 

ولم يكن يخطر بباله أن درره سيتعدى دور نتفرج حتي فوجىء ذات يوم 
بالأستاة سليم يطلبه فى مكتيه . 

وطرق عبد الراطى الباب ودخل . 

وحياه الأسعاذ سليم في رقة وبشاشة وتواضع دأب عليها فى معامئة 


3 


العامئين منذ أن رشح نقسه فى الانتشابات . 

ولم يشك عبد الراضى أن الأستاذ سليم يطلبه لكى يشرح له قيمة 
انتطايه فى مجلس الادارة . رأهمية إعطائه صوته . 

وأشار سليم إلى متعد بجوارالكتب قائلا : 

تفضل يأعم عبد الراضى , 
ك العفو ياأسعاذ . ١‏ 

أجلس ياعيد الراضى .. 

وجلس عيد الراضى متكمشاعلى المقعد . 
وعاد ليم بردد فى رقة : 

تأخل قهوة ؟ 2 

العفر ياأستاد . 

ل اسمع ياعبد الراضى .. أنا أعرف أتنا لن نأخدذ راحتنا هنا فى 
الحديث وأنا أريدك فى أمرهام : هل تستطيع أن تمر على فى المقهى الساعة 
الرابعة ؟ ظ 

ب أمرك يا أسماؤ ‏ 

ب إنها مسألة غاية فى الأهمية .. 
خاصة بالانتشايات ؟ 

-طبعا . ظ 

إننا معك كلتا ياأسعاذ . 

<2 ل ليست المسألة خاصة بى .. إنها خاصة بك . 

س بى أتأ ؟ ظ ظ 

أجل .. إنى أريدك أن ترشع نفسك للانعخابات . 
أنا .. فى الاتعطابات ؟ 

ب أجل أنت .. 
قير معقول ياأستاة . 
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ب أسمع كلامى .. 

ولكن . 

لاتتردد .. أن باب العرشيع مازال منتوحا حتى بعد عد ., تقدم .. 
وأنا سأضمن لك النجام .. سأتقدم أنأ وأنت فى قائمة واحدة أنت تضمن لى 
العمال وأنا أضمن لك الحررين . 

ع ولكن .. كيف أضمن العمال ؟ 

لقد اتضح أنهم ضد كل المرشحين .. بعد كل مأ قيل عنهم من تجريح 
وتهم .. إئهم لايريدون الحاس عيد العزيز .. ولا عيذ الرحيم . 

ولكن الاج عبد العزيز رجل طيبي . 

إتهم يتهمونه بسرقة لبن العماله . 

حرام باأسعاذ .. كيف يسرق اللبن ,. وكل عامل يعرف نصيبه جيدا؟ 

ب ولقد تسبب قى فصل أحد العمال . 

بسطاويسى الذى سرق رصاص الطبعة ؟ .. مادامت السرقة قد تيك 
عليه فقد استحق الفصل . 

ب وقد تسبب فى جزاء يعض العمال الآخرين . 

ب لأنهم تسببوأ فى عطل المكنة عن عمد حتى يجلسوا بلاعمل .. 

المهم أن العمال يكرهونه .. وكذلك لابطيقون عبد الرحيم . 

ولكنه يفهم فى القانون والميئاق .. ويتحدث فى الاشتراكية جيدا . 

يقولون إنه خبيث وانتهازى وأنه تسود الوشاية بهم لصاحب المجلة قبل 
العنظيم . 
ولكن أنا .. مادخلى فى كل هذا ؛ : 

إنهم على استعداد لانتشاب أى إنسأن ليس له ماض معهم .. ولقد 
جسست النبض .. فقال عنك معظمهم إتك طيب وابن حلال . 

أنا .. فى مجلس الإدارة ؟ 

ولم لا .. هل تقل عن عبد العزيز أو عيد الرحيم ؛ .. المهم أن 


و 


تعمل معى .. عد الأستاذ توار .. 
ولكن .. لماذا أعمل ضد الأستاذ نوار ؟ 
لأنه سيكون خصمنا فى الاتتشابات .. ويجب أن تصاربه يكل ما 
تملك . 
ولكن ماذا ثقول عته ؟ .. أنا لا أعرف لد سيئة .. وهو رجل طيب 
وشغاك .. ويعمل من أجل مصلحة المجلة . 
أنت على نياتك .. اترك المسألة على وسأوضبها . إنى أجهز 
متشور! طده من عشرين صفحة .. سأنشر عنه كتابا أسود .. عن العمورلات 
العى أشذها.. عن الرشاوى .. والسهرات الحمراء العتى يقضيها مع 
الفئانات .. 
وتذاكر عبد الراضى .. صاحيه ووئى ثعمته الأسماذ عبد اللطيف .. 
ذا تحدث أحد عن السهرات الخمراء .. الامكن أن يجره فيها ؟ 
وهز عبد الراضى رأسه فى حزم قائلا : 
لايا أمعاة أنا لا أقيل أن يكتب شىء عن الأستاة عبد اللطيف . 
ولكن من الذى تحدث عن عيد اللطيف ؟ 
ب ألم تذكر أنت الآن .. السهرات الحمراء والقنانات ؟.. 
- أجل ولكتى لم أقل شيئا عن عبد التطيف . 
ب ولكن ليس هنا من يسهرسهرات حمراء سوى الأستاذ عبد اللطيف .. 
أنى أدرى التاس بهذا . 
ب ياعم عبد الراضى . إنتا الآن لاتتحدث عن الأستاذ عيد اللطيف .. 
إننا نتحدث عن الأستاذ ثوار.. وسأعرف أنا كيف أدبر الحملة شله . 
وهل هو يسهرمع ألفتانات ؟ 
يسهر أو لايسهر .. سأجٍعله َنأ يسهر .. ويعريد ويحشش .. 
ويرتشيى. .. هذا عملي أنا .دع الأمرنى َ. 
ولكن هذا أقتراء . . 


ع 


إنها الانعهايات ياعبد الراضى .. افتراء أوغير افعراء .. الهم أن نكسب 
المعركة . 

س وماذ! تريد عئى ؟ .. 

ب لاشىء أكشرمن أن تمضى على المنشور .. وتدعو لى بين العمال ,. 

م وهل سيصدكون 5 

ب أجل . إنهم يحبونك .. ويثقون فى حسن نيتك . 

بعد هذؤ لن يثقوأ فى حسن نيقي . 

المهم أن تكسي المعركة الآن .. وبعد هل .. ستعرف كيقه تكسب 
تلقتهم . 

وقى الساعة الرابعة التقى عبد الراضى بالأستاذ سليم .. ويد يخوض 
معد مهركة الانعتابات . 

ومرت الأيام .. وعيد الراضى لاعسل له إلا أن يلف مع الأستاذ سليم 
بين العاملين .. 

وفى يوم الانتخابات فاز عيد الراضى .. بأكثر الأصوات .. لأن 
العاملين أصروا على ألا ينتشبوا الآخرين .. ولأن عبد الراضى رجل طيب .. 
لم يسرق اللين ولم يعمل ضد الاشتراكية .. ولاضد الميثاق .. ولأن أحدا لم 
يستطع أن يتهمه بسوء .. أرينسب إليه إتهاما , 

ولم يدهش الأسعاذ عبد اللطيف .. عتدما أتبأه أنه سيخرض 
الانتخابات .. ولادهش عندما أيلفه أنه فاز بعضوية مجلس الإدارة .. 
ولكنه سأله : هل سيجد وقعا لرعاية شثونه ؟ فرد عبد الراضى مؤكدا : 

أنت قبل كل شيء .. أنت أبى وسيدى وحبيس . 

وما رأيك فى الأسعاذ سليم ؟ 

ب مقترى .. وحاوى .. يلعي بالييضة الخحجر. . 

وكاذ! قبلت العمل معه ؟ 

كما قبلت كل شىء فى حياتى .. إنه قدير .. قدر سيى» . 
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الاتخشي. أن تنتقل إليك عدراه ؟ 
مادعت معك فأنا أستطيع أن أقارم كل الشرور . 
وهر الأسجاذ عبد اللطيف رأسه وقال باسما : 
تجرية لابأس بها .. تضيقها إلى تجاربك مع زوجاتك الست . 
وبدأ عبد الراضى يحضر جلسات عجلس الإدارة .. استعصى عليه 
فهم الكثير مما كان يدور فيه .. ولكنه كان يؤمن على ما يقول الأستاذ 
ومع الأيام .. بدأ هجوم العاملين على عيد الراضى وزميله .. 
لأنهما لم يحققا للعمال ما وعداهم به .. لازيادة فى الأجور .. ولا .. 
ولا .. 
وأحتار عبد الراضى بين مجلس الادارة والعاملين .. 
عرض غليهم المدير فى مجلس الإدارة أن تمارض العمال قد زاد وأن 
بعضا مثهم يعملون فى أعمال خأرجية ويحصلرن على إجازات عرضية تكنهم 
من مبآشرة هذه الأعمال . وأن نسبة الغياب تصل فى بعض الأيام إلى أكثر 
من النصف ممايضطرهم إلى تشغيل الموجودين وردية أخرى يأجر حتى لاتتمطل 
المجلة . 
وعرض المدير أن تسن الأدوية التى استهلكها العاملون بلغ فى العام 
الماضى ثلاثة آلاف جنيه . وأن بعض العسال يتهمرن البعض الآخر ببيع 
الأدوية . وإنه تقرر من أجل ذلك أن تصرف الصيدلية الزجاجة بعد أن مزق 
علبتها .. حتى لامكن بيعها ثأئية , 
وقرر المدير أن عليهم الاستمرار فى بيع مايتيقى من حصة المجلة من 
الورق فى السوق السوداء حتى يمكن هوازنة الميزانية وصرف أجور الموظفين 
والعمال .. 
ولثم يعرف عبد الراضى كيف يطالب بزيادة الأجور والمكافآت .. 
ولم يعرف أيضًا ماذا يقول للعمال الذين يتقرئه يعد كل اجتماع لمجئس 
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الادارة لالد ععمأ فعل . 
إنه لم يفعل شيثا . 
وهو لايستطيع أن يفعل شيثا . 
وهندما حدثهم عن الإفراط فى الإجازات والإهمال فى معاملة 
الماكينات إهمالا يتسبب فى عطلها وفى العجز عن مواجهة التزامات الطباعة 
المطلوية من الدار .. 
عندما قال لهم هذا و شتحوه » وقال له أحدهم : 
ب طبعا .. لقد أصبحت عضو مجلس إدارة .. أصبحت تتكلم بلسان 
أعضاء مجئس الادارة .. وملعون أبونا .. لكن الحق عليئا . 
ولم يعرف عبد الراضى كيف يجيب ٠.‏ 
وعندما شكا للأستاذ سليم قأل له : 
ولماذ! قلت لهم هذا ؟ 
وماذا أستطيع أن أقول لهم ؟ 
قل لهم إننا نطالب فى المجلس بزيادة الأجور .. ولككن لاأحد يستمع 
البامد 
ولكئنا لم نفعل . 
ب ياأخى قل هذا وأخلص . 
مه وأذأ سأل أحدهم ؟ 
أسمع .. فى أول جلسة .. سأطالب بزيادة الأجور .. حتى تريح 
ضعائرنا . 
ولكن كيف نطالب بزيادة الأجور .. ونحن نعرف الخالة جيدا ؟ 
س هذا ليس من شأئئا .. إنه شأن الإدارة .. يجب أن تدير أمرها .. 
ولكن كيف ؟ .. والفوضى شائعة فى المجلة . 
ب هذا ليس من شأئنا .. إنها مسثولة عن ذلك .. 
وصمت عيد الراضى برهة ثم أجاب : 


ا 


إذن يجسب أن يأخذوا العساملين ببسرم .. ويوقعوا العسقاب على 
ال مهمئين .. 

ورد عليه سليم فى غيظ قاثلا : 

مالك أنلث ولهنئا .. أنت معنا وإلا مع الإدارة ؟ 

وأطرق عبد الراضى مفكرا ثم رد قائلا : 

أنا مع المجكة .. لكى نحصل على علاوات وأرياح .. يجب أن تعمل 
.. لقد بتنا أصحاب المجلة .. ركل أرياس تجنى من عملئنا .. فهى ستعود 
إلينا .. آم أنا مخطىء ؟ 

تقلسف ياعبد الرأضى .. لكى تودى نفسك فى دأهية .. إن شاء 
الله ثن ترى مجلس الإدارة بعذ التوية .. 

ولكن كل العمال الطيبين الذين يعملون فعلا .. يعرفون هذا .. رهم 
يكرهرن البلطجية .. والعراطئية . 

ولكن هؤلاء هم الذين اشتغلوا لما فى الانتخابات . هم الذين 
نستتطيع أن نعتتمد عليهم فى امرة القادمة يقي هن الآق آذ تعمل عاد 
معاونتهم . 

كيف 4 

لن ندع أحدا يوقع عليهم عقابا .. 

رغم كل مايفعلونه ؟. 

هذا ثمن جهدهم معنا .. ويحب أن نعمل من الآن على استمرار 
كسبهم إلى جأنيتا . 

هذه مشكلة ياعيد الراضى .. 

أعقد كثيرا من مشكلة زوجائك الست . ومرتبك الذى لايفنى 
بالعزاماتك . 

لكى تكون لك القدرة على أن تعمل عملا نافعا للعامئين فى ا مجلة .. 
يجب أن تكون عضوا قى مجلس الادارة .. 


مع 


ولكى تبقى عضوا فى مجلس الإدارة يجب أن تساعد محترفى الانتخابات 
.. لكى يساأعدوك . 

يجب أن تمنع عقاب المسىء .. وتتغاضى عن إهمال المهمل .. 

يجب أن تطالب بالمكافآت والعلاوات .. حتى ولو لم حقق المجلة ٠‏ 
ربحا .. لا تهم الميزانية .. فالينك يستطيع أن يمنح قرضا .. والوزارة 
تستطيع أن تنم مساعدة .. 

ب وعندما يحل الخراب فى النهاية ؟] 

وأشار إليه الأستاذ سليم فى ضيق ومثل قائلا : 

ياأخى .. لاتعقدها .. عندما نصل إلى المراكز الرئيسية فى المجلة 
رينا يغرجهاأ .. 

وطالب الأستاذ سليم بدوره بزيادة الأجور .. 

كما طالب بإعادة السارق الذى فصل .. ورقع الجزاء عمسن جوزوا يسيب 


الإهمال . 

ولم يوافقه المجلس . 

ولم يوافقه عيد الراضى . 

وخرج الأستاة سليم إلى العاملين ليعلن ما فعل .. ويعلتهم بخيائة عبد 
الراضى .. 


ولعن أبو عبد الراضى .. لأنه جبأن .. 

وأحس عبد الراضى بالظلم الذى وقع عليه .. 

وسأل الأستاذ عيد اللطيف وهر يدخل عليه دامع العين : 

هل أنا جبان حقا .. أنا لاأخشى المدير ولا أخشى أحذا .ولكتى 
أعرف أن الذى سرق .. حقا قد مبرق .. وأعرف كيف كسر عباس الماكينة 
عمنا . وكيف التقى مع محمود الميكانيكي فى قهوة عويس .. واتفق على 
أن يتقاسم معه أجر التصليع .. أعرف كل هذا يا أستاذ عبد اللطيف .. 
وأعصرف أن تعطييل الماكينة أضاع علينا صفقة طبع كشب وزارة التربية 


ُ 
لست وحدك 














والتعليم ؛ وأخذتها منا مطابع النصر .. أعرف الكثير يا أسعاذ عبد اللطيف 
.. فهل أنا جبان لأنى لم أوافق الأستادً سليم ؟ 

د لست جبانأ يا عبد الراضي .. مادمت مقتنعا بما فعلت .. فلاتندم 
عليه . 

وهكذا أحاط السغط يعبد الراضى . 

سخط العاملين عليه .. لأنه جبان منافق . 

وسخط الزوجات الثلاث اللاتى لا يعرف كيف يواجه مطالبين .. بمرتيه 
الشكيل . 
أنه يستطيع أن يترك مجلس الادارة .. 

ويستطيع أن يطلق من تبقى على ذمته من زوجات .. 

وبعد هذا ترد أليه حدريته .. يفعل مأيشاء وثتماً يشاء .. 

تغضب أم عبده .. وتضرب زهرة .. وتثور زنوية .. 

رتقضى المحكمة بالنفقة لهن .. وأمامها مرتبه تفعل به ماتشاء .. فلن 
يعدم كوبا من الشاي .. ولقمة تسد رمقه .. ولن يعدم عطف صديقه الأوحد 
.. الأستاذ عيد التطيف .. وهو يسألد الآن أن يذهسب وإياه بعسيدأ عن 
الأرطن :- 

فى أى ذأغية سيذهب معه . 

إلى جهنم .. 

إلى الجنة .. 

إلى السماء تحت الحساب . 

المهم أن يبعد به عن كل هذه المشاكل الأرضية التى تمسك يخناقه .. 
وعندما لقيه الأستاذ فى الصبام وأعاد عليه السؤال : 

ها .. هل استقر رأيك على مصاحيعى ؟ 

نت اعل:.: 

هل تعرف إلى أين ؟ 





ب قلت لى بالأمس .. إلى السماء ‏ 

ب أتعرف أين فى السماء ؟ 

س وأتى لى أن أعرف ؟ .. السماء واسعة .. إلى أى مكان تذهب .. 

هل تعرف كيقف ستذلهب ؟ 

ب ليس مهما .. مادمت معك .. ومادمتا ستبعدذ عن هلد الأرض .. 

م ستذهب في صاروم . 

ألن تكون معى ؟ 

أجل .. 

إذن فلن أخشى شيئا .. مايجرى عليك يجري على .. 

ب بعد بضعة أيام سيأخذوننا إلى القاعدة .. وسيجرون عليتا بضعة 
اختيارات .. وسيقومون يتدريبنا يعض الوقت .. 

ب آنا تمت أمرك 2 

ب أنتهينا .. 

ماهو 5 .. 

لم يعد عتدى رصيد من الإجازات . وأخشى أن تحسب المدة غيايا 
بدون أجر .. وأنت تعرف حاجقى إلى المرتب .. لسد نفقات القبيلة التى 
تنتمى إلى .. زنوية وأخواتها .. 

لاتصمل هما .. سنعمل الترتيب اللازم .. إنك ستصيح إحدى 
الششصيات الهامة .. سيكون سفرك دعاية للمجلة . 

لست أظن أن الإدارة ستعتيرك غائيا .. فأنت ستكون فى عسل 


الك 


رسمى طوال الوقث . 
ب إذن هل مبيصرف لى أجر إضافى ؟ 
وضحك الأستاذ عبد اللطيف قائلا : 
سأكلم الأستاذ رزق . 
وفكر عبد الراضى يرهة ثم تساءل فجأة ؛ 
نوكن اذا ملعن إلى الساء ؟ 
- لقد سألونى أن أذهب ككاتب لكى أعكس ما أرى فى رحلتى .. 
دواناا.ننها لالركن اث 
يريدون انعكاس الرحلة فى نفس بشير عادى .. إنسان .. هجرد 
إنسان .. وأنت خيرمن مثل الإنسان ياعبد الراضى .. بكل ما فيه من 
مركبات الخير والشر .. بكل مافيه من نزوات .. وفضائل .. ألست كذلك ؟ 


وفن 


+ ب بلا أسرة بلا سمعة 


هكذا أتطلق عيد الراضى مع الصاروخ .. ليمشل الإنسأن .. عجرد 
إتسبأن . 

وعاد عبد الراضى يشرد بيصره خلال نافئة المركبة .. 

ويعامل الكرة الرمادية .. العى حوت ماضيه .. يكل مأقيه من مشاكل 
.. ومتاقفب ., 

وفى القمرة المجاورة استقر الأسعاذ عبد اللطيف .. طافيا فى أسترضاء 
بجوار نافذة قمرته .. محدقاأ فى الفضاء الفسيح تتناثر فيه علايين التجوم . 

ولم يحس عيد اللطيف بغرية .. فى عالمه الجديد .. 

كان دائما يترق إليه .. ويسلق فيه .. 

لم تكن الأرض بكل ما فيها من وسائل الجذب .. بقأدرة على شده 
إليها .. وريطه يها .. كان دائم العأرجع .. بين الأرض والسماء . 

يتجتب إلى الأرض بكل ماتتعطش إليه حواسه من تعم الأرض . 
وينطلق إلى السماء يكل ماتثوق إليه روحه من رغبة فى الاتفتاح على الكون 
والتحرر من قيود الأرض .. 

كم خلا إلى نفسه بعد أن ائفض عنه الجمع ليرئو إلى السماء . ويحلق 
بين التجوم .. وكان مسح جبينه فى صدر الله الحتون الفقور الكريم .. ويهدأ 
إلى رحمته .. ويسرى بلا أعباء .. فى رحابه . ويستريع بلا خرف ولا قلق 


.. فى ساعاة . 
ولقد رحب بهذه الانطلاقة اطقيقية الى السماء .. بغير وف .. 
ولاجزع .. 
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فهى لا تعدو أن تكون انطلاقة من انطلاقاته المتعذدة بالذخن والروح أو 
تجربة لانطلاقة أخيرة ينهى يها رحلته على الأرض .. وهى رحسلة مهما 
طالت .. ومهما بدا من بريقها ورونقها .. لانعدو أن تكرن مبجرد عبور أو 
وقفة .. يذهب بعدها إلى حيث كأن .. ويعود من حيث أتى .. 

هو لم يكن ملك .. سوى الانطلاق .. لأنه لايتصور أنه يمكن أن يبقى 
على الأرض بدوئها .. حتى ولوذهب إلى السماء . 

حقيقة أن السيب الظاهر لإقدامه على الرحلة . هو رغية المسئولين عن 
الرحلة فى أن يرسلوا فئانا تواقا إلى الانفعال قادرا على التعبير .. فلقد 
أقتصرت رحلات الفضاء قيما مضى على التسجيلات الآلية .. من تصوير 
رتسجييمل روصف ظاهرى .. ولكن أحدا لم يسجلها يحسه .. لم يعرف 
العالم شينا من كل هذه الأشياء الباهرة من خلال فئان .. يمكن أن يرى فيهاأ 
عا لا يراه غيره .. وينقل إلى اليشر إنفعال الإنسان بالعالم الجديد عالم 


الفضاء الفسيع الباهر الرائع . 
. لقد أقدم عبد اللطيف على الرحلة ليكون ذلك الفنان الذى سيرى العالم 
.. الكون من خلاله ,.. 


عرف النأس هلأ .,. 
ولكن ثم يعرفوا ..أنه فى قرارة تفسه .. أقدم على الرحلة .. ليس 
وئعا بالفضاء .. وإنما ولع بإنسان يرشك أن بهجره إلى الفقضاء .. وهر يكاد 


لا يطيق فرقته على ظهر الأرض . 
كأن عبد النطيف يعيش على الأرض بقلب لاتكف أجراسه عن الدت .. 
ليوب هبنن ْ 


ولقذ بدأ ممارسة الحب فى السنة السادسة من عمره . 
كان حبه الأول .. قثاة سيرك .. قتطى ظهر فيل ., لتستعرضه أمام 
باب السيرك .. فى الخلاء القائم وراء الدراسة . 
نت ابئة مدرب القيل .. الأرمتي . 
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وكان عملها الركرب على ظهر الفيل لجذب الرواد قبل بداية اللعب .. 
أو التجول به حول السيرك .. يسحبه أبوهأ .. وعى مستقرة على ظهره وبيده 
جرس .. يدعو به الئاس إلى السيرليه . 

وكأن عبد اللطيف ينطلق من بيته فى الدرب الأحمر يعد أن يعوذ من 
الكتّاب ليسعقر أمام السيرك يرقب الفتأة الأرمنية على ظبر الفيل .. أو 
يلاحق الفيل وهى تمتطى صهوته .. وكلما تجمع فى جيبه أجر الدغول .. 
اندفع إلى السيرك ليقضى أطول مدة يحملق فى الفعاة .. 

تنك كانت بداية معرفمه بالحب .. ويبدو أنه قد اسعمرا مرعاه قانطلق 
يرتع فيه بقية عمره .. ومنل ذلك الحين لم تكف أجراس قلبه التي دقت لفتاة 
السيرك عنى ظهر الفيل .. عن مداومة الدي .. لمحيرية ما .. تعير حياته .. 
فتغير فى نفسه التشوة والضنى .. تسعد أيامه وتؤرق ليأليه . 
وأحب عبد النطيف كل الئاس .. وقفر لهم ما أصابه من سيثاتهم .. 
وهى كثيرة .. !3 لم يقاجأ بها قط .. فقد كان أعلم بالتركيب المعقد للإانسان 
.. اعلم بخئيط الحب والكره والطبية والحقد والسناجة والمكر الذى يشكل 
التركيبة الإنسانية وكان يعتقد أن لكل إنسان فى تركيبه المعتوى أوالخلقى 
وجها وظهرا كما أن لشكله وجها وظهرا .. وأن عليه عتدما يتعامل مع 
الناس أن يراجه عا أمكن وحرههم المعنوية ويتجتب ها أمكنه أقفيتهم 
الخلقية .. لكى يلقى منهم أطيب مأفيهم .. ويكون أقدر على حبهم .. 
وكأن يؤكد لتفسه أند ما من إنسان إلا وله ناحبة معترية طيبة .. ووجه 
خلقى جميل ..وأنه ليس هناك سوى بعض شرأذ ليس لهم وجوه .. 
ولايستطيعون بالتالى أن يواجهرا الغير إلا بأقفيتهم المعنوية .. على كلا 
الوجهين .. فمركيات السوء أغلب على تكوينهم .. لاتستطيع مهما حاولت 
بحسن التعامل أن تسعدر حستة من نفوسهم فليس بها سوى مزيج من البغض 
والحقد والكراهية واللؤم والخسة . 

وانطلق عبد النطيف فى حيأته الدراسية .. ضمن الاقف العلاميذ . 
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ولم يكن هناك شىء عميزه .. سوى ذلك الشىء الخافق فى حثاياه . 
يهنو فوردة تتمايل فى نسمة الصباح يقطر الندى من أكمامها .. 
ويهتف لغرب الشمس تحر أذيالها الحمر من وراء الأقق .. ويدق 
لطيف جميل .. يلوح بايتسامة مشرقة .. أو همسة عذبة .. تلا أرجاء 
الكون نشوة وطريا . 
ولم ينفعه ذلك القلب الخافق التشوان .. فى الدراسة .. فقذ جعل منه 
تلمبدا خائيا .. يكاد .. يلحق فى آخر العام بذيل التاجحين . 
واشتهر الود عبد اللطيف فى الأسرة الطيبة بأنه ولد ١‏ مش فالح ) .. 
وكأن يستمع إلى الخوار المستمر بين أمه وأبيه عندما تشكو إليه .. 
تقول أمه وقد جلست على الكنبة وأمامها كوم من اليامية تتشاقل 
يتقميعها .. مرجهة الحديث إلى الشيخ سليمان وقد انتهى من صلاة العشاء 
وأخذ يقرأ يعض الأورأة . 
وبعدين يأسليمان ؟ 
ويلعفت إليها سليمان معتسائلا : 
سابعاين فى مأذاأ ]+ 
فى الولد .. 
ماله الولد ؟ 
سأكل شهر يتأخر عن الشهر الذى يسبقه . 
ويضحك الشيخ سليمان قائلا : 
أما زانت لديه فرصة للتأخر ؟ 
ماذا تقصد ؟ 
ظننته يلغ نهاية الفصل منذ شهرين .. ولست أجد لديه فرصة للتأخر 
بعد ذلك .. إلا !ذا حاول أن يكون أيضا آخر الفصل المجاور . 
ب أهذا موضع سخرية ؛ 
مادام قد أصيع الأغير .. فماذًا نششى بعد هنا ؟ 
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ب نخشى أن يرسب فى آخر العام . 
وهاذا تريدين أن أفعل ؟ 
ب كلمه .. لعله يستحى صضلى دمه . 
اضر .. 
وينصت عبد اللطيف إلى الحديث الدائر بين أمه وأبيه وهر يجلس فى 
الحجرة المجاورة يتظاهر بالانكباب على كتاب الجفرانيا وعيئاه مسلطتان من 
مشربية النافذة المقابئه حيث لايفصل بيعهم عن البيت المقابيل سرى بضعة 
أمتار هى عرض حارة الروم فى الدرب الأحمر .. وفى النافذة تقف سعاد .. 
وهى تصيم بأخنها : 
س ويعدين معاكى ياتحية .. 
وأحس عبد اللطيف بصوتها رنين الموسيقى وشدو البلايل وود لو مد يده 
عبر الارة من خلال الناقذة ليتحسس شعرها .. 
مسة واحدة من قعرها .. بكل أيامه الماضية والمقبلة . 
كيف يستطيع أن يغبت عينيه على سطور الجغراقيا .. وطيقها الساحر 
بتهادى أمامه , 
فداها الجغرافيا .. بكل قاراتها .. والتاريخ بكل ملوكه .. فداها 
تنس وافتساتاته : 
وأقبل عليه أبوه يكر حباث السبحة فى ينه .. وقف بجواره يرعقه وهو 
يتظاهر بالاتكباب على الكتاب : 
ماهى أخبارك ياعبد اللطيف ؟ 
ب الحمد لله , 
كيف حال الدراسة ؟ 
وكا سفل. ‏ 
وتناول الشيغخ سليمان كتاب الجغرافيا من يله متسائلا : 
. ماذ! تمتذكر ؟ 
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وسقطت من الكتاب ورقة .. وتثاولها الأب فقرأ مابها .. كان بها 
بضعة أبيات من الشعر كتبها عيد اللطيف فى فاتنته سعاة , 
وهز الأب وأسه وهو يردد أبيات الشعر ثم يتساءل : 
أنت كتبت هتأ ؟ 
ورد عبد اللطيف بالايجاب دون أن يحارك الإنكار . 
وقال الأب وهر يعيد الورقة إلى مكانها بين طيات الكتاب ؛ 
س أآلبيت الشانى مكسور .. والقعل فى البيث القالث فعل متعد .. 
وليس فعلا لازما .. والمعنى معاد سيق أن قال الشريف الرضى . 
وناونه الكتاب وهو يرف قائلا : 
وذآكر جغرافيا أحسن لك من نظم الشعر . 
وهز عيد اللطيف رأسه قائلا فى اقتضاب : 
حاضر .. 
. أمك تقول إنك تعأخر شهرأ يعد شهر. 
د توققت عن التأخ عند شهرين . 
. لأنه لم يكن هناك بعدك أحد . 
كأن يعدى تلميدٌ .. غاب طول الشهر لمرضه . 
س وتقولة أمك إنك سترسب آخْر العام . 
إن شاء ألله أكذب ظنها . 
!ذ! سمعت نصيحتي .. دعك .. من هذه الأشياء التى لا تتفع حتى 
تأخل الشهادة .. 
ثم اتهد إلى التافذة وأغلقها قائلا : 
وأغلق هله التافدة .. لتتجب تيار الهرى . 
ولم يستمع عبد اللطيف تنصح أبيه .. 
استمرمارس هذه الأشياء العى لا تتقع .. استسريكتب القصائد .. 
والقصص . ولم يحاول أبدا أن يتجنب تيار الهوى .. وفى التهاية أَخذ 
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الشهادة .. 

وأصبع يحترف هذه لأشياء التى لاتنقع .. 

وأصبح يمارس التعرض لتيار الهرى هواية .. أو كعادة مزمنة لمكن 
الخلاص منها . 

ولم تكن قدرته كطرف من أطراف لعببة الهوى التى يمارسها .. يمكن 
أن تنبع من شكله .. قهو يعرف جيدا 7 أن شكله لايمكن أن يكون أحد 
عتاصر الجذب للطرف الآشر.. 

ومئذ الصغر وهر يحاول عبقا .. أن يجعل لشكله قيمة . 

يدات اللعارلة عتديقا أبس :رعنيا فن اعد الوق الى 
عضلات بارزة وجسد ضللم يلف حوله ثعبان هائل وهو يطبق على عئقه 
بقبضته الحديدية محاولا أن يفتك به وأسفل الصورة إعلان عن معهد القوة 
والجمال لصاحيه فائق الجوهرى وكيف يكن بالمراسلة أن يصيم للإنسان مكل 
هذا الجسد القوى .. والشكل الرائع . 

وقال عبد اللطيف لنفسه وهو يتأمل الصورة فى إعجاب : 

هل يمكن أن يصبح للمرء حقيقة مثل هذا الجسد الرائع .. 

وتخيل نفسه وقد إنتفخت عضلاته واستطالت قامده وبرئ عصسدره .. وشو 
يسير فى الطريق .. وسعاد تستنجد يه من معاكسة غليظ ثقيل الدم كان 
لايفتاً يعاكسها .. وهر يهجم عليه فيمسك به من عتقد ثم يرفعه فى يده 
ويقذف به فى برصيل الطرشى .. ثم يهم بالانصراف فى تواضع ولكن عاد 
تلحق به ونه ه وتسأله أن يتفضل بزيارتهم .. 

ويعاود عيد اللطيف النظر إلى الإعلان مرددا لنفسه : 

ب أمعقرل هذا ) 

ولم لايجرب .. إن كل ماهو مطلوب منه هو أن ينفصل قصاصة 
الإعلان عن المجلة ويرسلها فى ظرف بعد أن هلأ ما يها من بيانات خاصة 
بالاسم والسن والعئوان ويطلب الاشتراك فى المعهد نظير بضعة قروش يرسلها 
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فى صورة طرابع بريد ويحدد فى طلب الاشعراك عاذا يريد .. 

وأخل يملأ البيانات فى القصاصة .. وطلب كل ما يمكن أن يحققه .. 
طولا.. رشاقة . ذرأعين قويتين .. صدرا عريضا .. 

ووضع الظرف فى أقرب صندوق بريد رهو فى طريقه إلى المدرسة . 


هاتت ياعيذ الْنْطيف .. 

بعد بضعة شهور .. ستصبع كمأ يقول الإعلان .. رجلا قويا وسيما .. 
فارع الطوك عريض المنكبين .. 

ستصيم كذلك الرجل الذى فى الصورة .. هكذا يقول الاعلان .. بفير 
الثعيان بالطبع .. 


ولو أصبحت تصفه .. لكأن فى لك الكفاية كل الكفاية .. لكى تنهى 
لعبة الحب انتى مارسها من طرف وأحد .. ترقب من بعيد .. وتقرض الشغر 
.. وتطلق الآهات .. وتتاجى النجم تعذبه .. وتقيم الليل وتقعده .. 

لن تصبع اللعية .. مجره طيف يلوم لناظريك من نأئذة .. وصوت 
يشلف ترديده مسامعك عبر الطريق .. وأنت قابع ترقب فى خوف .. 

ستخرج إلى ال ميدان بجسدك الرائع ., ارس اللعبة فى غير حشية .. 
ولأفياءا.ء بلاطو هن عيبل لقو 

ومرلتك الأيام .. وهو يتتظر الرد من معهد القرة والجماك .. 

وفى أت اليوم دخل أيوه وهويحمل فى يده ظرفا . قائلا فى تبرات 
هأدناه : 

أنت تريد أن تطيل جسدك ؟ 

وفى هذا ألبيت الدينى .. والأسرة ذات التقاليد .. كانت عملية إطالة 
الجسد وتربية العضلات .. تبدو .. إن لم تكن ذنبا .. فهى على الأقل شيئا 
يدعو إلى السخرية .. 

وأحس عبد اللطيف كأفا قد ارتكب منكرا يدعو إلى الخحجل .. وقال 
متسائلا فى أسئحيا ٠‏ : 
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أنا .. أطيل جسذى ؟ 

ومد أبره يده إليه بالظرف قائلا : 

ب هذه رسالة وصلت إليك من معهد الحمال والقوة .. 

وأمسك عبد اللطيف الظرف وهو يتسا ءل فى دهشة : 

م لى آنأ ؟ 

أجل .. تقول إنهم قيثوا ضمك إلى الممهد .. ويشرحون لك العمرين 
الأول فى إطأآلة الجسد .. 

ولم يحارل عيد اللطيف أن يفتح الظرف .. وألقاه أمامه فى غير 
أكتراثك . 

وأردف أيوه يقول كى هدرء : 

بدل هذا العبث الذى تضيع يه وقتك .. أفعل شيئا مقيدا أحسن لك . 

وعندما خلا عيد اللطيف إلى نقسه أقبل على الرسالة يقرؤها .. كان 
بها التسرين الأول .. ثم طلب اشتراك إضافى لابد من تسديده .. قيل 
مواصلة الدروس .. وحاول عبد اللطيف أن يقوم بالتمرين ... أمسك بالورقة 
فى يديه ثم بدأ يثئى جذعه فاتقئب على الأرض .. 

وحأاول ثأتية .. وثالثة .. 

وبعد الرآايعة .. أمسك بالرسالة فمزقها .. قائلا فى يأس : 

لا خائدة . 

ومن يومها .. وضى يجسده كماهو .. لم يحاول أن يمتحه أى نوم عن 
الرشاقة .. أو الاستطالة .. بل تركه يتشكل كما يتراءى له .. دون أى توع 
من أتواع الضغط عليه .. يبرز حيث يريد أن يبرز .. ويضيف إليه من 
الشحم مأ يريك .. وعديث إبريف ... 

لم يحاول أن يعذب نفسسه بسلك الحركات المعذبة التى يسسوتها 
« ألعاب رياضية » .. فلم يكن يحس أن رحلة العمرالمرهقة تحتمل هزيدا من 
الإرهاق المتعمد بالرياضة أو غيرها من أنواع الحرمان من هذا الطعام أو ذاك 
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الشراب .. 

وهكدا ترك جسيده ينمو كما يشا ه.. دون أن يقيده بأى أسلوب من 
أساليب التهذيب .. أويفرض عليه أى نوح من أنواع ا حر .. بعد أن يشس 
من أن يجعل منه وسيلة جذب فى لعبة الهوى . 

ررغم ذلك .. فقد وجد عبد اللطيف لفسه .. دون أن يدرى .. ودون 
أن يتعمد .. من أشد الناس جاذبية للنأس .. 

ثقد حول التلميذ الخائب .. بمجرد أن أنهى درأسته .. يشيابة .. إلى 
مخلوق .. ناجم جذاب .. 

ومن عجب .. كانت عتاصر التجاح والجذب فى نضجه .. حي تفسها 
مناصر .. آلتيبة والفشل فى صبأة .. 

المخلوق الحساس الشفاق .. الذائب من ترنيمة شاد .. النائعح من 
تلهينة محزون أو سرجوع .. بات لكلماته التى كانت تضيع وشنه .. وتصرفه 
عمسن تروسيه .. طعم .. وقيمة . 

بيات .. العبث الذى كان ممارسه .. خلال الدروس .. هو الأصل فى 
حياته .. وياتت الدروس بالنسية له عبتا أضاح فيه أيامه الخوالى . 

وسبحان مقير الأحوال . 

وأسترف الكتابة , 

وباتت كلمأته .. سر جأذبيتةه .. 

وبلاقائه .. ومشاعره اخارة .. 

بثقاء ذهنه .. وصفاء كليه .. أصبح إنسانا جِلأيا .. على الورق .. 
وبين النأس .. 

تن يشعر أبدا بحاجعد إلى جاذبية الشكل .. بعد أن طعت جاذبيته 
المعنوية على كل ماعداها . 

وانطلق يعيش بحرارة .. يحب وينفعل ويكتب .. ويستمتع بكل مافى 
الحباة .. من جمال .. ويقاسى كل مافيها من مرارة .. 
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ولم يحاول أن يرج بنفسه فى مععرك الزواج .. 
ولم يكن يحس بنفسه القدرة على تحمل مسئوليقه . ولاكان يعثيره الخل 
النهانى .. لمشكلة الرجل والمرأة .. بل لم يكن يعتبره أصلا حلا لمشكاتهما 
مها .. بل كان يعتبره بدابة حقيقية لهذم المشكلة . 
وكأن يعرف يحكم التجارب التبى عاشها من حوله .. أن الزواج ليس 
هو المحقق لأمانى المحبين .. بل هر المنتهى الذى تقف عنده أمانيهم .. 
ويتحول إلى شركة يتحتم لتجاحها صنات هى أبعد مأتكون عن الصفات التى 
يتلهف عليها كل المحبين خلال لوثة الحب . وهر يعرف أن المحب النموذجى 
.. لا يشكل بالضرورة زوجا نموذجيا .. 
قد تتوافر فى مشلوق بالصدقة .. صقات المحب التمودجية .. وصفات 
الرزوج النمودجية ٠‏ فيلتهى ألحب إلى زواج سعيد .. فإذ! ألم تتوافي صفات 
الزوج النسوذجى .. فى المحب .. وهى صقات أبعد مآ تكرن عن أن تخطر 
يبال المحبين . أهمها الإحساس بسئولية الشركة تحول الحب يعد الزواج إلى 
كارئة .. 
وإذ! كأن عبد اللطيف محبا مرذجيا .٠‏ فهو قطعا .. لم يكن بالذى يمكن 
أن يصبح زوجا موذجيا .. يكل ما فيه من رغبة فى أن يفعل مايشاء حينما 
يشاء .. دون التقيد بنظام ما .. أو أرتياط بشخص ما .. 
كان يستيقظ فى الظهيرة وينام قبيل الفجر . 
وكان يحب الليل .. يسكونه .. ونجومه .. يحيه يكل مافيد من مجدرن 
.. وأشجان .. يحب دفثه بين الجدران فى الليالى القارصة .. وبحب نسماته 
الرطبة الطليقة .. فى ليائيه الدافئةٌ . 
وكان يقول لأصحابه دأئما : 
- لايقيد الإنسأن فى حياته .. غير الأسرة .. وحسن السمعة . 
وهكذ! انطلق يتجنب بقدر ما يستطيع الارتياط يبحمل الأسرة .. أو 
الاكتساء بحسن السمعة . 
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وظل يتتقل من دار جريدة .. لدار جريدة أخرى . 

ومن حبيبة إلى حبيبة . 

حتى استقر أخيرا فى مجلة الزمان .. كمكان عمل . 

واستقر على شهيرة .. كمرتع حب . 

أما عن الزمان .. 

فقد وجد فيها دنياء الحاقلة .. بالمشختلوقات رالأحداث .. دنيا 
الصحافة بكل مأفيها من تناقضات .. دتيأ السلطة الرابعة بكل مافيها من 
سبطوة .. وحق .. وقوة .. وكيرياء .. وشجاعة .. رضعف .. ورياء ., 
وخدام .. وكذب .. وتطليل .. وأإرهاب .. ويقطجة. . 

ومأرس عبد اللطيف حيأته فيها .. ممارسة المجرب .. المحنك .. الخبير 
يكل الساذج البشرية .. يقبلها فى ترحاب .. ويتلقى مساوئها .. تلقى 
المنتظر المتوقع .. لايستغريها ولايستتكرها .. مهما بلغت من سوء .. يقبل 
السيتة بغير أسف .. وينح الحسنة .. بغير انعظار رد أو اعتراف بالجميل .. 

وعندعا يلوصه لاثم على عبطه وبلاهته .. لاستمراره فى مسائدة من 
خذله وكفر بنعمته . يقوك بيساطة و لاتحجمل سيئات القير .. تبدل خلقك .. 
وتشير معالم تفسان 3 

. واحتل فى المجلة مكان و المعمدة » .. وجعل من مكتبه مصطية .. 
ومن ييشه .. دوأرا .. يلجأ إليه كل متعب .. أو شاك .. أومظلوم .. أو 
قرفان من أطمياة .. 

وأقبل عليه الجميع .. بوجوههم مكشوفة .. بلا خرف ولاحجل .. 
أقبلىا عليه .. يتنربهم .. ومسأوتهم .. وفضائحهم .. ققد كائوا يجدون 
عتده .. دأثما .. العذر .. والراحة .. والأمان . 

ولقد حاول أن يقدم التصح لكل منهم .. عبثا .٠‏ فأنتهى الأمر يه إلى 
أن يأخذهم على علاتهم .. ويقبلهم .. بكل ما فيهم من سخافات .. كأمر 
مسثم يد وكشكل لابديل له .. ولامغر مله . 


1 


هل أتعظ بنصح أحد ؟ .. 
قالت له أمه ذأكر .. فلم يذأكر .. 
وقاك له أيره .. دعك من هله الأشياء المضيعة للوقت .. فرّاد إقبالا 
ع كبر .. وأصبح .. ما هوعليه .. بكل مافيد من سيثات .. ولو 
استطاع أن يغير نقسه .. لما أضحى ماهو .. بل أضحى ثيئا آخر .. ريا 
أفضل .. وربما أسوأ .. 
ولكن الإتسان .. يصبع ماهو عليه .. بكل مافيه من سيئات وحسئات 
.. تركيية متتاقطة .. وخليط عجيب .. يشكل منه .. ال مخلوق الذى يقذقه 
القدر إلى الحياة .. وإلى الناس .. ْ 
اذا يتصم الناس أن يكفو؛ عن سيئاتهم .. وهو لم يستطع يعد هدأ 
العسر أن يخلص من سيئثاته .. ْ 
السهر .. والشرب .. واب .. والمزاح .. والمقالب .. 
أليست تلك هى سيئاته ؟ .. 
ولر خلص منها .. فماذا يبقى لد ؟ .. 
ماذ! يبقى له .. يواجه به التأس .. كشخصه ؟ . لا كمخلرق آخر .. 
يخعلف عنه جد الاخعلاف .. كعيرد أقندي كاتب الحسابات .. أو الأستاد 
شكرى .. رئيس قلم القيودات .. 
لم يستطع أن يفير نفسه .. ولن يستطيع أن يغيرالتاس .. فايأخذهم 
كان عليه أن يأخد الأستاة عييد يكل مافيه من غرور واستعلاء .. 
كظاهرة لامفر من قبولها .. كمأ هى .. 
كأن عبيد يقبل عليه بجسده الطويل وقامته الزعامية وشعره المنكوش 
فوق رأسه .. ويجلس وإضعا ساقا على ساق قائلا له : 


لمت وحنبكف 


مارأيك في الهمسة إلعى كتبتها اليوم ؟ 
ولم يكن عبد اللطيف قد فهم متها شيثا . كأن يعرف أن عبيد 5 
يحاول أن يكون صاحب أسلوب .. فكان يحول الكلام المفهوم الذى يريد أن 
يقوله .. إلى كلام غيرمفهوم .. وقاله له عيد اللطيف ذات مرة : 
َأذ! لاتكتب كلام بسيطا كالذى تعكثمه ؟ 
أكتب كما أتكلم .. كيف ؟ 


عتى يفهمك الناس . 
ولكن الكتابة 50 والكلام سيا آخر.. لاقيسية أن يكون الشكاتيب 


الكاتب بطبيعته صاحب أسلوب .. ولكن غيرالكاتب لايستطيع 
بتكلقه أسلوبا ما .. أن يصبع كاتيا .. | 

ب هأذا تعنى : 

د أعنى أنك لست كاتيا .. قلا داعى لأن تجهد تفسك .. وتتكلف 
أسلوبا .. فيصيح كلامك غيرمفهوم . 

وغطب الأسماد عبيد .. واستسر يكتب كلامه غير المفهوم .. رمن 
يومها .. لم يحاول عبد اللطيف أن يردعه .. يل تركه وأسلويه تلقارى. .. 
يفهم منه ها يشاء - 

وأقيل عليه الأستاذ جاد الله وقاك له متفاخر! : 

ب كأن عندى بالأمس .. كمال عيد الرحيم المخرج ورجانى أن أنشر 
وجهة نظره فى ععركعه مع المنتج البشلاوى .. 


ب ونشرتها ؟ 
لا بالطبع . لأنى قررت أن أتخذ موققا محايدا . 
عملت طيميد ١‏ 


وفى العدد العالى .. لم يجد فقط وجهة نظر المغرج بل وجد حمئة 
شعواء على المنتج .. 
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وبعد بضعة أيام عرف أن الأستاذ جاد الله يكتب سينارير الفيثم الجديد الذى 
سمخرجة المخرج كمال عبد الرحيم . 
ولم يجد عبد اللطيف ها يقول له سوى : 
س عبروك القيلم الجديد .. لم أكن أعرف أنك كاتئب سيتاريو .. 
وضحك جاد إلله قاأئلا : 
دهى شغلانة .- أهعى كلها كتابة . 
ولم يكن عيد اللطيف يجد فى هذه السيئات البسيطة من الشطورة .. 
أكثر مما يجذ فى يقية سيثات الناس الطبيعية .. ونكن أقسى الخطر الذى كان 
يحس منه .. هو ما لمسه من خروج أحقاد اليعض .. من مجالاتهم الخاصة 
.. إلى المجال العام .. عن طريق الكلمة المطبوعة فى الصحافة .- التى يسلم 
التأس بها .. كحقيقة راقعة . 
أقبل عليه الأستاذة سرحان وعلى وجهه سيماء الشمائة والفرحة قائلا : 
ب سيق صحفى ياأستاذ حققعه لمجلة هذا الأسبوع . 
ماهو 1 
ب هذير مؤسسة سوق أموال الموّسسة . 
س سرق أموال المرّسسة ؛ 
أجل . 
هل صدر عليه المكم ؟ 
إنه مقدم للتصقيق . 
ولكن قد بير .. 
لا .. لا .. بل سيدآن ويحكم عليه . 
دمن عرفقك ؟ 
أنا واثق . 
هل اطلعت على أدلة الاتهام .. واطلعت على مستئندات الدقاع .. 
يا أخى .. لقد سرق الرجل أموال المؤسسة .. إنى أعلم ذلك يقينا , 
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واذا بريء ؟ 

تبقى كارثة 

هل حب أن يدأن ؛ 

طيعا .. ثقد تشرنا عترانا كبيرأ .. هديرمؤسسة يسرق ماأئة ألف 

ع هال كينت « يسرق » أو يتهم بالسرقة 

ب قينا يسرق .ء 

النه يخرب بيتك .. ألا تدرى أنك دين الرجل قيل أن يديسته 
القضاء ؟ .. 

ايا أخى .. فرت . 

أفوت ازاى .. هل تحب أن يتشر عن أبيك أنه مجرم .. لمجرد أتهام 
يوجه إليه 1 .. 

وماله أبى فى هذا المرضرع ؟ 

ب. ياسسيدتنا .. هذا رجل له أولاد .. فى المدارس أو فى الرظائف .. 
كيف يوأجهون التاس ؟ .. وإنك قد أثبت ت على أبيهم : نهمة السرقة .. وأدنته 
.. جره الشيهة . 

هاذ! كنت تريد متى أن أكشب 5 

تتب الحقيقة .. بدقة .. كمأ عرنتها . 

ولكتها لن تكون مثيرة .. هل تريدني أن أقوك أن تحقيقا يجرى مع 
مدير إحدى المؤسسات .. يعض مخالفات اكتشفت بواسطة ديوان المحاسبة ؟ 

ولم لا .. إن الأمانة الصحفية تقتضيئا هذا .. يجب أن تجعل الناس 
يحترمون كل هأتقولا .- ويصدترته يدقة .. 

ولكنهم يصدقوته .. كما هو . 

ب هذه هى المعسيبة . 

ولم يستطع عبد اللطيف أن يوقف .. نفث الأحقاد من بعض الصدور 


4م 


على الورق .. ولااستطاع .. أن يقنع الزعلاء .. أن صفحات المجلة ليست .. 
اقطاعيات خاصة مارس كل منهم فيها سلطاته يغير حدوه .. يملع المديح لمن 
يحب .. ويصب السخط على من يكره .. ينثر بها ألهيات رينفث منها 
الأحقان .. 

ولااستطاع أن يقنع بعض المستخفين بمسئولية الكلمة .. أنها كحد 
الموسى .. لاتقذف باستخفاف ذات اليمين وذات اليسار .. لأنها قد تجرح 
وقد نذبعم . 

لم يستطع أن يقنع الأستاة صنحاوى .. أن القلم ليس .. يلطة فى يذه 
يقنلفه بها من يشاء .. لحساب من يشاء .. 

أكبل عليه متحاوي ذات يوم ضاحكا وهويقول : 

قتلت مدير مؤسسة النقل فى المقالة التى كعيتها اليوم . 

ب الافائدة متك يامتحاأوي . 

_لماذا ؟ .. لقد أعجب المقال كل من قرأه .. قألوا لى أن دمعه خفيف 
عدا .. 
إن من يشتكل إنسانا فى الطريق .. أو يصقع معلا على المسرح .. 
يضحك التاس .. 

ولكتى لاأصفع .. إئي أذيع .. 

لوعرفت أن الذى تذيحه يممكن أن يتبحك .. ا وجهث السلاح إليه.. 

من هو الذى يستطيع أن يلبحتى .. 

أنت تعرقهم ماما .. وتعرف كيف تقدم إليهم أغصان الزيتون . 

ولم يقل له شيئا بعل هلا .. 

ولاقال لغيره .. 

أخذهم على علاتهم .. لأند لم يستطع أن يقنعهم بتغيير أنفسهم .. 

ولأنه هو نفسه .. كأن مارس بعض خطاياهم فى بعض الأوقات . 
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ألم يكن يكتب فى نفثاته .. مناجاته الحلوة إلى حبيباته .ألم يكن يبث 
على صفحات المجلة لوعته . ويسطر وجيعته ؟ 
ألم يكن يمدح من يحب .. وبهجر من يكره 5 
ألم يكن يخدم القريبين إليه .. بتشر صورة أو بكتابة خبر .. 
ألم يكن يجامل فى صفحته .. وكأنها عزية يملكها ؟ .. 
الغارق بينه وبين غيره .. أن الناس تحب ما يكعب .. وتقبل عليه فى 
ششّف . . وطرب ؟ 
ألم تكن قصائده التى غئرها .. وقائع حال .. يتفث به عما فى صدره 
.- هن حرمأن ولوعة ووجيعة وضنى . 
بل ألم يفسع المجال لشهيرة ‏ آخر من أحب ., على صفحات المجلة ..لكى 
تنشر من القالات والآراء والأحاديث .. مالم يستطيعه .. عشرات الكعاب 
الذين يقفون بياب المجلة ..يطرقون الباب فى إالخحاس دون أن يؤذن لهم .. 
بالدخول إلى صفحات المجلة التى ترتع فيها شهيرة .. بما كتبته ومالم تكتبه؟ 
لقد كان عيد اللطيف بشرا .. ولقد كان أدرى الناس ميول البشر .. 
وسيثات البشر .. 
َأَخَذ الجسيع على علاتهم .. وقبلهم يكل ماقيهم من سيثات .. 
والعفوا حوله .. بنفوس مكشوفة .. لاتستحى من سيئاتها لأند كان 
يعرفها .. ويغغرها وعارس بعضها . 
ولم يحاول أن يكتسى بحسن السمعة ... لأنه كان يكره التفاق .. 
ولأنه .. كان يجد أن سوء السمعة وقاية من الاشاعات .. 
لقد كان يقول عن نفسه أسرأ مايمكن أن يقوله مروجو الإشاعات 
فقطع بذلك الطريق عليهم . 
وهكذا اكتسب شجاععه بمراجهة القذر بللا أسرة يصوب إليها طعتاته 
.. وموأجهة الئاس بلا سمعة . يصوبون إليها ألستتهم . 
شىء واحد لم يستطع أن يواجهه .. وهو قلبه .. مكمن الضعف فيه . 
وكان آخرها تصينه مته شهيرة . 
.و 


6 شركة بالاكراه 


كان أول لقاء لعيد التطيف بشهيرة فى ليلة من ليالى الصيف . كأن 
يجلس فى مكتبه وقد انتهسى من قراءة بروفة عقاله وسئمه لعبد الراضى 
انق : 

ب سلم المقال للأسطى عبد العزيز لأنه يتعظره منذ المغرب وطباعة الملزمة 
معطلة من أجله ‏ 

وتناول عبد الراضى الورق من عبد القطيف معسائلة ؛ 

ب أتريدنى بعد هذا فى شىء .. هل أجهر لك العشاء ؟ 

لا .. تسعتطيع أن تذهب حيث نشاء . 

ب أين ستتعشى ا 

عتدى دعوتان للعشاء .. وأنا حائر إلى أيهما أذهب .. هل أذهب 
إلى حقل تكريم الشاعر الليتانى زهيير . أم أذهب إلى عيد ميلاد الأستاذ 
صلام شوكت امخريم ؟ 

وهر عبد الراضى رأسه قاثلا فى هدوء : 

اذهب إلى البيت ونم أحسن لك .. لقد مضى عليك أسبوع لم تنم 
ساعة وإحدة بالليل .. حتى بت لاتعرف التوم إلابالأقراص . 

ب هذا ستتام كثيرا ياعيف الراضي . 

وقال عبد الراضى وهو يتجه إلى الباب : 

ل أبعد الله عنك نومة القد وأمد الله فى عمرك . 

ودق جرس التليفون فرفع عيد اللطيف السماعة قائلا : 


ؤ؟ 


أهلا قتوم .. من أين تتكلم 1 .. 

هن بيت شالة . 

وماذ! تقعل هناك ؛ 

كنت مدعوا إلى حفل أقامعه جمعية الطفولة المشردة .. وقد النقيت 
بها هناك فأصرت على دعوتنا للعشاء .. ماذا تفعل أنت ؟ 

ب انتهيت من تصحيع التال .. وحائرا هل أذهب إلى حقل زهير أم إلى 
ميلاد صلا شركت .. أم أذهب لأنام كما يتصحتى عبد الراضى ؟ 

رصمت فتوح لحظة كأنه يكلم أحدا بجواره ثم قال : 

اسمع .. ما رأيك في أن تدعك من هذا كله رتأتى إليتا ؟ .. 

وأجاب عيد اللطيف فى صورث يقليه الحزن : 

لاداعى ياقتوح ثهذه المتاعب .. لقد أنتهينا . 

ورد ذشوح فى صوت فيض : 

ب أى عتاعب ؟ اتعظر لحظة على التليفون حتى أنقله إلى الحجرة الأخرى 
لأعرف كيف أكلمك على راحتى . 

ويعد لظة سمع حسوته يقول : 

ب اسمع يا عبد اللطيفف .. أن هالة تريدك .. أتها هى التى طتبت منى 
أن أدعوك .. يل أؤكد لك أنها لم تدعنا إلا من أجلك . 

م ماد تريد عتى .- بعد كل ماقعلت ؟ 

إنها تريد أن تعفاهم معك .. 

لم يعد هنأك صبيل للتفاهم .. دعنا من هذا كله أرجوك . 

اسمع .. سأدعها تكلمك بتفسها . 

وأحس عيد اللطيف بالأحمق الذى يسكن صدرة .. يدق بعتف عندما 
سمع صرت هالة يهتف فى رقة : 

لطيف ؟ !! .. أهتت عليك إلى هذا الحد ؟ .. 

قطعا لم تهن .. إنها مجرد محاولة فاشلة للاحتفاظ بالكراعة . 


ف 





كان عليه أن يحاول الهجر والقطيعة .. بعدما أبصرها تجلس فى 
شرفتهأ فى حالة وله مع جمالك مخرج آخر أفلامها .. وهى حيه المقدس .. 
وإلهته التى تغنى يها ورفعها إلى السماء ونظم فى حبها القصائد .. 
ورصع بصورها الصفحات . 
وأحس عيد اللطيف لينتذاك بالطعنة تدمى قلبه .. 
وتحولت طعنة الخيانة الدامية .. إلى تقصائد .. تنشد .. ونققات .. 
تروي .- وأنات تتصاعد بين السطور . 
وسرت الأيام .. وهو مصر على القطيعة والبعد .. والحرمان يزرقه .. 
والهجر يسهد لياليه .. وراح يحاول التعزى .. يهذه الخبيبة وتتك .. من 
رصيده الاحتياطى هن الييبات .. حتى هتف به صوتها تسأله عما إذ! كانت 
قد هانت عليه . | 
كيف تهون عليه ؟ .. وهى روحه وقليه .. رغم كل خياناتها .. قداها 
نفسه .. وعمره .. وكرامته .. قبل أن تهون . 
هبط الدرج رهويتادى عبد الراضى لكى يطلب له تاكسى .. وتسايل 
عبد الراضى : 
إلى أين قررت المضى ياأسعاة ؟ 
ب إلى الجيزة . 
وابتسم عبد الراضى فى نوع من الشماتة : 
قلت هكذنا .- قالوا أطلعرا من البلد .. عادت رهة لعادتها القدهة . 
جلس عبد اللطيف فى التاكسى وهو يهعف بالسائق : 
- إلى الجيزة يا أسطى .. أمام جنينة الحيوانات . 
وضرب عبد الراضى كفا يكف وهريقول : 
كأن لزومه إيه .. الفضايع العى عملتها فى القصائد ؟ .. 
ودلف عبد اللطيف من باب العمارة .. وجمله المصعد إلى أعلاها فى 
الدورالعاشر حيث تقطن هالة . 


ووقف يدق جرس الباب وبعد لحظة فتحت له أم حكبت الخادمة وهتفت 
به شرحية 4 
ب أهلا .. وسهلا .. أهلا وسهلا .. عاش من شافك ياأسجاذ .. اذا 
هذه الغيية .. بعد أن عودتنا على رزيتك كل يوم ؟ْ.. 

وحيا عبد اللطيف أم حكمت فى حرارة ثم اتخل طريقه من الصالة إلى 
الشرفة الكبيرة المطلة عبرالشارع على الخديقة الكبيرة بأشجارها الممتدة 
الممكائقة . 

وأقبلت هالة تحييه يحرارة ولهفة .. 

ورد هى تحيتها يلهفة أشد وكأن شيئا لم يقع بيشهما .. واتجه إلى 
الحاضرين يحييهم في مرح . 

وهن بين الحاضرين .. كانت شييرة . 

ومن النظرة الأولى .. نسى قلبه الأحمق دقاته لهالة .. ونسى أشواقه 
ولهفته وعتايه وحسابه .. وانحرف عن طريقه فجأة .. كما تتحرف عربة 
السكة الحديد عن الشريط .. واتجه بكل نيضاته .. ليتدفع هأويا .. إلى حيه 
الجديف ‏ 

كانت شهيرة تجلس يجوار سور الششرفة .. 

ومن وراثها يمد الطرف الشرقى للقاهرة .. يبدأ بالأشجارالمتكائفة 
لحديقة الحيواتات والأورمان .. تلفها الظلمة .. وتخشغْش أوراقها من هبات 
النسيم .. ومن ورأثها تيدر قبة الجامعة .. والأبئية واشْرارع .. حتى 
الأهرام .. تلوح وسط الظلمة فى ضوه أصفر باهت .. يسلطه عليها مشروع 
الصرت والضوء . 

وكانت شهيرة تتكى» بيسنأها معتمدة على السور الحديدى للشرفة , 
وقد أستدت رأسها ماتلة على ذراعها .. وانساب شعرها يقطى تصف وجيها 
ثم يتهدل على كتفها , وعندما أقبل عليها وثبت من مكأئها تحييه فى 
حماسة مرحبة : 


5 ا 


انيت لذأئما أن أراك .. لاتتصور كم سعدت عئنما قالوا نك ستائى. 

ولم يكن فى حديثها تكلف .. بل كانت تغلب عليه خفة ونزق لم 
يتعردء من الأناث الجميلات . 

وكانت أنثى جميلة ما فى ذلك شك .. رغم كل تصرفاتها التى تيديها 
كولد شقى ‏ 

كانت حلوة .. يعيئيها السوداوين المرسرمتين جيذا .. تظليما أهداب 
تشحرك فوقهما كالمروحة .. وتكاه قس وجه المتحدث إليها فى كل طرفة 

ولم يكن أحلى .. مافيها تقاطيع رجهها .. فقد كانت لأتفها طرطوفة 
مقصومة إلى أعلى .. وكان فمها أميل إلى الاتساع .. فى شفعين متطتعين 
تنفرجان عن أسئان منعظمة بيعاء .. 

ولكن رجهها ‏ على بعضه . كان شيئا شنيد الجاذبية .. في إبتساماته 
ولفماته .. قادرا على أن يشد الانتياه وسط غيرة من الرجوه التى قد تغوقد 
بمقاييس الجسال العادية المصطلح عليها . 

وكان جسدها أميل إلى التحول .. وإن بدا ممتلثا فى الأماكن الراجبة 
الامتلاء .. سراء كان ذلك امتلاء طييعيا .. أو مسنوعا .. بالحشو أو 
بتفصيلة الثوب .. كما بدت ساتاها طويلتين مستقيمتين فى غير جف .. 
ولا اعوجاج .. 

واستطاع عبد اللطيف أن يلمع ذلك كله فى نظرة خاطنة .. فقد كأن 
يملك قدرة خارقة بالنظر والحس .. فى استيعاب الجمال .. والحكم عليه . 

وأستقرت يدها فى يده .. وهر ينظر إليها مشدوها . 

ورد على ترحابها قاتلا فى رنة أسقف : 

سكنت تتمئنين أن تريئى .. وأنا لا أدري .. بالشيعة العمر الذي مضى 
قبل أن ألقاك ! .. 

وضحك فتوح وقال وهو يصفق بيديه ؛ 


مطلع أغنية جديدة .. 
وأكمل صلحاوى يقر وهويغُمئ بعيئه : 
ألهمة حديدة .. 
ثم مال نحر هالة وهو يردف قائلا : 
رأاحت عليك يأست . 
ولم يبد أن هألة قد أخشذت الأمور مأخل الجد فقد ردث مازحة : 
عبد اللطيف سيبقى صديق العمر .. إنه أخى . 
وقال عبد اللطيف مركنا وهر مازال سكأ بيد شهيرة : 
طبعا .. إن هالة أعز من أخت . 
وسحبت شهيرة كفها من يذه وقد أحست بشىء من التوريط والأنظار 
تحدق فيهاً . واستقرت على مقعدها . وشد عبد اللطيف مقعنذا واستقر 
بجرارها . 
وعاود !لخاضرون اهتمامهم بما كأنوا يباشروته قبل وصول عبد اللطيف 
.. من شرب ومناقشة والتقاط لقمات المزة من فوق المتطدة . 
ونسى عيد اللطيف .. كل مأكان قد أعده من عتاب لهالة .. وتسى 
كل عشروعاته التي خططها لعلافتهما المستقبلة .. وبدت هالة وكأتها قد 
أرضعه! مجرد هودته .. ولم يضايقها إقباله على شهيرة .. بل لقد أحست 
بأمتئآن لها .. وهى ثريحها عن عناء لهفته وفرط إقباله .. وحرارة حيه . 
وأقبلت شهيرة عليه بايتسامتها الحلرة العى تشيع الإشراق فى كل 
وجهها وقالت فى قرحة : 
لا أكاد أصدق أثى أجئس معك . 
ورد ببساطة : 
ولا آنا . 
وعاد يتأمل وجهها وهى مازالت مبتسمة ثم تساءل قائلا : 
أول هرة أراك هنا . 


لإنها أول مرة آتى إلى عنا 
ب وكيف حدث ذلك ؟ 
محض صدقة .. كنا فى اجتماح على الشاى فى تادى الجزيرة لبدء 
الدعرتخمئة التبرعات لجمعية الطغولة المشردة .. 
ب أنت عضر فيها ؛؟ 
اشعركت عنذ بضعة أشهر عن طريق خالتى علية ذكرى وكيئة الجمعية 
.. فقد أحسست أن لدى قراغا لابد أن أشغله , 
ب ألا تعملين ؟ 
ب تزوجت بعد أن تشرجت فى الجامعة مبأشرة . 
ولم يحس عبد اللطيف بارتياح عندما علم أنها متتزوجة .. وداخله 
شعور بشيبة الأمل .. 
ولم يستطع أن يخفى وهشته وهو يتسا بل : 
أأنت متزوحة 0 
وضحكت شهيرة وتساءلث فى أغتياط : 
آلا أبدر كذنك ؟ 
ب مطئقا .. - 
ماذا تقول إذا عرفت أنى أم ؟ 





غير معقرل ؟ 

ل لأثنين .. ولد . ويشث .+ 

ب أنت أم ؟ 
ولم لا . 

تبدين وكأنك لم تعجاوزى السابعة عشرة . 

وضحكت شهيرة وأجابته وهى تبسط كفيها إلى أعلى : 

ب رهئا يجبر بخاطرك , 

وعاد عبد اللظيف يتساعل وقد أطربه أسلوبها البلدى فى الرد عليه : 


بقلي 





هتى تزوجت .. ومتى أنجبت .. وماعمر ولديك ؟ 

ب إلى هنا وكفى .. رينا أمر بالسستر . 

لاأظنهما يزيدان على سنة وسنتين . 

واستغرفت شهيرة فى الضحك وهى تقول ؛ 

ب يبدو أنى لا أستطيع أن أتسعر .. تقد فضحتى القرد الصغير لأنه 
ذهب إلى المدرسة منل عامين .. وراوية قد لحقت يه هذا العام . 

وألقت بشعرها إلى الوراء رهى تعاود الضحك قائلة : 

ذا مف نسن آخ أدعى أنى تزوجت فى السادسة عشرة وأن محموه 
لايتجاور الخامسة .. فأضع نفسى بذلك فى الواحدة والعشرين .. ولكن 
المصيبة أنى لم أتزوج إلابعد أن تخرجت فى الجامعة .. 

وقال عبد اللطيف وهويتأملها فى إعجاب زائد : 

سئك لاتهم .. آلمهم أنك رائعة . 

وأحست شهيرة أنها قد تغفالت فى تكبير ستها فاستدركت قائلة : 

على أية حال . مازال أمامى يضعة أعوام حتى أصل إلى الثلاثين .. 

ورد صلحاوى وهويلتقط حديثها قأتلا : 

ولا أظتك يعد هذه الأعرام ستبلقينها ٠‏ إن الثلاثين سن عسيرة البتوع 
على السيدات .. رائا يقفن درتها فلا يتجاوزتها أبدا .. 

وقالت هالة مقاطعة : 

ب هيا يا جماعة .. إلى العشاء .. إن الطعام موجود على المنضدة .. 
فليغرف كل متكم لنفسه مايشاء .. أنت لسعم غرباء . 

ونهض عبد اللطيقف وهر يقول لشهيرة : 

استريحى أنت .. سأحضر أنا الطعام لكلينا .. هل تريدين شيثا 


خأحما !؛ 
ووثبت شهيرة من مكائها فى خفة وهى تقول ضاحكة : 
أهنا معقول ؟ .. 


بغري 


س ولم لا .. الرجالك .. قوامون على التساء . 
ياأسعاذ عبد اللطيف . إنى سينة بيت .. لاتلس أثنأ فى مجتمع شرقى .. 
تخدم المرأة فيه الرجل ماداما فى البيت .. 

لست أتصورك تخدمين أحدا .. بل أتصور كل التاس فى خدمتك . 

الله يخليك .. 

إثى أتكلم جادأ 1 

لاتدعنى أخدم فى نفسى .. 

ب بلى إنى أعرفك بنفسك ., 

إنك لطيف .. ألطف مما كنت أتصور.. رغم كل إعجايى بك . 

وأحس عيد اللطيف بنشرة من إطراتها له . 

لقد أراحعه كلماتها .. وأزالت عنه كل ماكان يشعر به من تعب 
وإرهاي .. 

عجب ماتستطيع أن تفعل به الكلمات الطيبة ؛ . 

وعجب فاتفعل به الكلمات السيئة . 

رغم أتها .. هذم .. أو تلك .. مجرد كلمات , 

وهم بالاتجاه نحو حجرة الطمام ولكتها أمسكت به من يذه وهى ترجو 
قائلة : 

ب أرجوك .. دعئى أمارس مهستى الطبيعية .. 

وعاد عيد اللطيف يستقر على مقعذه .. وهو يحدق فى القراغ المتبسط 
أمامه ., الأشجار.. والأتوار .. والقباب .. والأقق الذى هرج الظلمة فيه 
سماء ٠‏ بأرضه .. وتختلط جوم السماء المرتجقة .. بتبالات الأرض 
المتراقصة . 

وود لو أضحى جرطا من هذا الفراخ .. ليتحرك بلاحدورد .. ولا قيود 
.. نسمة طليقة .. تسرى بين السحب .. وتنساب بين الدور .. وتتطلق إلى 
أمراج اليحر .. خرة .. بلا قيد يشدهاً إلى الأرض .. وبلا عبء يشَغَلها عن 
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الانطلاق والسريان .. 

ولكن .. فى الأرض أشياء جميلة .. لايستطيع أن يارسها .. الارهو 
فى قيد جسده .. لابد أن يتشكل .. لكى يكون شيثا منظور! .. ملموسا 
.. لكى يلتقى مع هذه الأشياء الجميلة المنظورة الملمرسة .. لكى يتيادل 
وإيأها .. معهة الوجوه بالنظر واللمس .. 

ومن بين هلذم الأشياء !لجميلة .. هذه المخلوقة الراتعة .. التى تسد 
أجمل الأشياء المنظررة الملموسة .. أجمل مايرتيط بهذه الأرض . . 

وعادت شهيرة تحمل طبقين فى يدها ووضعتهما على المنضدة الصغيرة 
وهى تاتسياآ بأل : 

أرجو أن أكون عند حسن ظتك فى الانتقاء . 

فتنتك شغلتتى ..عما سواها .. ولم يعد لى قدرة على العمييز بين 
هذا الطعام وذاك .. ولاعدت أذكر ما أحب وما لا أحب . 

وأبتسمعت شهيرة وهى تتشل مقعدها بجراره : 

- رويدك على .. أنا لست حملك . 

لست حملى أنا ؟ 

ل أجل .. لتقارس فى كل قدرتك كشاعر فآنا لاأحثمل . 

ب إلى أتحدث كإئسان .. ولست كشاعر . 

س أجمل شىء فيك أنك إنسان .. 

وصمشت برها وهى تتشاغل بطبقها ثم أردفت : 

ب ولككن مع ذلك . أسألك الرفق .. فإنى لم أتعود كل هذا التدئيل .. 

عجيب .. من الذى بدلل إن لم تدللى أنت ؟ .. 

وردت: ضاحكة فى شىء من السغرية : 

قل لهم .. 

لاتدعيتى أتهم بالقصور .. أولتك الذين لايعرفون قدرك . 

ومس قوله من نفسهاأ مورضعا حساسا .. وشردت برهة .. ثم نفضتث 





عن نفسها الشرود .. وعادت تقول ضاحكة : 

نول عمد اللليف شيعا من طبقه فى غيراكترات ثم أقبل عليها فى 
أهتمام أشد قاثلا : 
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ب عن هادا ؟ 

ساعن شأهر الى . 

ع حدثتى أنت عن شاعر اليلد .. 

لا أظن أن لدى ما أقرل عن نفسى .. أكثرتما نشرت .. أتى .. 
أحيا حياة علتية .. أعريها أولا بأول على الصفحات أمام عيون القراء .. ثم 
يعد لدى شىء أخفيه 

حدثتى كيف تعيش حياتك فى البيت .. 

ب يعرف هذا أفضل منى .. عيد الراضي . 

س قيد الراضىي من ؟ 

صديقى فى المجلة وفى ألييت .. أول من يوقظنى .. وآخر من 
يودعنى قبل الانطلاق إلى حياة الثيل . 

دب وماذ! يعمل 5 .. 

كبير غراشى .. مجلة الزمان .. 

وسكت شهير: + قائلد : 

س الاباك أنه مخلوق متميز .. هذا الذى يحظى بصحبتك : 

- لست أظنه متميرًا فى شىء .. سوى أنه إنسأن طبيعى تستطيعين أن 
تأمميسى قييه بوضوح كل مصال الإنسان الطبيعى .. بيحستاته وسيثاته .. 
يستمتع بحياته بقدرماتسمع به قدرته .. وممارس جميع النزوات ألتى يبيسها 
لد مجتمهه وعالما يرش فى أعرة اا - د كما يقوك . على سئة الله 


إلى 


من ألباقى . 

واستغرقت شهيرة فى الضحك كائلة : 

يبدر أنه إتسان عجيب . 

س أن خيرما فيه .. أنه يتعامل مع المجتمع .. بأسلوب هذا ال مجتمع . 

لاأظن التعامل مع مجتمعنا بالأمرالسهل . 

وأطلقت شهيرة تنهيدة فت عما تختزئه فى صدرها . 

وعأود عيد التطيف التساذل : 

ل لم تعدثيئى عن شأعر الى بعد . 

عاذ تريد إن تعرفه . 

شيعا أكثر ماعرفت . 

.وماذا عرئت ؟ 

غرفت أنتك متزوجة .. ولك أبن وابنة .. وأنك ست بيت . 

وهاذًا أيضنا؛؟ 

اشيمًا يتناقض مع كل ماقلت . 

رشي 1 

. أن لديك فراغا من الوقت .. لاتعرفين كيف تشقليئه . 

س حاولت أن أشغله فى العسل فى اجمعيات . 

هل هذه أشياء قلا الفراغ حقيانة؟ 

وكيف يمكن أن أشغله ؟ 

السؤال الأهم من هذا ؟ .. كيف يمكن أن يرجد فراح لست بيت وأم 

أولاد .. وزوجة سعيدة ؟ 
ورفعت شهيرة حاجبيها فى دهشة وأطلقت ضحكة قصيرة من أثنها 
وتسما علمت : 

ب لمأذ!| سعينة ؟ 


المفروض أن تكوتى مكنا ؟ 


الى 


وهل كل مفروض واقع بالتعل ؟ 
وماذ! تع المفررض من أن يقع لك ؟ 
وذكاذ) يتحتم وقوعه 1 
لأنك .. لأنك جميلة .. وذكية . 
ب مجرد وجهة نظر .. 
بل حقيقة وأضحة . 
لاأظن الطرق الآخر .. يراهأ بتفس الوضرح .. 
ب ذا لم يرها .. يكون هو المخطى» . 
عندما يخطف طرفان فى شركة .. تصيع الشركة متعذرة .. يصرف 
النظر عن أى الطرفين مخطى» . 
وهل إصبحت الشركة متعذّرة:؟ 
ويغير وعى قفز السؤال إلى شنعيه .. وكأنما يعمنى أن تكون الشركة 
أضحت متعذرة فعلا . 
وقلكه إحساس يعأنيب الضمير.. وهو لايملك إخفاء أمنية السوء التى 
تمركت فى دأخله . 
ولكن الرد .. لم يعرك فرصة لضميره لكى ارس تأنيبه .. فقد جاء 
.. أكثر حسما .. ما يتصور . 
قالت شهيرة وهى تهز رأسها فى شىء من الخيرة : 
لم تصبح فقط. متعذرة .. بل أضحت مستحيئة . 
كيف ؟ 
إئنا فى شيه انغصال . 
وحاول عبد اللطيف جهده أن يكبت ذلك الإحساس بالارتياح الذى عاد 
يراود نفسه .. فقد كره من ننسه أن يسعد بفشل الآخرين وشقاتهم . 
وزجر نفسه عن هذا الإحساس الأحمق الذى لا مبرر له . وقال فى 
سورت غلبه الحزن : 


م 





شى » موّسف . 

وهزت شهيرة رأسها فى اععداد قائلة : 

ب عتدما يصبح ارتباط اثنين سبيا للتنغيض عليهما .. فخير مأيفعلاته 
.. هو أن يقترقا ون 

س ولكن أليس هناك سبيل للتفاهم ؟ 

ب التفاهم لم يعد وسيلة للتقارب .. بل أضحى وسيلة لزيد من إلخلاف 
.. أو لتجدل الذى لا ينتهى .. 

ب والتشيجة ؟ 

وصلت إلى نقطة اليأس .. وأخذت الولد والبدث وذهبث إلى بيت أبى 
.. المدكتور عبد الخبير زكى .. أستأة العلوم فى الجامعة .. لعلك تسمم 
خكنة . 

أبواك . . الدكجور غيد الخيبير ؟ 

- أجل . 

إند عالم كبير .. لقد علمت أن له سمعة عالمية طيبة .. وأنه دعى 
للمشاركة فى أحد البحوث التى أوصى بها مؤمر العلوم الإلكترونية . 

أجل .. لقد حضر هذا المؤمر وطلبوا إليد فعلا المشاركة فى البحث . 

ألم يحاول أن يتذخل فى مشكلتك ؟ 

ب حأول كثيرأ .. نصحتى هرة .. ونصحه مرة .. وجلس معنا عذة مراتث 
.. ولكته مل من كثرة الخلاف وكثرة الشكاوى .. وقال لى أخيرا . ليس كل 
زوجين على ظهر الأرض يمكن أن يتفقا فى حيأة راحدة فى بيت واحد .. 
مدى إليأة .. من الجائز أن يحتمل كل منهما الآخر بعض الوقت ومن الجائز 
أن يحتمل بعضهم البعض الآخر كل الوقت .. أما أن يتغق كل زوجين على 
ظهر الأرض كل الرقت .. فهذا أمر مستحيل .. فإذا كتثما قد عجرتًا عن 
أن يحعمل كل منكما صاأحيه بعد هذه المدة من الارتباط . فكفى أنكما قد 
أحتملتما عشسرتكما السئين التى مطست . ولن يكون أمرا عجيبا إذا 


كم 


ألمشرقتما . 

أقال لك أبوى هذا ؟ 

أجل .. لأنه منل خمسة عشر عاما .. يعيش فى شقة وحده .. 

وأمك 5 .. 

- تعيش فى شقة مقابئة فى نفس الدور فى نفس العمارة .. على 
النيل فى الزمائك ولقد ظتلنا نعيش معها فى الشقة المقابلة لأبى . حتى 
تزوج منا من تزوج وسافر من سأفر .. وبقى من يقى . 

رعو يعيش في شقنه وده 1 

بأ يعيش مع زبيدة . 

رُعِيدَةٌ عن ؟ 

دادة عجوز سرداء .. قامت يتربيتنا وتحن صغار . وعثنما بدأ 
ألخلاف يدب بينه وبين أمى .. قال لها بيساطة .. إنه لم يععود أن يحتمل 
رفقة إنسان أكثر من عشرة أعرام وإنه بعد أن أمضى معها خمسة عشر عأما 
رأى ‏ بعد أن طالت عشرتهما ‏ وبدأ الضيق والملل يثيرأن كلا منهما على 
صاحبه .. أن يعيش وحده .. وحتى لايساء تأويل فرقتهما من التأس .. قرر 
أن يتطن فى الشقة المقايلة . 

ب وهاذ! الت أمك ؟ 

وماذ! كانت تستطيع أن تقول .. إنه يأئى فى مواعيده ويخرج ى 
مواعيده .. ولايرتكب أى شىء يمكن أن يلام عليه . لاشىء أكثر من أثه 
يستستع بالعميش وحذة .. 

وضعك عبد اللطيف قائلا : 

لقد انتهى أبوك .. إلى حيث بدأت أنا .. 

أتستمتع أنت بالعيش وحدك ؟ .. 

ائيس بالضبط .. ولكنى فقط أحسست من أول الأمر .. أنتى 
غيرقادر على حمل مستولية الشركة .. وأنى لا أكاه أحمل مسئولية نفسى 


5 بار 


. حتى أحملها مسئولية الغير . 
ل تعيتى مجرد هروب من المسئولية . 
شىء كهذا . 
ولكتك مع ذلك .. لاتكف عن حمل مسثوليات الغير .. 
س أحملها بإرادتى .. وليس بالاكراة .. 
وطسعحكت شهيرة قاثلة : 
إذ! فأنت تحد الشركة نوعا من الاكرأه , 
سه مع ألرقت قد تصيح كذلك .. 
ولكننا نستطيع أن نتشلص متها . 
كمأ فعل أبرك ؟ 
د شذد علريقة ؟1 
أو كما تفعلين أنت ؟ 
وتنهدت شهيرة قائلة وهى تحاول أن تتخلص من رئة الحزن.فى صرتها : 
ساتى أحاوك . 
ب أليس هناك سبيل لإعادة المياه إلى مجاريها ؟ 
لاأعتقد . 
س وما هو مرقف أمك ؟ 
- فزعت أول الأمر .. ولكنها تعردث .. وملت من كثرة ذهابى إلى 
بيتى وعودتى إليها .. واستراحت أخير! إلى وجودى معها بعد أن يثست من 
إصلاح الأمر .. إنها تحب الأولاد .. وأتنا نملا عليها البيت . 
هس ولكن .. ماهو سبب ألخلاف ؟ 
ونظرت شهيرة إلى التراغ الفسيح الذى اختلط فيه الشجر بالسماء .١‏ 
وتتاثرت فيه النجوم والمسابيح . 
وأطلقت تنهيدة ثم أردفت وكأنها تحدث نفسها : 
انها قصة طويلة . 


الى 


فاذ1 نفسد الليلة الجميلة .. يحديث المتاعب والأشيان ؟ 
لاأريد أن أضايقك 5 ولكنى فقط تنيت أن أعلم عدك المزيد . 
لعلى أستطيع أن أصنع لك شيئا . 
دلقد عرفب يعدها عن شهيرة كل شيىء» 55 وصنع لهأ كل شبىء 3 
وعندما انطلقت إلى السماء .. 
لم يستطع أن ييقى على الأرض لحظة بدوتها بل اتطلق وراءها . 
فلاشىء مكن أن يككون له قيمة بدوتها فى الأرض .. أو فى السماء ‏ 


بالى 


1 حب أقضى إلى زواج 


أنهى عيد اللطيقف جولة ذهنه الشارد عير ماشية .. وعاد يسدق من 
جديد فى الفضاء المنبسط وراء ثافذة السفينة .. فى حقل اثسماء المترامى 
الأطراف .. يذرت فيه النجوم كأنها حباتت الْلْويوٌ , 

رائع هذا الفضاء .. لو أتهم تركوه يفلت من هذا الكوكب 5 .. ليسرى 
فيه حرا طليقا .. يسبح كما تسبح الكواكب والنجوم . 

ولكنه بشر .. مازالت له احتياحات البشر. . وقدرة البشى . 

قد يكون أعفى من حمل جسده .. ولكئه لم يعف بعد .. من مطاليه 
الملحة .. فهر ملزم أمام هذا الجسد اليشرى .. بأن يقدم له الطعام والشراب 
.. ولب .. 

وإذا كان يعاف ابتلاع الأكل من الأنابيب .. وامتصاص الشراب 
بالشفاطات .. فهومططر لقبول ماليس منه بد .. تحت الماح هذا البدن .. 
الذى إن خلص عن عبثه .. فهولم يخلص من عبء مطالبه .. بأكل يقيم الأود 
.. وشرب يطفىء القلة . 

أما الب .. فهو خير ماتستطيع السفينة أن تقدهه .. يحملها الأنثورى 
الجميل .. يشيع فيها .. بل فى الفضاء كله .. حلارة وبهجة . 

لقد ترك الأرض سعيا وراعها .. 

أمعقورل بعد هذا أن يتركها فى السفيئة ويسرى وحده إلى النضاء : 

وأحس بالحتين إليها .. وأخل يحرك أطرافه سابها قى الهواء .. وسرى 
فى خفة إلى الممر وتوقف أمام قمرتها فوجدها خالية . وواصل الحركة عايرا 
حجرة أبيها الدكتور عبد الخبير فلم يجد أحذا . 


كر 


وامستمر يسرى حتى بسغ مقدمة السقسينة وعبر البياب إلى مايسيسونه 
ب« غرفة العمليات » فوجد شهيرة مع الثلاثة الآخرين حول متضدة مسعطيلة. 
جلس على رأسها الكايتن عبد المهيمن قائد السفيئة وبجواره المهندس عبد 
القادر . وأمامد الدكتررعيد الخبير وشهيرة . 

وأبتسم عبد المهيمن وهويجد عبد اللطيف عقبلا يحرك ساقيه وبديه 
وعدياة بيشاشه قاملا : 

أهلا أستاذ عبد اللطيف .. أرجو ألا يكون هناك ما يزعجك . 

مطلقا .. إني أحس بنشاط عجيب .. أتحرك كالريشة . 

وضحك عبد القأدر قائلا : 

س وتسستطيع أن تأكل كما تشاء .. دون أن تحس بتبلد أو وحم . 

ب اكل كما إشاء 5 .. ورأين منى ما أشاء ؟ 

وتساءل عبد أتهيمن ياسما : 

ب وماذ! تشاء ؟ 

ورذعت شهسرة : 

ب مساندوتش فول . 

وأخرج عبد الخبير قرصا من زجاجة صغيرة قائلا : 

هذا الغرص يحترى من اليروتيتاته . وفيتاميتات 1 .با . جه .., ما 
يعادل طبئ فول وطبق سلاطة ورطل لمة مشرية وتفاحة . 

وأجاب عيد اللطيف وهو يسعقر بغفة على أحد المقاعد الحيطة 
بالمنصدة : 

المسألة ليست مسألة بروتينات وفيتاهينات .. ليست ملء أنسجة 
ودعم خلايا وتقوية عظام وشد عضلات .. فالإتسان ليس بناء أجساد , 
يحمتاج إلى مجرد مولة .. وامما هرمجبوعة مشاعر .. تهقو إلى الاستمتاع 
يتعم أطحياة .. ومن بينها شهى الطعام .. وثليد الشراب .. ولو لم يكن 
' الطعام متعة ., 1ا كانت به لهفة إليه .- لو أنه مجره أقرأص بروتيئات . 
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وفيتامينات .. لتسى تناوله .. وهرْل .. وذوى .. أنه لايهوى الحياة .. لمجرد 
الحياة .. ولكحن لينعم يما فيها .. وإذا كان يكافم من أجل اللقمة . وإذا 
كأن يأكل ليعيش .. فهو يعيش بعد ذلك ليئعم بكل عافى الوجود من نعم 
.. الطعام والشراب والراحة والحب والجمال يكل صوره .. والعمل من أجل 
استنباط المزيد من النعم . 

ونظر إليه عبد الخبير وكأته ينظر إلى مخلوق غريب يتحدث بكلام غير 
مفهوم ثم قال له باختصار وهو يمسك القرص بين أصبعيه : 

أتريد القرص أم لا ؛ 

هاته .. أحسن من قلته .. 

وقال المهندس عيد القادر : 

ليس هذا وقت استمتاع بالأكل .. 

ورد عبد اللطيف : 

ب مقهوم .. مقهوم .. أهر كلام .. مجرد كلام . 

وأجاب عيذ الخبير : 

ولاهو وقت أسترسال فى كلام .. 

ورفع عبد اللطيفى حاجبية فى دهشة وقال فى احتجاج : 

لاأكل .. ولاكلام .. ماذ! أستطيع أن أقعل إذن .. وذلك هو كل ما 
أملك فى ألحياة . 

وقالت شهيرة ضاحكة : 

ب تشب .. 

ب أكتب مادا ؟ 

تكتب عن كل مامر به من تجارب .. وترأه من روائع . 

أنا لست آلة تصوير .- إلى أخترن ما أرأه . وما أحس يه .. وأجتره 
وقت الحاجة ..إنه يبقى فى ياطئى رصينا .. أصرفه وقعما أشاء .. وليس 
كل ماترونه رائعا .. يمثل عندى بالضرورة شيقا 13 قيمة .. وقد يكون أقيم 
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ما ألتقطه .. لايلفت نظر أحدكم .. لمأ قد يبدو لكم من تفأغته .. 
وتساعل عبد القادر قائلا : 
وهاذ يكون دورك فى الرحلة إذن 5 
أرقب وأفكر . 
وقال عبد المهيمن فى لهجة تأكيد : 
نحن لائريد منك أكثرمن هذا .. أنت فئان .. ولا أحد هئا يئزمك 
أكثرمن أن ترقب وتفكر.. وتقول ماتريد .. وقعمأ تريكد .. 
وقالت كهيرة مقاطعة : 
لقد سجلت أنا كل شىء منل أول لحظة .. لن يصير على أحد .. حتى 
أرقب وأفكر .. ثم أقرل مأ أريذ وقعما أريد .. ولو حت أففل .: لنتسلت 
من العليفزيون .. ولما تشرت لى الصحافة شيثا .. إنى أريد أن أحقق سبقا 
صحفيا عالميا ْ ئ 
ونظر عبد الخبير إلى أحد الأجهزة ثم قال وقد يدا عليه الشرود : 
المهم أن تجدى شيعا .. يستحق السبق . 
ثقد وجدت أشياء رائعة . 
كل مأ وجدته .. ليس فيه جديد .. ألمهم هوما يمككن أن تجديه بعد 
ذلك . 
وقال عبد المهيمن وهويرقب الأجهرة : 
أجل .. المهم هو 'ماسئقوم به فى المرحلة التالية .. مرحلة الهبوط إلى 
الكوكب .. ستكون مرحلة مثيرة .. أرجو أن تتم ينجاح . 
وئالت شهيرة فى حماس : 
سئكون أول الهابطين إلى الكوكب .. ستخلد أسماءنا فى التاريغ .. 
ككولوميس .. 
وقال عبد اللطيف : 
كولرسبس .. اكتشف مجرد قارة . نحن ستكتشف كوكيا . 


نف 


وقال عبد المهيمن قى هلوء : 

دميسع ككينا 

ورد عبد اللطيفب عشاحكا : 

لم أفلح فى شراء قطعة أرض أبنى عليها بيتا فى الكرة الأرضية .. 
وهنا سأملك كوكبا .. سبحان العاطى .. 

ثم التفت إلى عبد القادر معسائلا : 

هل أسعطيع أن أبئى عليها فيلا صغيرة ؟ 

ب تستطيع أن تبتى فيه مدينة إِذا شت .. ستصبع قيه أصحاب 
سبيأة ة. . 

وتيا فاعبف التيين: 

متى ستفعسلون كل هذا .. إن التعصليمات تحدم أن تسود خلال 
أسبوع .. 

وقاك عبد القادر + 

التعليمات تنحنا مروئة فى العمل .. أن الاتصال بيئنا وبين القاعدة 
مسسمر.. وهم لايريدون تقييدنا بجدول زمنى محده .. وقد تركرأ لنا حرية 


وقآل عبد !ا للطيف : 


على أية حال .. نحن عقيدون على الأقل ما تديئا من طعأم . 

ورذات شهيرة : 

ب ومن قال إننا أن جد طعاما فى الكوكب .. الايعتمل أن نجد طعاما 
كافيا يجعلنا ندير إقامة أطول . 

ونظر إليها عبد أخبير فى دهشة : 

إقامة أطول ؟ .. أتظئينها نزهة .. إننا مقيذون ببرنامج محند .. أن 
العالم كله يرقبنا.. أم تظنيئنا سنهرب بالسفينة إلى الكركب كالقراصنة .. 
وتعلئها هنا دولة مستقلة . 
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ورة عبد اللطيف شاحة د 


والله مسألةٌ تستحق التفكير . 
ونظر عبد القادر إلى عبد المهيمن نظرة متسائلة . وقال عيد اللهيمن فى 
خدو» : 


دعوت هبط أولا. . ولنتحدث عن المصيريعد ذأ . 
ثم ألقى نظرة سريعة على الساعة قاثلا : ' 
أوشك الوقت أن يحين .. ليذهب كل إلى موضعه .. وسأعلتكم يبده 
المرحلة الثانية .. حتى يستعد كل منكم ., 
وأمسك القلم المعلق فى الهواء وضغط على كراسة تعوم فوق المنضدة ثم 
أخل يخط بضم كثمات .. اثلا لعبد القادر : 
أرسل هذه الإشارة للقاعدة .. 
وسارعبد اللطيف وراء شهيرة فى الممر وكان عبد الراضى قد أقبل 
يبعث قله متسائلا : 
كنت أبحث متك ياأستاذ . 
مادا ريد ؟ 
غل سثبقى هكذا يلا عمل ؟ 
وهاذ! يضايقك فى ذلك .. ألست مستريحا فى فراشك . 
من جهة مستريح .. مستريح . ولكن أخشى .. 
ع ماذا تخشى :1 
أخشى أن يخصم اليوم على .- وأنا راقد هكذا بلاعمل . 
لانخش شيتا .. 
ب ولكن إلى معى سأيقى هكذا مستريحا ؟ 
- حعي تهيط إلى الكوكب .. 
سكم . 
تشتقل . 
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س تشتفل ماذ! ؟. 


إلله أعلم .. يتوقف الأمر على هاذا ستجد فى الكواكب .. وإلام 
وكألت شهيرة فى حماس : 
ب إذ! وجدنا أرضا صاطحة .. وجرا معتدلا .. فلابد أن نقضى فترة 
نستكشف فيها الكوكب . 
وقال عيد اللعليف : 
. وهئأ يصيح عليك يأعبد الراضى .. أن تزرع ٠‏ وتقلع -. وتطبخ 
وتكئنس .. وتفعل كل ما كنت تقعله على الأرض . 
وقال عبد الراضى : 
وجني ؟ 


مه فير مؤكدة م 


بالطبع لا .. ستساعدك جميعا .. بل على كل واحد أن يترئى 


أمرتفسه . 
لاأقصد هذا يا ست شهيرة .. 
وتسة عل عبد اللطيفف : 
عاذ تعد يأغبى ؟ 
ب أقصد .. ألن يكون هناك حريم .. تحضر إحداهن تساعدنى فى 
الخدمة . 
د وتتؤوجها بالطيع ؟ 
ليس الفرض .. ولكن .. 
أسمع ياعبد الراضى .. نحن لاتريد فضايح فى الكوكب .. 
سه قضائم لماذا .. مأ دامت على سنة الله ورسوله .. 
ب وتأغذها معك إلى الأرض ؟ 
وفكر عبد الراضى برهة ثم قال : 


ةا 


سا نشوف .. 

وضحكت شهيرة وهى تدخل قمرتها قائلة لعيد اللطيف : 

تملك تجد فى الكوكب أحدا يعجيك . 

سد ليس فى قلبى متسيع لأحد .. فيه من الأرض .. مايغنيه عن كل مأ 
فى الكواكب والنجوم .. 

ودخلت شهيرة قمرتها ووقغت برعهة وراء التافذة المستديرة ترمق القضاء 
مم استقرت على فراشها .. وأستدت ظهرها .. رمدت سذقيها .. وشره 
ذهتها يعبث فى <روب الماضى والحاضر .. ويتوائب إلى المسحقبل .. 

هذا الرجل الذى اتطلق وراعها إلى الفضاء .. مصر على حبها فى 
الام شديد . 

متع أن يلقى الإتسأن مثل هذا الحب العجيب .. 

ويغير مقابل .. فهى تتاقى منه هذا الفيض من الحب دون أن تجد فى 
نفسها من مشاعر ألمب مأترد عليه به .. قد تجد فى قليها المودة .. واإلعطفي 
.. والامعنان .. والتقدير له كفئان .. أما الحب اياه فقد بأت أمره متعثرا .. 

نتضب الب مهن نقسها .. بعد التجرية الكبيرة التى مرث بها.. .. 

تجبربة الرواج !1 

بدت التجرية مثل زمن بعيد .. بهعيد .. وهى تقف من الدئيا على 
حافة الأمائى الوردية .. والآمال المشرقة . 

كانت تقيل على الحياة فى لهغة ولغة , 

وكأن كل مأحولها يمنحهاً الإحساس بالآمل .. 

فى الكلية .. فى النادى .. وفى البيت .. وفى الطريق .. كانت 
تشعر أنها شىء ما .. أهم من كل ماحولها . | 

ورم أنها لم تكن راضية عمن شكلها عندما تقف لتتأمل وجهها فى 
المرآة .. ورغم أنها كانت تكتشف عيوب جسلفا عتدما ترتدى المايوه 
والبنطلون فقد كاتت لاتملك إلا أن ترفع كتفيها وتقلب شفتها السفلى وكأنا 
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م وماد أفعل إذا كنت أعجبهم هكذا © 
وكان أبوها الدكتور عبد الخبير زكى الأسئاذ فى كلية العلوم أول 
المعجبين بها . كان يقول وهو يشير إليها فى إعجاب : 
هذه آلينت .. خسارة .. فى أى زوج . 
وملأها الإحساس بأتها خسارة فعلا فى أى إتسان .. وهى تحس 
بنفسها متربعة على عرش من التميز .. يرفعه إليه كل من حولها .. 
وانتخيت فتاة الجامعة المثالية .. وبرزت فى كل نواجى التشاط فى كليتها 
.. فى الدراسة . . وفى ألرياضة .. وفى فرقة تثيل الكلية . 
ورآها أحد كيار المخرجين السيئمائيين وهى تقف على المسرح لتنشد 
أغنية مصر .. وقد اتشحت بالعلم ووضعت التاج على رأسها كأنها ملكة 
فاتدفع يعرض عليها يطولة أحد أثلامه . 
وأستنكرت عرطه .. وقألت فى دهشة : 
ب أنا أصيع مثلة؟ 
ستكونين بطئة . 
بطلة فى الأفلام المصرية ؟! 
ولم تتخيل نفسها .. يكل ماقلكه من قدرات .. ويكل ما يراوه 
تفسها من تطلع إلى المستقبل المشرق الحافل .. أتها يكن أن تصبع مجرد 
بمثلة فى الأفلام المصرية .. حتى ولو كانت بطلة .. حتى ولو نشرت صورها 
على أغلفة المجلات وغطت جدران الشوارع . 
إنها ليست بهذه التفاهة .. إن أحلامها أكبر كثيرا .. والقذر يعد 
والتقت به أول مرة فى نادى الجزيرة .. 
كان يخرج من أحد ملاعب الاسكراش وقد أمسك المشرب بيمتاه وربيط 
البلوفر حول رقبته وتندى جبيئنه بالعرق .. وأحمروجهه .. وتساقطت خصلة 
باة 
لست وحدك 


شعر على جبيته , 

كان شكله سيثمائيا رائعا .. 

وكان المفروض أنها أعقل من أن لفت نظرها هذء الأشكال .. تقد 
كانت تعرفم عفى أولاد التادى .. ولعيبة الاسكواش والتنس . 

وكانت تحس أن تعاملها لايمكن أن يكون إلا مع الناضجين من الرجال 
.. من المفكرين والمتميزين من أهل اخبرة والموهبة . 

وهتفت إحدى زميلاتها فى إعجاب رهى تراه يقبل فى خطى سريعة : 

ب مرحنا +, 

والتقت منحت إليهن وأبتسم .. وردت ألفتيات الابتسامة فى ترحاب 
.. ولكن شهيرة أشاحت بوجيها متشاغلة بالنظر فى اتجاه آخر. 

واختفى منحت فى مبنى امام .. والتفتت إحدى الفعيات إلى شهيرة 
متسائلة : 

س كاذ لم تحييه 1 

وماذ! أحبيه ؟ 

س إنه إنسآن لطيف . 

أحتم على أن أحيى كل إنسان لطيف ! 

وردت أخرى فى دهشة : 

ل أن أية فعاة تتلهف على تحيته أو ألُديث معه . 

وأجابت شهيرة فى استطقاف : 

ب أنا لاأحب هذه الأشكال العافهة . 

س ولكنه ليس تافها .. إنه مدرس فى كلية الهتدسة . 

- هلا الوك عدرس فى الجامعة؟ 

ب طبعا .. 

ب غيرمعقول .. إنه لايعذو أكثر من تلميدذ . 

إنه نايغة .. لقد كان أول دفعته .. وعين معيدا فى الكلية .. وشريعد 
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رسألة للدكتوراه .. إند صديق أخى إبراعيم وهويقول عنه إئه إنسان ممعاز . 
وأحست شهيرة بأنها ظلمته عئدما أخذته بشكله .. وبلهفة البئاث 

عليه .. وعننما عاد بعد أن أرتدى ملايسه .. تمنت لو أقبل عليهن ومتيحها 
فرصة الحديث معه .. لعلها تكثر بحسن معامتته عن سوء ظتها به . 

واقعرب منهن .. اقترايا عن عمد كأنما يود أن يتحدث معهن .. وكانت 
نظرته موجهة إليها .. وأستغل فرصة وجرد القنأة التى يعرف أخاها فأقتربي 
منهن وحياها قائلا : 

أهلا تبيلة .. كيف حال إيراهيم ؟ 

ولم ينتظر الرد .. إذ كانتت شهيرة هى هدفه الأصلى رمد يذه يشد على 
يدها وهو يقاطع الفعأة التى حاولت أن تعرقه بها : 

ع من لأيعرف شهيرة . 

وملأها الإحساس بالرضا .. وهى تجده يقيل عليها عن عمد . 

وكانت بإحصاس الأنثى الذكية .. تعرف أسائيب الرجال المشتلفة فى 
الاقبالك عليهأ .. وكانت تستمتع يها .. وتتعامل معها بالقدر اللائق بهم 
ونح كلا منهم القدر الذى يستحقه من الاهتمام .رأحست بأن صاحيتأ 
يستحق مزيدا من الاهتمام .. فهو إلى جاتب شكله السينمائى الذى يجذب 
المراهقات إليه .. يتمعع بالقيمة المعنوية التى يكن أن تيز الناضجين من 
الرجال من ليس لهم وسامة شكله وممن يغلب قدرهم الفكرى تقائصهم 
الشكلية التى قد تبدو قى جسد أكرش أو رأس أصلع أو غيرهما من 
السمات التى لاتشكل عنصر جذب فى ثفوس الباحثات عن فسارس 
الأحلام .. 

ولم يطل الحديث بيتهما فى أول لقاء .. ولكن كلا منهما كان قد عزم 
فى نفس ألوقت على ألايترك الآخر يغلت منه . 

وبدأت قعسة حب حارة .- لم يحاول أحد مئهما أن يخقيها .. 

وحسلها الزميلات .. واعتبرئها مخلرقة ذكية .. قادرة .. عرفت 
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كيف توقع أثمن ما فى النادي من صيد . 

ولاتذكر هى أنها استعملت شيئا من ذكائها .. كل مافعلته هو أئها 
أحيعة . 

وأحبها هو .. 

وكانث أياما وردية .. مشرقة .. لم تحس من قبلها .. أن الحيأة يكن 
أن تكرن بهذه المتعة .. 

كانت قصد حبها .. أجمل من كل مأقرأته من قصص الحب . 

وكما كانث دائما تحاول .. بذكائها وقدرتها .. أن نضح نفسها فى 
مكان متحيز عن كل ما حرلها .. وأن تجعل من وضعها الذى تعيشه فوذجا 
نا يمكن أن يتطلع إليه الغير.. اندفعت فى حيها لتجعل منه شيثا باهرا 
عغرقا .. 

عاشت حبها كأجمل عا يعيشه المحبون . 

ال 
وليه عامية 1د رانك عريين 4 

وتستيقظ على رنين العليفون . وقممك بالسماعة . بعد أن حذرت على 
من فى ألبيت أن يردوأ عليه لتستمع إلى صوته يهتفا يها فى حب : 
« صياس الخير » , 

وقبل أن تفعل أى شئىء تغيرالمياه لوردته التى يمنحها إياها كل يوم 
لتؤنس ليلها .. ودس أوراقها بشفتيها . 

وخلال اليوم .. وكل همئهما مئهمك فى مشاغله فى العمل .. كانا 
يتيادلان الحديث ولو ليضع كلمات يحدث كل متهما صاحبه عمأ يفعل .. 
وبمنحه خلال كلماته .. همسة شوق .. 

وكانا يلتقيان فى كل لحظة فراغ . يحملها بعربته صباحا إلى الكلية 
..ثم يعيدها إلى البيت إذَ! كأن لديه عمل يشغله أو يصحبها إلى النادى إذا 
كان خانيا .. وتجلس لترقبه من الشرفة وهو يلعب الاسكواش .. أو تتناول 
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معه الشأى .. أو تصحيه إلى السيئما .. 

وتقدم لخطبتها .. 

وجرت مناقشة قصيرة بين أفراد العائلة . 

كان هناك بضعة عرسان .. قريب قنى صاحب أطيان وعمارات .. 
وأستاذ فى الجامعة .. وأميرعربى .. و . 

وحاول بعض من أفراد المائلة أن يزكى بعض هؤلاء العرسان . 

ولكنها لم تعرك فرصة لإطالة المناقشة .. 

وقالت فى جرم صارم .. 

أنا التى سأتزوج .. وقد قررت أن أتزورج مدحت . 

وقال الأب منهيا المناقشة القصيرة : 

ل انتهينا .. على خيرة الله .. 

ولو ثم يتم الزواج .. 

لو أن هناك عقبات خطيرة .. حالت دوته .. 

لأشيضت عجري غالنة:.. #قعنة عولبيت ., ليان 

ولكن ..للأسف .. لم يكن هناك عأ يحول دوثه .. 

بل إنها ثم تتصور قط حينذاك .. أن قصص الحب الخالدة .. استمدت 
خلودها .. من عدم إامها .. -.. من أنها مجرد جزه مبتور من قضة الحياة 
الطبيهية .. وإنها مرحلة من الحب انتهت بالفشل تبقيت معلقة فى ذهن 
التاريخ بصورتها المبتورة ونهايتها الفاشلة .. ولو كتب بها الاستكمال 
والنجاح والاستطراد بطريقة طبيعية .. لحدث الزواج .. وكانت التديجة 
الحتمية .. هونفس نتيجة زواجها . 

تزوجت شهيرة ., 

كان حفل الزواج رائعا .. حققت به كل ما رسمته غى ذهتها لصورة 
الزفاف .. هيلتون , والمدعوين الكيار .. من كل نوع .. والغشامة والأبهة 
.. والبوفيه .. وال موسيقى والرقص .. والعورتة الكبيرة .. وأضواء 
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الكاميرات تبرق خاطفة .. وصورة الزفاف مَل الصحف .. 
وبدأت حياتها الزوجية .. 
أسبوع فى مينا هاوس .. كالسياحم .. ثم أستقرت فى شقتها الجديدة 
.. شقة موذجية . وضحت فيها كل قدرتها فى الاقتناء وفى الانتقاء .. 
واستقبلت الزوار والمهنئين تدور يهم فى أنحاء الشقة .. تعلقى أيأت 
الإعجاب فى اعتزاز وقيطة . 
إنها دائمأ .. فى موضع التمييز . 
قصة حبها.. كانت أروع قصص الحب . 
وزواجها .. كان تمودذجيا .. 
وعندما استقرت فى عش الزوجية .. بدا العش رائعا . وبدأت تركز 
كل جهدها .. فى ألعش .. فى ألييت الجديد .. الذى أضحت ربعه .. فى 
الأسرة التى توت أن تقيمها . 
ولم يعذ يهمها شىء خارج هذا النطاق .. 
إنها ستعرف كيف تشيد أسرة نموذجية .. 
طالما عابت على زميلاتها اللاتى تزوجن قبلها راشتكين من أن 
أزواجهن يهجرن البيت .. ويلعبون بذيولهم .. 
قالت لإحدى صاحياتها التى تشكو من أن زوجها لم يعد يظيق الجلوس 
فى ألبيث : 
ب أنت مسكولة . 
كيفف ؟ 
ب مأمن امرأة .. يمل زوجها البيت إلاوهى السبب . 
ماذ! تريدين مئى أن أفعل .. أنصب له سيركا فى البيت ؟ 


س بل تهيثين له أججو المريم . 
فعلت والله .. هيأت له كل مايريد .. طبخت على مزاجه .. 
الأكل نيس كل شىء . 
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سجلت له أدوار أم كلثوم ألتى يحبها . 

ريما كان يحب الهذدوء . . 

سد سكت فلم يعيعيه . 

ب لابد أن هتاك خطأ تعجزين عن اكتشاقه . 

ورد ت على صاحيتها التى تشكور من أن زوجها لم يعد يحبها كما 
كان وأنها تشك فى أن له علاقة بأخريات : 

إنت السيب . 

خاذ1 ؟ 

ب فقدت جاذبيتك . 

ل لست أظننى تفيرت عمأ كنت . 

هل تعدين نفسك فى البيت .. كأنك خارجة؛ 

وهل هذا معقوك ؟ 

ولو لا ؟ 

- لأن هناك أشياء لابد أن أعملها فى البيت تشغلنى عن إعداد نفسى . 

إعداد نفسك لزوجك أهم من كل شىء . 

ب ولكشى أعمد أشياء أخرى أهم . . 

مل .. 

م مشل تنظيف البيت .. والعناية بالولد .. وإعناد الطعام .. هذه 
كلها أشياء حيوية.. لو أهملجها.. طلقتئ .. 

وهل إعداد هذد الأشياء يمتعك من إعناد تفسك دائما لاستقياله ؟ 

أمعقول .- أن أنظف البيت وأنا أرتدي ثياب الخروج .. أمعقرل 
أن أغسل ملابس الولد  .‏ والأحمر فى شفتى والعطرفى ثيابى .. أممقول 
أن أطبغ وشعرى مصفوق ؟ 

لم أقل هذا .. ولكنك تستطيعين دائما أن تكرنى على حال مقبول 
جذاب .. وأن تنهى كل هذا قبل أن يحضر رتستعدي لاستقباله يشكل 
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جذاب .. وأن تنهى كل هذا قبل أن يحضر وتستعصدى لاستقباله يشكل 
جِذْذلب .. 

د كلام نظرى .. تقوله الجالسة على البى .. إن عتدى من متاعب البيت 
.. ما لابترك لى فرصة لأن أنظر لرجهى فى المرآة . ' 

ومن أجل هذا فقدث جاذبيتك له . واضطررته إلى أن يبحث عتها 
فى الخارس .. ظ 

س سلرى مأذا تفعلين عتلما تتزوجان , 

عتدما أتزوج سأعرف كيف أشد زوجى إلى البيت .. 

س كلام -. 

وسأعرف كيف أبقى جذابة كما كنت قيل الزواج . 

لابد أنك ستعيشين فى كتدي . 

يل سأعمل بيقا تمووجِيا . 

س بقير أولاد ؟ 

سابل بدسنة أولاد . 

ريا.. فأنت قادرة على كل شىء . 

س. إن تصرف الروجم حيالك زُوجمه .. لأبع من أسلريهاأ فى التعامل معه 
.. وطريقتها فى الحياة داشل البيت . 

ذلك كأن إهانها بنفسها .. وثقتها يقدرتهأ .. وبهذا الإمان رتك 
النقة .. أقبلت على عش الزوجية تبنيه وعلى الأسرة الجديدة تقيمها . 
فباذ! كانت النعبجة 15 . 


نزيل فى فندق 


بدأت شهيرة تشيد أسرتها السوذجية . 

وكانت الخطوة الأولى بالطبع هى الخمل . 

بغير الحمل لاتكرن ولادة .. وبقير الولادة .. لايكون أبناء .. وبغير 
الأبناء لاتكون أسرة ‏ 

بدأ الحمل بالوحم .. 

والرحب .. يصحيه قى* .. 

شء سخيف .. لايمكن أيدا أن يكون أحد عناصر الجاذبية الى تسعى 
شهيرة للاحتفاظ بها . 

ثم .. شر من هذا .. صحب الوحم . تفور من أشياء زوجها .. 
ولاسيما الصابون الذي يستعمله .. لم تعد تطيق رائحته .. 

ولم يكن الغعيان الذى يلازمها .. إمنحها من الجهد والوقت .. 
ماتستطيع أن تهيئه للاححفاظ بالزوج .. بل التفكير فيه . 

وسجل الزواج نفسه .. بحكم الوجود الدائم فى بيت الزوجية .. نوعاأ 
من الارتخاء العاطفي يين الزوجين .. 

ونسيت كل مظاهر الرومانسية التى تزهر أيام الحب . 

بل ويانت فى مظهرها مضحكة . 

الوردة العى كان ينحها إياها كل يوم لتضعها فى الزهرية وتفير 
مياهها فى الصباح وقسها بشفتيها فى وله . نسى أمرها . 

لم يعد لديه من الوقت مايسمح له باللهاب إلى محل زهور.. 
لإحضارها .. ونبعت فى حياتهما احتياجات ألزم وأثسد حيوية .. من 
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ألورذة .. 

سألته مرة أن يحضر زجاجة ميركوكروم لأنها جرحت .. فنسى .. 
وطلبعه فى التليفون ليحضر وهوقادم كيلو بسبوسة لأن أبأهأ سيتقدى عتدهم 
وهو يحب البسبوسة .. فلم يتذكرها إلا وهو على ياب الشسقة .. ودخل 
يدوتها . 

وإذا كان قد تسى الميركوكروم .. وأهمل البسبوسة رغم فرط الحاجة 
إليها .. فهل معقرل أن يذكر الوردة .. 

ولم يعد لديها من الوقت ولا من اللهقة مايدفمها إلى الحملقة فى 
الوردة أوالتمسح بها . 

لقد حأولت أن ترتب مع حانوت الزهور أن يحضر لها الزهور مرتين كل 
أسبوع .. لككى تتم الصورة العى بدأت فى أول الأمر رسمها لعش الزوجية . 
ولكن مع مرور الوقث ومغالطة البائع فى الحمساب .. أنهت عملية الزهور.. 
وأكتفت بالزهور الصناعية اليلاستيك تعم بها الديكور .. 

ومن غيرشك حاولت شهيرة منذ بدأ الزواج أن ارس مسئوليتها كزوجة 
قأدرة غاهمة .. قبل أن تبدأ متاعب الحمل .. رقبل أن تفقد الجهد والقدرة 
على ممارسة خططها الذكية التى تجرى بها حياتها من أجسل التميز 
والنموذجية . 

وأسلويها فى تنظيم البيت .. وإعداد الطعام كان ترذجيا .. طيقت يه 
لى ماكان لديها من أحلام . 

ومع ذلك .لم تفئح فى تغيير السلوك الطبيعى دحت .. كروج .. إلا 
كلا .. ولم تنجح فى أن تجعل منه شيئا آخر غيريقية خلق الله من الأزواج 
.. الذين يهجون من بيت الزوجية .. بمجرد الاستقرار فيه .. والذين يحسون 
بالانجذاب لجميع نساء الأرض .. عدا زوجاتهم . 

حاولت شهيرة تطبيقا لنظرياتها أن تفير القاعدة .. 

وأن تربط مدحت بألبيت وتشده إليها بجاذيية ما قبل الزواج .. 
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وبدأ مدحت كذلك .. فقد استطاع لغترة مأ أن يمارس واجيه كرب بيت عاقل 
.. حياته مكرسة للعمل والبيث .. وخروجة مقصور على زيارة الأصدقاء 
والأقارب ومشاهدة الأفلام بصحبة زوجته . 

وبعد شهور أحس بشقل القيد .. ولم تعد شهيرة شيئا يسعى إليه .. بل 
يغرب عه .. وكثرت المحاضرات .. والندوات .. ويد وسسم النطط .. وتتبير 
الحجج والأعزار للتوغان من البيت ‏ 

وبكل مالك من ثقة فى نفسها .. وإهان برابطة الحمب الذي شدها 
ببحت .. لم يطف ذهنها أن زوجها يمكن أن يكون ككل الأزواج .. قد ضاق 
بالبيت وتاق إلى الانطلاق .. وأتها يكن أن تكون كأية زوجة عادية .. 
شيتا غيرمقيرولا جذاب ‏ 

وحدث الممل ودخلت في مرحلة الوحم المزعجة .. وكرهت فيها كل 
شى» .. حتى الحب .. 

رائعهت مرحلة المشاعب الأولى :. وضقت أعراض الوحم .. وأَخذ بطثها 
فى البروز .. وبدأ أهتماسها يتركز فى الإعداد للرليد المقبيل .. وكسيت 
نفسها مظهر أمرمة هيكرة بإبرتى التريكر بين أصابعها تجرى فى أعقابها 
شلةٌ الموف تتحول بين غرزة وأخرى إلى صديرى للوليد . 

وأخلت تعد نفسها لدور الأم الدموذجية .. وأعرضت عن كل الأشياء 
العى كانت تستهريها .. وتئاست كل التدابير العى كانت تعنها للاحتفاظ 

وأحس منحت بالقيد قد أرخى . ولم بعد يحتاج إلى جهد كبير فى 


الانطلاق وهدة .. 
كان فيما مضى لايكاد يرتدى ملايسه بعد الظهرحتى تهتف به : 
إلى أين 1 
حى عتدى محاخرة . 
ب وبعد المساضرة + 
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ب قثدى اجتمام . 

أى أجتماع ؟ 

ب مع العميد . 
وبعد الاجساع ؟ 

ويبحث مدحت فى ذهله عن عر آخر يكنه من قضاء بقية السهرة خارج 

البيت ولاتتعذر عليه الحجة فيقول ببساطة : 

هبتاك تبرة للاتماد الاشثرا ثى . 
أضرورى من حضورهاً ؟ 


-طبعا . 
إذن تذهب يعدها إلى السيثيا . 
ب ولكن قد تتأخرالئدوة 1 


ل لبس مهما .. يمكن أن نذهب بعد عرض الجريدة . 

ديهز مدعت رأسه .. لاداعى للاصرار على أبعد من هذا .. ويكقى 
الزوغان حتى العاشرة . - ويقولك ببساطة : 

دن أمر عليك يعد الندرة . 

لا .. مبأذهب معك لتوصلتنى إلى بيت مأما وعتدما تنتهى من الكلية 
مر على" لتوصلنى إلى بيت تانت علية ثم عد إلى بعد أنتهاء التدوة لنذهب 


الى السسيئما . 
كما تعتدها هكنا .. ألأنها ذكية .. أم مجرد عبط ؟ .. 
ويرد عليها : 


سه خذى تاكسى إلى بيت عمتك فى أى وقت .. لأنى لاأعرفف معى 
ينتهى الاجتماع , 

أنأ غير مقيدة موعد . أى وقته تنتهى مر تملى . 

هكذا كانت تجرى الأمور .. قبل الحمل .. أمأ بعذه فهو يرتدى 
ملابسه .. وقبل أن يهم بالخروج ترجه إليه سرّالا بسيطا : 


١ . م‎ 


يب هتى سمتعمود ؟ 

سم الساعة العاشرة . 

أحصضرممك فاكهة لأنه لايرجد عثدئا شي » 7 

زاد الحمل عليها .. وخف الحمل عليه . 

ولم تعد شهيرة .. تجد أن أهم ما فى حياتها هو إعداد الببت ليكون 
مقرا مريحا لمدحت .. وإعداد نفسها لتكون مخلرقة جذاية له .. 

وعدت آالحيأة معقدة أكثرمن هذا . 

الصورةالمبسطة التى رسمتها أيام الحب الوردية لعلاقة الرجل بالمرأة .. 


لم تعد دعامتها الأساسية .. مسرد رجل وسيم .. يقنم وردة .. 
ويهمس يكلمات الحب . 


فالرجل الوسيم .. لا تعرد لوسامته الثقل المرجع بعد الزواج . 
والزوج .. وسيما -. أوغيروسيم لايقدم الورود .. ولايهمس بكلمات 
ال 
والمرأة بعد أن تصبح زوجة لاتقتصر حاجاتها على مجرد الورود 
وهمسات الحب .. بل هى تمتاج إلى التقود العى تدبر بها أمر البيت 
والمعاملة الإنسانية التى تشعرها بكرامتها وعزتهأ . 
لقد وجدت شهيرة نفسها تواجه من المتاعب العادية .. مايشغلها عن 
التفكيرفى تهيئة الجر المريع لمدحت .. وإعداد الجاذبية له . 
سنية الشقالة تقبل عليها ذات يوم لتقول ببشاطة وهى تمسك بصرة 
وضعت فيها ملابسها : 
أنا خارجة ياست ٠‏ 
إلى أين ؟ 
اناك . 
خُاذ! ؟ 


1 





ب سأتزوج . 
ولكن ألم تعدى بالبقاء حتى أضع لتساعدينى فى الشهور الأولى ؟ 
أمى أرمسلت إلى أن العريس مستميعل . 
وأضحى سفر سنية للزواج مشكلة يكن أن تشغلها عن أى شىء آخر..' 
وحضر مدحث فوجدها متجهمة وظن أن شيئا يلغها عنه ضايقها فأقبل 
عليها يسألها فى حذر : 
بهاذ بك ؟ 
أيدا . 
س ولكتى أرأك عابسة . 
البنت حرجت . 
لم1 ؟ 
ل تزواج . 
ثمشرغيرها . 
دمن أين ؟ 
سأوصى أمى لتحضرلنا قغيرها . 
لقد كانت نظيفة وأمينة .. وكنت أعدها لتربية الطفل . 
- يأستى .. عئدما يتك يحملها ريثا . 
لابك أن تستعد من الآن .. لأبف من وأحدة مضمونة . 
لاتحملى هما .. 
ولكنها لم تسعطع إلا أن تحمل الهم .. لأنه نسى كل شىء عن 
الخادمة بعد ذلك .. وكان عتيها أن تهيىء له الطعام .. وتعد له ألبيتث 
وحدها ..بحملها الذي يثقل كاهلها وينقض ظهرها . 
مشاكل كثيرة .. تيدو تافهة .. ولكنها كانت تثير أعصابها .. 
أنسداد البالوعة .. تلف الحنفية ., قطع الكهرياء .. عطل التليفون .. وكأن 
أكثرما يثيرها .. أن عليها أن تتسمل عبثها وحدها . 


.ذ؟ 


نقد أكتشفت أن مدحت .. لايعتبر نفسه مسئولا عن شىء من هذا . 

كأآن يتصرف كأنه نزيل فى فتدق .. وأنه يدفع الحساب .. شاملا 
الخدمة .. وأن شخسا ما . للأسف كانت شهيرة ‏ عليه أن يتحمل كل 

واكتشفت أيضا .. أنه عصبى .. وأن ورآء كلماته الرقيقة وهمساته 
الذانية التى اتسم بها أسلويه خلال قصة الغرام التاجحة التى أفضت إلى 
الزواج .. ألفاظ خشنة وصرخات حادة .. عندما يكتشف أن هناك بعض 
التقصير فى تأدية خدماته .. أو إطاعة أوأمره . 

تنطلق صيحة من حنجرته : 

أين القميص اللينى ؟ 

عندك فى الدرج . 

لأيرجك, . 

ب لابد أنه عئد المكوجى . 

لقد خلعته مئدذ أسبوع , 

ب جائز . 

س جائز يعتى إيه ؟ 

ب يعنى مكث فى الغسيل ثلاثة أيام . وبقى عند المكوجى أربعة . 

ويصيح فى غضب : 

ب إهماك .. 

وتعرد صيعحته إلى الانطلاى : 

س زرار القميس مقطوع . 

اليس شيره . 

أريق أت اليسة:: 

هأته حتى أخيطه لك . 

ألم أطلب إليك من قبل أن تخيطيه 5. 


ا١ؤ١‎ 





ع لسييت ء 
ب ومأذا أفعل لك حعى تتذكرى ؟ .. الحياة أصبحت لا تطاق . 
وحاولت جهدها أن نتقى غضباته .. القمصان جاهرة .. والأزوار فى 
محلها .- والطهام الذى يريده دأتما مغك .. ومع ذلك لم يكن يلو 
الأمرباستمرار .. من أخطاء مفاجثة .. تثيره 5 
وبذكائها .. عردت نفسها الاحتبال .. فقد كانت تعرف أنه يعود 
متعيا من العمل .. رأن عليها أن تريحه .. وتحتمله . 
ولكئه لم يحاول .. أن يرد إليها المعامئة الطيية .. ولاأن يقوم بجزء 
من مسكولياته . 
كأن رجلا ميلالا ,. 
رما دللوه في ثرييته .. 
وربما هلاه إعجاب الفتيات به فى النادى وفى الكلية غرورا فتدلل . 
المهم أنه كأن يضع نفسه دائما مورضع المخدوم .. دون أن يرد الخدمة لخادمه. 
وكأنت: هي دإشا الخادم . 
يعطل التليفون .. وتكتشف أنه لم يدقع الاشتراك . 
وتسأله اذا لم يدفع ؟ 
ليس لدى ولت , 
من يلفع إذن أ 
ب أدفعيه أنث . 
وهكذا وجدت نفسها أن عليها أن تذهب لتدفع اشتراك التليقون .. 
وأن تقرم يكل مستوليات البيت .. حعى تنك التى كانت تعرف هنك صفرها 
.. أنها تدخل فى اختصاص الرجل . 
ووضعت طفلها الأول .. ولم تكن الولادة سهلة ولكنها كانت ب كما 
قالوا لها أسرع الآلام زوالا من الذاكرة .. 
أضاعت آلامها .. صيحة الوليد وهم يحملرنه إليها قائثين لها : 


الحدن 


شيروك ., ولق . 

وسألت بصوت ضشعيف : 

حقيقي ] 

س وألله العظيم . 

أنتم تضحكون على . 

س ستريلك حتى تصدقي . 

وكشفوا عن الصبى فعلت وجهها ابتسامة مشرقة وقالت : 

سأسمية محمودا . 

وقال مدحت ضاحكا : 

سد سمه | أل شل عتريس ١‏ , 

ولم تكن الشهور التالية .. بالوقت المريع .. 

وكأن المفروض أن تتحملها فى صير .. 

ولقد تحملتها فعلا .. كأى أم .. 

ولكن الشىء الذى حز فى نفسها .. هو ضيق مدحت بها وبالطفل . 

لم تحاول بالطيع أن تشركه فى سهرها بالطفل .. وكانت تغلق الحجرة 
عليها لكيلا يصل إليه صياسه بالليل . ولكنه لم يكن يخفى تبرمه بالضجيع 
.. وأعلاته فى كل وقت أن الحياة لم تعد تطاق وأن الزراج حماقة .. والخلف 

كانت راحته قوق كل شىء .. 

ولم تحاول هى أن تضابقه فى خروجه .. وأم تقصر فى خدمعه .. ولكنه 
لم يكف أبدا عن الشكوى والتيرم . 

وساءلت نفسها كثيرأ وهى تأوى إلى الفراش منهكة القوى .. ترى هل 
أخطأت فى اختيار شريك حياتها .. 

ولكنها أحبته .. | 

ومن كان يمكن أن تحب خيرأ عنه بشكله وأدبد وتصرفه ورقته . كيف 


؟4١‏ 
أعمت وعدق 








كان يمكن أن تكتشف أله إنسان مدلل .. 
ولكن حعى لو أنه مجرد إنسان مدلل .. فلن يكون بالنسية إليها 
مشكلة . 
فهى قد دللته .. وهى مسععدة لمدأومة تدليله .. وهى مقتتعة تماما بأن 
من واجب كل إنسأن أن يدلل الأقربين إليه . وليس هناك أقرب من الزوج ولا 
أولى منه يتدليل الزوجة . 
ولكن المشكلة ليست فى أنه إنسان مدلل .. بل فى أنه يريد أن يأسَل 
ولايعطى .. يدلل .. ولايرد التدليل .. 
مشكلته المقيقية فى أنه يعتبرتفسه مشدوما . 
وأنه يدفع ثمن خدمته .. تقدا .. 
فهر يعطيها مصررف البيت .. ريأخذ بدله .. خدمة .. من كل نوم .. 
ما كيها التدليل .. 
وهى يطلب منها .. مأ لا يحتمه على تغسه . 
تنوي أمه زيارتهما ٠‏ شيقول لها : 
- حضرى أكل . 
ب عندنا فى الثلاجة فرخة .. واللحمة البأقية من أمس . 
ع لا أبعتى اشترى حمام .. واعملى سمك مايوثيز .. 
ولكنى متعبة .. والخادمة عندها إجازة .. ومحمود يحتاج دائما إلى 
أحد يرعاه . 
ويصيح غاطضيا : 
ب عندما تأتى على أمى .. تعقدينها .. أتريدينى أن آخذها للغداء فى 
الخارج ؟ 
أمك ليست قريبة .. 
ب معنى ذلك .. ألا تطعمها . 
أبدا .. ولكتها تأكل نماتأكل مته . 


لأتك لا تهتمين بها . 
وتهز رأسها فى يأس وتقوك : 
سأطيخ ماتريذ .. لاداعى لكل هذا . 
ورغم كل ماتسوقه إليها أمه من كلام مسموم منذ أن تدخل قائلة : 
س ألييت ماله .. يضرب يقلب )! 
ثم ترفع الرلد فى يدها قائلة : 
س عيئى عليك .. مخطوف وديلان . 
وترفض شهيرة الرد عليها حتى تتجنب الخطأ .. ولكنها لاتلبث حتى 
تسألها : 
س لماذا لا تكلمينئى .. مخصمانى ؟ 
ت آبنا يا كانس عفياتة 1 
ب ذأثما تعبائة .. 
رتقصر شهيرة الشر وتذهب إلى المطبخ .. وتعد كل ما طلب مدحت .. 
وعند الغداء .. لاتسمع كلمة حمد . 
وعئدما تحضر أمها للبيت .. لا يستطيع أن يخفى ضيقه . وعندما 
تسأله أن يحضرعئد عودته دستة جاتوه من جروبى يقول فى إقتضاب : 
ب جروبى ليس فى طريقى . : 
وتكره شهيرة أن تثير خلامًا قد يصل إلى مسامع أمها فتقول 
ببساطة : 
ب إذن سأئزل أنا لأشعريه . 
ويعد الغداء تسأله وهو يهم بالتزول : 
الاتنتظر قليلا . حتنى توصل ماها ؟ . 
وفى ضيق يقوك : 
ليس لذدى وقت , 
ب أجلس ولو لحظة .. على الأقل من ياب المساملة .. 





ب لقل زعقت من امجاملة , 
وتسأله أن يذهب بها ومحسرد الى النادى .. لتجلس به فى كناء 
الأطنال ولكنه يرد فى شبجعلة : 
ب لدى محاضرة .. ولابد أن أتزل . 
وتطلب تاكسى وتأخذ الطفل بعريته الصغيرة إلى الثادى وتجلس يجراره 
.. محيطة تفسها يهالة من الأمومة التموذجية .. 
ويدور الحوار بين أعضاء النادى وهم يمرون يهأ من بميل : 
أليست هذه شهيرة ؟ 
ماعل 
لقد تغيرت كثيرا .. يبدو عليها الإهمال والكير . 
ب سمل وولادة .. وقرف 
كانت لها شئة ورئة . 
من كآن يصدت أنها ستنطري هذا الاتطراء . 
س لعلهأ سعيدة بحياتها . 
سالا أظن . 
المأذ! ؟ 
هس زوجها مدصت مقطع السمكة وذيلها . 
وحملت شهيرة مرة أخرى . 
هذه ألمرة ..لم تقصد الحمل .. 
كانت غلطة .. وساورت نفسها الرغية فى إتزاله 7 
إنها ليست على استعداد لكى قر بالتجربة مرة أخرى . 
لم تكن تجرية سهلة . 
إنها سعيدة بمن أنجيت .. فالقرد الصغير كما كانت تسميه هلا حياتها 
بهجة .. بأبتسامقه اخلوة .. وكلماته المشحكة .. وهو مِيزها .. ويحبها .. 
ويرفع ذراعيه إليها لتحمله كلما رآها .. 


ملدلا 





إنها سعيدة بد .. ولكنها ليست على استمداد لأن تكرر التجرية .. 
أنها سعيدة به لذاته .. 
ولكن ليس لأنه جزء من أسرة كانت تخطط لتشييدها . لأن عماد 
الأسرة نفسه .. ناشز .. برفض الانطراء فى هيكلها . 
لم يحقق مدحت حلمها . الذى كان توق إلى تحقيقه .. كانت ماول 
أن تشيد أسرة موذجية .. وكانت تستعد لأن تقوم فيها بدور الأم التموذجية 
.. وكانت على استعداد للتضحية بكل شىء من أجل هذه الأسرة .. التى 
ستضرب بها للعالم مثلا يحتذى به . 
ولقد ححماولت بكل مامملك من جهد وقدرة .. 
كانت تريد أن تعحدى بها الفاشلات من زميلاتها .. اللاتى كن 
يشكون من هججان الأزواج .. رفراغة عيوثهم .. وكانت تريد أن ثقبت كما 
كانت تقول دائما .. أن خطأ الزوج داثما .. تابع من سوء تصرف الزوجة .. 
ومن أجل هذا أحسنت التصرف .. واحتملت كل مشقة .. متحدية كل 
تصافسيا : 
ولكن غطتها باءت بالفشل .. ووجدت نغسها .. ككل زوبة تنطوى 
فى متاغب الحياة الزوجية .. وتغرق فى المرحلة المعقدة .. من مراحل 
العلاقة بين المرأة والرجل .. العى تلى مرحلة الأمانى والأعلام .. والتى 
تحتاج لحل عقدها إلى الفهم الذكى المتيادك .. والحمل المشترك الشجاع 
لسئولية [لبياة . 
ومن أجل هذاحاولت أن تنزل حملها الثانى فى بدايته . 
ولكن أمها جزعت .. ونهاها أبوها فى حزم قائلا : 
اذا ؟ .. 
يكفي ماعئدتا . 


د داف كلم وأحدك ف 


- إن تربيانهم متهي . 


كأن عندك دستة . 
وكان عرقف مدحت حياديا .. كأن الأمر لا يعنيه . .. قال لها كسا 
كان يقول دائما - 
د تصرفى .. أكعلى ما يحلو لك .. انث لسسيت صغيرة . 
ولقد ضاقت بقرله حتى لقد خيل إليها أتها لو قالت له إنى أريد أن 
أتخل عشيقا ثقال لها : 
افعلى ما يحلو لك .. أنت لست صغيرة . 
ولم تكن خمرة الوحم . بنفس المشقة السابقة . 
وكانت الولاد 5 أسهل كثيرا , 
ودرضعت رأوية . 
هذه المرة لم تكن حريسة على أن تلد ولدا .. ففى المرة الأولى كانت 
تخشى عن لوم أهل زوجها .. وكانت تحرص على الاستجابة لرغبة مدحثك فى 
أن تحضر له ولى مهد .. وكانت هي نفسهاأ تتمنى ولدأ . 
' ولكن هذه المرة .. لم يكن إرضاء أهل زوجها .. بالمسألة التى تحرص 
عليها .. ولم يكلن محت يهسه الأمر فى قليل أو كقير .. أما هى ققد 
أنجبيت الوئد الذي تريده . 
وفرحث براوية . وأحست بالراحة .. لأنها ستكون خائّة حملها فقد 
علستها التجربة أن الثواتى ينجين أولادا يواصلن الحمل حتى يتجين الينتت 
واللواتى ينجين الينت يواصلن الحمل حتى يريحهن الله بالود . 
وما دأمت قد أنجبت الولد والبنت .. فقد أدت مهمتها . 
ولم يكن الفارق بين الاثنين كبيرا .. كان عامين وبضعة شهرر ولم تكن 
المهمة سهلة .. فقد كان محمود مازال بحتام إلى رعاية مستمرة وكائت 
الشغالات تسبب لها مشكلة كبرى .. واحدة مهسلة .. والأخرى سارقة . 
والثالقة تشاغل الباعة واليواب . والرايعة طيبة ويتثت حلال .. ولكنها على 
وشك الزواج .. 


١ خا‎ 


ومدحت .2. فى وآد آخر.. 

يطالب بكل حقوقه .. ويتتصل عن كل مسئولياته .. 

حتى الطبيب عليها أن تحضره للأولاد إذ]ا مرض أحدهم .. 

وزاد غيابه عن البيت بعد أن عين مديرا لأحد المصاتع .. وبات عليه 
أن يسافر بين آرئة وأخرى , 

وأنهمكت شهيرة فى تربية الولد والبنت .. متحملة كل مايصاحب 
تربيتهما من ألام رسعادة .. تخوض التجرية يكل مالك من جهد .. وأمانة 
واخلاص .. 

وإ!5! كانت قد فشلت فى أن تقيم الأسرة النموذجية . 

فهى على الأقل حققت أحد شطريها . ينفسها .. ويأولادها . وهى 
على أية حال لا تسعطيع إلا أن تقبل ملحت على علاته .. ومن من | ترجالك 
بلا علات ؛ .. وفوعلى أية حال .. خيرمن غيره .. فهر ليس مقامرا .. وهو 
ليس سكيرا .. وهو لم يقصر قط فى التزاماته المادية تحرعا . وإذا كان قد 
كف عن واجباته الرومانسية ..فهى قد أقتئعت بأن هذه الوأجبات سايقة 
للزواج .. وليس لها القدرة على اللحاق به والإنبات فى أرضه الصلبة .. 
وإذا كان يتسم بالأنائية فالأثائية شيمة الإنسان .. وليس عليها إلا أن 
تحتمل حياتها كمأ هى .. مادام يرّدى واجياته نحوها وسادام مشغولا يعمله 
.. ومادام لا يفعل ماهس كرامتها كزوحة . 

ولكن .. حتى هذا الإحساس بالاستكانة .. أل يتيلد .. غتدما 
أحست أن كرامتها بدأت تجرح .. 

وبدأ الأمر فى بوم جمعة وهو يرتدى ملابس خفيقة ويهم بالخروج 
مُتساءلت : 

إلى أين ؟ 

ء عندى شقل . 

يوم أجمعة ؟ 
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نولم لا . 

-أى شغل هذا ؟ 

سه فى المصتع . 

المصتم مغلق , 

عتدى عمل لابد أن أزديه . 

إلى معى ؟ 

لاأعرففب . 

ألن تخرجتا اليوم ؟ 

إلى أين ؟ 

أى مكأن مجلس فيه مع الأرلاد .. ألم يوحشورك ؟ 

ب قلت لك عتدى عمل , 

. الاتستطيع أن تؤجله 1 

وهل سيكت الفسحة اليوم 5 

أنت لاتخلو غيريوم الجمعة . 

سأخرجكم الجمعة القادمة . 

س إذا سأذهب بالأولاة إلى مامآ .. 

وستعغدى هناك . 

وكمادتها أنيت المشادة . 

وبعد أن خرج .. أحضرت تاكسى وذهيت بالأولاد والدادة إلى النادى . 

وجرست صع الأراياو فى القناء اللشصصس لهم .. ولكن محموه إتطلق 
يعدر إلى الخارج .. ووثبت شهيرة وراءه صائحة خرفا من أن يلهب فى طريق 
العريات . 

وأمسكت به وهو يوشك أن يخطر إلى الطريق . وقبل أن تعوه به 
لمحت منحست يغرج من ملعب الاسكواش وبصواره فعاة شقراء ترتدى 


2 شورلت »#. 
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ولم تملك أن توقف قلبها من أن يدق بعتف .. 

أهذا هو العمل الملح فى المصتع ؟ 

يرفض اطتروج بالأولاد .. لكى يلعب «١‏ اسكواش » . 

ولو أنه مجرد لعب ..لاحتملت .. فهى غاطة أثانية ما تعودتها منه. 

ولكن أن يلعب مع فتأة .. ويخرج وإياها بهذا المنظر فى وسط التادى 
.. فهو أمر يتعدى الأتانية .. إلى العدوان وجرح الكرامة . 

إنها تقبل أن تتطوى في البيت لكى تكون أمأ نموذجية . 

ولكن ليس لكى تصيح زوجة مخدرعة .. مهانة أمام كل التاس . 

وقبل أن يرأها انسحبت بولديها إلى ساحة الأطفال .. 

لقد كانت تكره مشاهد الغيرة . 

وتكره أكثر أن تقف فيها .. موقف المعتدى عليها .. 


عاد مدحت إلى ألبيت ليلقى أول صدام عنيف بيئه وبين شهيرة . 
سألعه عئدما دخل : 

أذهيت إلى المصنع ؟ 

أجل . 

فق ؟ 

وأدرك مدحت أتها لايد أن الكون قد عرفت شيما .. ريأ من إحدى 
صاحباتها اللواتى ينتشرن فى النادى فأردف قائلا ليغفطى مرقنه : 

ذهبت يعد ذلك إلى التادى . 

اذا ؟ 

لعبث اسكراش . 

امع من 1 

ب مع الممرن . 

فقط ؟ 

ومرة أخرى أدرك أن هناك وشاية . 

س ومع فساة أكانية . 

وأانغجرت شهيرة صارعة فى وجهه : 

إنى أستطيع احشبالك كل سيئاتك .. وأتاتيقك .. 

وقاطعهاأ فى حذة : 

أى سيثات ؟ 

إنك لا تريد أن تحمل أية مسئولية من مسئوليات البيت .. إنك 
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تعيش كسيد متغطرس .. مفروض على كل من فى البيت أن يخدمرك .. 


إنى لا أجد شيئا مريحا فى ألبيت . 
إنك لاتسعقر تستقر ف البيت إلا لتأكل وتام .. د قل أدبك على من فيه . 
ومع ذلك .. احتملتك . ٠‏ وصدقت أتلك :3 تقضى كل وقتك فى العمل وتعرة 
مرهانا .. 


أليس من حقى أن أذهب إلى التأدى لألعب .. هل تستكثرين على 
هنيهات أريح فيها ذهتى . ٠‏ أية حياة هزد ؟ .. 
وصرخت كيه مقاطعة : 

ا كفى كذبا وأدعاء .. لاتقلب الآية فتجعلنى مذنبة كمادتك ٠‏ إنى لم 
أضق أبدا يذهابك للنادي .. ولكن أن تتركنا وحدنا يوم الجمعة وتذهب لتسير 
مع فتأة فى التادى أمام الناس . 

إنها اين الخبير الألماتى .. وقد طلبت متى أن ألعب معها .. كيف 
أرئض ؟ .. 
وصمت لحظة ثم عأد يصيح فى غضب : 

هذا أمر غير معقول .. إنى لاأقيل الحجر على حريتى .. 

5 يك فى مصاحبة ألبنات فى النادى .. وأنت زوج وأب .. إثى لم 
أكن أصدق ما يقال من شائمات .. 

س شائمات ؟! 

- أجل . .. لقد قالوأ لى إنهم رأوك يضع هرات مع فتيات فى عربتك . 

س وماذ! فى ذلك .. ربا كنت أوصل أحدا عن أخراتك أو أخواتى . 

وأطلقت شهيرة زفرة يأس قائلة : 

لند اقلت لهم هنا . ولكنى الآن أشعرأنى كتت بلهاء.. إن الحياة 
لإيكن أن تستمر على هذا النوال .. 
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س لاأريد عتك أكثر من أن تقوم بواجباتك كزوج وأب .. 
ب وما الى قصرت فيه خيالك أر حيال الأرلاد ؛ 
إنك لاتستقر فى البيت لحظة .. وقد قر بضعة أيام .. دون أن يراك 
أولادك .. تشرج قبل أن يستيقظرا وتعرد بعد أن ينامرا .. ولقد حماتئى 
مسثولية كل شىء .- أنك لاتكلف نفسك مشقة الاتتطار حتى يأتى الطبيب 
عندما يمرض أحدهما .. إن أحدا لايشعر أن بالبيت رجلا .. انى أفعل كل 
شىء -. لقد أرهقت . 
ب هل تريديتتى أن أبقى فى إلبيت لأطبغ وأغسل ؟ .., 
إنك تعرقا جيدنا ما أريد منك .. قلا تكاير ولاتشادع .. إننى 
احتملت منك كل هذا الإهمال .. يدعوى أتك مرهق فى العمل .. ولككن .. 
أن تتركنا نتذهب للعب مع البنات .. فإن هذا أمر لايحعمل .. إن هذا أمر 
مهين لكرامة أية زوجة .. وأؤكد لك أنى لاهكن أن أحتمل هذا .. 
هل تريدلئى آلا أذهب إلى التادى 1 
تذهب عنئدما تفرم من واجياتك نحونا .. أوتذهب فى صحيعنا .. 
ب إن فأنا لاأستطيع أن أذهب إلى التادى رحدى ؟ 
أجل .. 
أهذا معقول ؟ 
س ولم للا .. هل تقيل أنت أن أذهب إلى إلتادى وأجلس مع رجل آخر : 
ونظر إليها مدحت نظرة استشفاف وتساءل قائلا : 
س وهل تستطيعيئ 1 
- مماذا بمنعتى ؟ . 
وهز مدحت رأسه وقال محاولا إنهاء المناقشة : 
أفعلى ما تشاثين . 
ب تقول هذة لأنك وأثق أنى لن أفعقه . 
ريا . 
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ولكتنى عسهما أيأس متك قد أفعله 

لا أظنك قد بت تعباسين له . 

أتظن هنا ؟ 

يكلفيك البيت وَالطيمْ والأولاد .. 

رأحسست شهيرة بشعور مدل لكبريائها .. وساءها أن تنبع ثقة زوجها .- 
من يقينه بنقدائها القدرة على الاغراء .. 

رانتهت الزوبعة بينهما .. وقد رسب هذا الشعرر فى أعماقها .. مذلا 
. سارها .. 

أنحهى بك الأمرياشييرة .. الى أن تصبحى مجرد زوجة وأم -. أو 
متاير؟ بيت .. وهربية أولاة .. 

انتهى أإحساس الرجل بك .. كأئثي .. 

ربات مدعت واثقا من عجزك .. عن أيقاظ شكركه .. أو إثأرة 
قير قه . 

أحقا أصيحت كذلك ؟ 

ريما . 

نلقد مضت عليك سنون .. وأنت قابعة . فى قرقعتك المنزلية .. 
وعشدما تتركين القرقعة .. تغادريتها فى مركب .. من الأعرمة .. يسبقكي 
متسمود .. يعوائب .. أمامك معلتا عن قدوم الموكب .. وتتيعك حميدة الدادة 
تعمل رأرية .. كحرس المؤخرة . 

ولم يساورك قط إحساس بالتواضع .. 

على النقيض .. كنت فطورة ينفسك ومركبك .. بهذا القره الجميل 
يتواثب أمامك .. ملزه النتشاط والصحة .. ويتذك البطة الصغيرة . . المتوردة 
الرجنتين .. 

كنت تشعرين أنك أنجيت أشياء جميلة .. تستحق القخر .. ولم يكن 
يعوزك الإعساس بالثقة . والشعور بأتك عازلت كما كنت دائما .. مخلوقة 


اح 





نيا 


رأئعة ., 

ولم تتخيلى قط أنك قد فقدث قدرتك كأنثى .. كل ما كان يساورك 
.. هو أنك لم تعودى فى حاجة إلى بمارستها .. فالإنسان الذى يهمك أن 
تمارسيها معه .. لم يعد يبدو فى حاجة إليها .. بكل ماظهر لك من 
استغرافه فى عمله .. وأنهماكه فى محيط بدا أبعد مايكون عن جو الإغراء 
.. والأترثة .. محيط العمل ومشاكله رتطلعاته .. ومتقصاتثه ‏ 

حعى فوجشت مرة واحد .. بأن مدحت . لم يتوقف عن تطلعاته كرجل 
.. إلا بالنسبة لها .. لأنها ببساطة قد فقدت ‏ فى نظره ‏ قدرتها هلى أن 
تكون أنثى .. 

ولم تكن تلك هى امرة الرحيدة التى يداخلها هذا الشعور . 

نقد استمرت الأحداث تزكده لها .. 

حأولت هى يقير أرادة أن تستعيد لنفسها وجودها الأنشوى .. أبدلت 
حامل الصدر بآخر مبطن .. بعد أن أحست بانكماش صدرها ممرور السئين 
وفقد التنشضارة .. رغيرت المشد بآخرأقوى .. لعخفى بروز يطنها وزوائد 
فخذيها .. وبدأت تلاحق مودات الشعروالثياب بأهتمام أكثر . 

وذات مرة وهى ترتدى ثيايها استعداد! للذهاب إلى السيئما مع مدحت 
قال يستعجلها في ضجر : 

ب ياللا يأشهيرة الفيلم إبعدا . 

وردث وهى تحاول أن تشد سوستة المشد : 

د قيقة وإاحدة .. 

واستمرت تحاول جذب السوستة ., ولكنها انفلعت فجأة وفتع المشد .. 

وصرخت شهيرة فى يأس : 

ب غيرمعقول !! 

ب ماهر هذا غير المعقول ؟ 
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ب هذه السوست ألتى تصتعها هنا .. لأتكاد نشدها حني تتقلت . 
وزكر مدحث فائلا : 
سدع بعبدين 1. 
لأبد أن أغير الثرب .. 
الماذا كل هذا .. كأتنك ذأهبة إلى عرس | 
س أن الثرب الأزرق .. 
وقاطعها فى قرف قاأثلا : 
الأزرق .. الأحمر .. ارتدى أى شىء .. من الذى مسينظر إليك ؟. 
وأزدردت شهيرة ريقها وهى تحمس أنه قسذف يكنوم من المرارة فى 
حلقها .. 
أحقا .. ثم يعد هنأك من ينظر إليها ؟ 
اذا هى وأئق كل هذه الثقة ؟1 
والعفعت إليه متسائلة : 
أحقا لم أعد ألفت النظر ؟ 
ب وهل تريدين أن تلقتى النظر ؟ 
اما من أمرأة إلا وتحب أن تلقت النظر . 
وقاك وهو يغادر الحجرة : 
هذه مسألة قدمة .. فات أوأنها .. 
أحقا غات أوانك يأشهيرة ؟ 
امرير .. أليم .. أن يكون الأوان قد فات حقا م 
بل هو أمر غير معقول .. هذه الستوات القلائل .. لابمكن أن تفقدك 
مواهبك الأصيلة فى التميز . 
أن وجودك كأم ٠‏ لايمكن أن يلغى وجودك كأنشى .. فأنت أنشى بل 
أن تكونى أما .. ولن يسجب قيزك كأم .. التميز الذى كنت تشمتعين بد 
دائما كأنثى . 1 
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ولم تسغطع شهيرة أن قنع نقسها من بضع محاولات اختبار .. لقدرتها 
على الجلب .. فى تطاق معقوك .. ومحيط ضيى .. 

فى إحدى حفلات الاستقيال التى تعودت أن تحتثر عنها لأنها 
مشغوئة بالييت وبالأولاد .. وتعود مدحت أن يذهب إليها وحده سألت مدحت 
وهر يهم بالخروج قبل المساء : 

إلى أين ؟ 

إلى اإستقبالك فى السفارة الفرنسيةٌ .. 

أعى دعرة مفردة ؟ . 

وأخرج مدحت البطاقة من جيبه ثم قال ببساطة : 

ب بل مزدوجة . 

اذن لمأاذ؛ تذهبي وحدك ؟ ؛ 

ورقع مدجت حاحبيه فى <ذهشة منتسائلا : 

د وهنذ متى كنك تذهبين إلى حقلات الاستقيال ؟ 

أيضايقك ذهابى ؟ 

س مطلقا .. ولكدك فقط عصودتنى دأثعا على الرفض مععذرة بالأولاد.. 

نصحب الأولاد إلى ماما .. ثم تأخذهم بعد عودتنا 

وأجاب مسعساما : 

ب أمرك .. ولذكن لاتتأخرى فى الليس . 

ب ماهر مرعد الاستقيال ؟ 

ب من الساعة السابعة .. إلى التاسعة . 

رتدى هملايسى بسرعة . 

وكأنت فرصة لارتداء ثوبها الجديد .. ركان شعرها مسففا .. وأعدت 
زينعها بعناية .. ونظرت إلى نفسها فى رضاء ثم خرجت إليه فى خطى 
خفيفة .. ورأس مرفوع .. وملء نفسها إحساس يكبرياء ماقبل الزواج 
ونادت اشُادمة قائئة - 


4؟ ١‏ 
لست وندبك 


أعددث الأولاه يأ حميدة ؟ 

ثم نظرت إلى ملحت قأئلة : 

نا جاهرة .. , 

ونظر إليها مدحت .. ولم يرتح إلى منظرها .. الجذاب .. ولكن لم 
يستطع أن يقول شيثا -" 

وفى الاستقبال . ملأها إحساس بأن أوانها لم يفنته .. وهى تمد 
نفسها موضع الإقيال والاهتمام . 

أقبل عليها الكثير شمن تعرف ولاتعرب من الصحفييت ورجال السلك 
الدبلوماسى وأحست بشعورالأتفى .. إن نظرات الرجال تعبر الأكعاف وتصل 
إلى عينييا .. وردت الإماءة بالإهماءة والابتسامة بالابتساهة . ولازسها 
اليعض من وقته أن وصلت حتى دخلت . 

وكان أكثرهم التقاصا يها .. الأسعاة فترس صاحب مجلة الزمان . 
أقبل غليها متهللا يقولك فى ترحاب : 

أهلا شهيرة عانم .. 

وأطريها أن يعرفها وردت عليه مرحبة ؛ 

أهلاً وسهلا . 

س ها هذا الاختفاء .. غيرمعقرل أن يشتنى هذا الرجه الجذاب طرال 
هذه المدة .. أين تعملين ؟ 

وأجابت شهيرة مغتيطة : 

س فى ألبيث .. 

ب تعملين هاذ! فى ألبيت ؟ 

زوجة .. ورية أسرة . 

- غير معقول .. أنت يغلق عليك جدران بيت .. أيا كان هذا البيت .. 

الماذ1 ؟. 

لأنك سوهبة كبيرة .. كنا نتنبأ لك يأشياء مشيرة . . كانت لديك 
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موهية الكتاية .. والغناء . والتمثيل .. ولم يتخيل أحد مئا أئك ستنطرين 
فى البيت .. ألم يعرض عذيك وأنت فى الجامعة أن تكونى بطئة أحد 
الأقلام ؟ 

أجل .- ورفضت . 

معك حق .. لم نشوقع أن تكوتى مجرد ممثلة .. ولكنا لم نتوقع 
أيضا .٠‏ أن تصبسى هجرد ست بيت ) 

س ترى هل أنت رأضية؟ . 

ولم قلك سوى أن تهيب فى ثقة واعتزاز : 

طيعا رأضية . 

خسارة . كان يمكن أن تكونى شيثا .. 

س أتظنتى لم أصبح شيا ؟1 

وتم فى لهجة أعتثار : 

لا أقعد .. وإئما قصدت أن تكونى شيئا فى آلحياة العامة .. على 
أية حال إنى أرجو أن نلتقى ثانية .. إن رقم تليفونى فى الجرينة سهل الحفظ 
.. وألى موجرد حتى الحادية عشرة . 

واستمر الرجال يحيطون بها .. وأحسست هى بأن تجربة اسععادة القغة 
قد بحت .. وخيل إليها أنها لابد ستعلقى لوما من مدحت .. وأنه سيكف 
عن اتهامها يأنها ثم تعد أنقى ويأن أوانها قد فات . 

وعتدما عاد] إلى الييت .. أدركت من حديثه أنه ينوى ألخروج بعد أن 
أوصلها هى والأرلاد 1 

وسألتنه : 

ع لاز لأفكث معنا ؟ 

لأن لدي موعداً مع رئيس مجلس الإدارة . 

قى الكيل ؟ 
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- ولم لا ! 
-عتأكد ؟ 

. ماذ! تقصدين ؟ 

.. أعنى أمتأكد أنت أن الموعد مع رئيس مجلس الإدار 5؟ 

لاداعى لهذه الأسئلة السخيفة . 

سخيغة ناذا ؟ . 

. لأنك تشككين فى قولى وتسخرين من موعد عمل . 

ألا ممكن أن يكون موعد تسلية ؟ 

وأطلق زفرة ضيق ولم يجب . 

وعادت وهى تقول محاأولة أن تعرد بالحديث إلى اختبار لتجرية الليلة : 


أنا مثلا .. دعيت إلى موعد الليلة , 


ؤرة فى إستخفافا : 


بحن 5 
ل الأستاة فشوح 1 


صاحب مجلة الزمان . 
موعد لماذا ؟ 

ريما كان مرعد عمل . 

ب عمل مع صاحب مجلة )؟ 


س ولم لا 1 


دياب منانية ؛ 


عاقال عن ...اتن هوهية كبيرة :1 


أت 15 


عد أجل 


فى أى شىء : 


هن 


فى الكتعابة والتمثيل والغتاء . 
عم وصدذقثه 1 
ولماذا لا أصدقه .. لقد أكد لى أنه غيرمعقول أن تغلق على جدران 
.. أيا كأن هذا البيت .. وسألتى أن أذهب للقاثه . 
اذا ؟ 
لم يحدد بالشيط .. ولكنه قد يمنحتى فرصة لإظهار موأهبى . 
ب وهل ثريدين الغرصة ؟ 
ولم لا ! 
وهل تصدقين أن لديك مواهب . 
ولماذا يكذبي الرجل ؟ 
لأنه يجاملك . 
إلى حد أن يطلب متى لقاءه ؟] 
لأ شك أنه كان يغازتك ؟ 
قالها مدحت بيساطة أثارت غيظها فتسا لت فى دهشة : 
الايحايتكب هذا ؟ 
لايضايقنى مجرد كلمأت عابرة .. تقال من باب المجاملة . 
ب ودعرتى للقاثه ؛ 
ب هجرد كلام . 
س د أذ! ذهيت ؟ 
الظاهر أنتك جئنئت , 
سالماذا 5 . 
هل تريدين حقا أَنْ تظهرى ماتتشيلينه بك من مواهب خفية ؟ 
ب أليس هذا من حقى ؟ 
أتريدين أن قَثلى ؟ 
لقد ستعمت لى الغرصة وأنا طالبة فى اجامعة ورفضتها . 


نثف 


وتريدين أن تعرضيها الآن ؟ .. 
لاأظن .. ولكتنى قد أكتب إذا أتيحت لى القرصة . 
هأذ! تكثبين ؟ 
كنت أكتب الشعر والقصة وأنا طائبة فى الجامعة . 
وضحك مذدحت فى سغخرية قاثلا : 
س وستواصلين الآن إنتاجك اللنطير ؟ . 
سأحارل .. هل لديك مائع ؟ 
مطلقا . 
وسأذهب للقاه الأستأذ فرح . 
أفعلى مأ يحلو نك . 
وصمتت برهة ثم تساءلت : 
آلن يضايقك هذا ؛ 
وماذ! أتضايق ؟ 
س أعنى ألن تغارعلى 
وبدا كأن هذا هو السؤال الذى أرادت أن تسمع إجابقه عليه من كل 
حديشها . ونظر أليها متسائلا : 
أغار عليك ؟. من ؟ 
كك فيما مضى تغار على 
سارعا ؛ 
والآن ؟ 
ورفع كتقيه قي ملل قأئلا : 
س يعني !1 
وأندفم إلى الخارج قاثلا وهو يغادرالفرفة : 
سارها أتأضر .. 
ولم ترد عليه . 
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وقلكتها رغبة جارفة فى التحدى .. وأحست أن قيمتها كأتفى قد 


طانت: .. 
وعزت عليها ننسها .. وهى تجد أنهأ آم تعد تستحق حتى هجرد 
الغيرة . 


جرت على نفسك يا حمقاء .. جرفك تيار الأمومة فلم يبق متنك سرىي 
مجرد شغالة .. وسخرمتك مدحت عتدماعرق قول الرجل عنك أنك عوهية 
كبيرة .. ونسى كلل ماكان يقوله هونفسه عتك أيام اليب ... من أنك رأئغة 
فى كل شىءه. 

ذهيت عتك الروعة .. وغبا الضياء المشرق الذى كان يحيط بك .. 

من أجل الأسرة التى شيدتها .. ومن أجل الطفلين الجميلين . 
ولكن الايستحقان منك التضحية ؟ 
مل تضسية ينفسك .. بقيمتك الذاثيق .. 


بحقك كامرأة . 
بأن تصبحى مجرد قطمعة فى البيت 5 كأميك وخالتيك : وبقية النييما + 
اللواتي مولن إلى عجره تأبعات . 


وبدأ سرام شهيرة مع واقعها .. صراعها كى تستعيد ذاتها امتميرّة.. 

ويداً الصدام بينها وبين مدحت .. 

لم تعد تسلم له بالتأشير والقياب .. ولاعادت تستسلم لأساليب 
الداع التى كان مارسها معها .. 

وأخذت تنغفحص ثيابه وتعد نقوده .. وتطارهه بالتليفسورنات فى كل 
مكان .. 

وفى نفس ألوقت بدأت تخلص من قيود الأسر الذى فرضته على 
نفسها فى بيتها ومع أولادهاً 

لم تقصد العبث وإنما قصدت أن تستعيد شخصيتها المستقلة التى 


عن 





تعردت أن تكوتها دائما.. وأن تخلص من تبعية الأسرة العى الزمت نفسها 
بها .. وأن تعود المخلوقة المتميرة التى يعجب بها النأس . 

ولم يكن الأمر هينا .. فقد كان عليها أن تحطم قيدها دون أن تعرض 
نفسها للشائعات .. رالأقاويل . وكان عليها أن تعاود الخنوض فى غمار 
المجتمع .. مع تجئب كل المزالق والمضايقات . 

والتحقت بالجامعة الأمريكية .. رالتحقت بمعهد الرسم .. واتدفعت فى 
عملية دراسات تحارل بها أن تستميد شخصسيتها الأولى لغتاة جامعية 
متميزة . 

ولم تبد ما كانت تتوهم .. من مجد 6 

انتيت درامائيا .. بلاشيء . 

وحاولت أن تجد عملا يلائم طمرحبا .. فلم تجد سوى اللتدريس 
ووظائف الحكومة التى تزج بها في قطيع عن المرظفين والموظفات ليس بينهم 
أى مجال للطموح أراحتمال للتميز . 

وئأد ألتورتر بيثها وبين مدحت .. واشتد الخلاف . 

لم يعد أحد منهما يغغر للآخر زلة .. أو يحعمل منه خطأ .. لقد يدأت 
تواجه أنانيته بأنانية مائلة .. وإهماله يإهمال أشد ولم تعد تحس يأن هناك 
شيثا يمكن من أجله أن تغفر له أو تجعمته . 

وتحرل اللاف إلى مشاداث: .. 

وتحولت المشادات إلى تراشق بالشتائم . 

وانتهت إحدى المعارك يأن تركت له البيت وأغلت الأولاد وذهيت إلى 
بيت أبيها . 

وحاول الأب مرة يعد مرة أن يصلح مابيئهما .. حتى أصابه اليأس 
فقال ثها : 

إذا لم تحعملى العيش مهه .. قاتركيه .. لست أول زوجة تطئق ‏ 

ولم تفزعها فكرة الطلاق . 


الن 


وبدأت تطالب يه . 
واستقرت أخيرا بالأولاد فى بيت أبيها .. وهى مصممة أن تكون 

الفرقة نهائية . 

راستمرت تحاول أن تجد طريقها .. إلى التميز مرة أخُرى .. 

حتى التقث بالأستاذ عبد اللطيف .. المشلوق الذى طالما بهرها 
بكتاباته. . 

فأحست أن الطريق قد فتم أمامها على مصراعيه , 

لقد أحيها الرجل .. 

واستقرت مته فى موضع الملهمة التى طالما شعت من كتاباته .. 

ولم تدع الفرصة تفلت متهأ . 
بل أطبقت عليها يكل مأملك من قدرة .. وذكاء , وحذق . 


ينا 


توالى ثقاء شهيرة بعبد اللطيف عقب أول تعارف فى سهرة العشاء بعد 
أن وجد كل منهما فى الآخر بغيتته امنشودة 
وجد عبد اللطيف قى شهيرة .. ملهمة من نوع جديد .. أو مغجرا قويا 
فعالا لطاقات حيه بكل مأاتحوى من أحاسيس واتفمالات . 
كانت شهيرة بالنسية له .. تركيبة ممتازة من شعى الجاذبيات المضموئة 
الأثر فى نفسه . 
جاذبية الشكل العام . التى لاتعرف بالتحديد مرضع الجمال قيها .. 
ولكنها ‏ على بعطها ‏ بنظرة عينيها .. ويسمة شقتيها .. وأباءة رأسها .. 
ولفعة وجهها .. رحركة جسدها .. تشكل شيئا جذابا .. يشد الأبصار . 
وجاذبية الذكاء .. الذى يعرف كيف يستغل مالنيه من قدرات .. دون 
أن يفرضه على الغير .. أو يثفره مته . 
وجاذبية الحديث .. بقدرمن النفاق معقول .. وبقدرة على الإئنصات 
عتدمأ يكو ن الإنصات ألزم من الحديث . وعندما بتع الغير أن تنصت له.. 
أكفرنا تتحدث إليه . 
وتعاون ذكاؤها.. مع لهنته المفرطة عليها .. على إخناء مايمكن أن 
يوضع من صقاتها فى كفة العيوب .. عنما توزن بالنظرة المجردة . 
أصبع إحساسها بالتميز الذى يمكن أن يوصف بالغرور أو التعالى .. 
يعتبر فى نظره ثقة فى النفس .. خلوأ من مركبات النقص . 
أصبع طموحها الشخصى .. الذى أيقظه فى نفسها إصرارها على 
التحدى .. وعلى أن تكون هى نفسها شيثا هاما .. يعتبر فى نظره أصالة 
١5‏ 





فى الشخصسية .. واستقلالا للنات . 
وهكنا شكلت شهيرة لعبد اللطيف .. ملهمة جديدة .. سرابا براقا 
يعدر وراءه .. لاهثا .. بكل مايطلق من أشعار.. وينقث من أهأت .. 
ويؤدى من خدمأنت .. 
وتلقده شهيرة .. فى لهفة .. بأشعاره .. وآهاته .. وخدماته . لقد 
وجدت فيه هى الأخرى بغيتها المنشودة . 
آليد القادرة التى تذلل لها العقبات .. وتيسر لها المصاعب .. وتدفع 
بها إلى الأضواء .. 
وأقبلث عليه فى مكتيه بالمجلة بعد حديث تليفونى قصير أكد لبا 
لهفته على الاطلاع على بعض مأكعيت ٠‏ . 
ودخل عليه عبد الراضى ينيئه فى تثاقل وملل : 
مواطنة عخول ان انجها كتويرة'...:خل اخيرفا أئله تشقرل ؟ روك 
عيد اللظيف من مكائد ضائها . 
مشفول ياغبى .. أدخلها بسرعة . 
ألم تقل لى ألا أدخل عليك أحدا .. عنذما تكون متهمكأ فى 
الكتابة . 
وضحك عيد اللطيفب قائلا : 
إلا هذه .. أدخلها بسرعة .. وعندما تأتى بعد ذلك .. امح لهأ 
الأبواب .. وأدشلها بلا اسسنان .. 
وأفرش لها الرمل .. وأعلق الأعلام .. 
وضحك عبد الراضي ضححكة العارف الفاهم وأردف قائلا : 
م من عينى ياأستاذ : 
ثم اتجه إلى شهيرة يذعوها . 
أهلا وسهلا .. أهلا وسهلا .. اتفضلى يا سسث .. الأستاذ منتظرك . 
وسار وراعها وهو يقوأك مرحبا : 
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د المجلة نورت . 
والتفتت إليه شهيرة باسمة وهى تتساءل : 
ب أنت عبد الراضي ؟ .. 
وسر عبد الراضى أن يكون مشهور! إلى هذا الحد .. واتنشع فى ترحيبه 
متهتلا - 
محسويك . وخدامك .. دأحنا زارئا النبي . 
ودخملت شهيرة المكتب .. فى زغة عبد الراضى .. خفيفة الخقطى .. 
رشيقة القوام .. أنيقة المظهر .. وسرت معها .. إلى جاتب تهاليل عبد 
الراضى نسمة عطرة .. تعمدت أن تكون دائما .. مقدمتها لدي فيد 
اللطيف . ْ 
وتهر عيد اللطيف عيد الراأضى لهذه الضجة العى ساق يها شهيرة 
وطلب منه ب بعد أن رحب بها وسألها عما تشرب ‏ أن يحضر قهوة مضبوط. 
واستقرت شهيرة على أحد المقاعد المريحة فى الغرفة ورشع عبد 
التلطيف سماعة التتيفرن مناديا تهامى عامل التليقون : 
ب أسمع ياتهامى .. أنا مشغيول .. لاأريد أن تقلقئى كل دقيقة 
بالمكالمات الهايفة .. مفهوم ؟ . 
ووضع السماعة ثم أقبل على شهيرة يعاود الترحيب : 
أهلا .. أغلاً _. 
ثم تساءل السؤال التقليدى ؛ 
كيش الماك ؟ 
ب الحمد لله . 
-أرجو أن تكون الأزعة قد إنتهت . 
فى طريقها إلى الانتهاء . 
د هذه أتباء طيبة .. فالفرقة ليست سهلة .. ولاسيما مع وجود 
الأولاد . 
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ورفعت شهيرة حاجبيها بشىء من الدهشة . 
ثم قالت مؤكدة : 
ب إنها فى طريقها إلى الانتهاء .. بالقفرقة . 
وتساءل عيد اللطيف فى أسفف : 
ألا فائدة من التقاهم ؟ 
. لقد تفاهمنا على الطلاق ‏ 
ب شىء مؤسقا ‏ 
إذآ كان هر الشى- الرحيد النذى أمكن التفاهي عليه .. قلايد مسن 
الإقدام عليه . 
وأحس عبد التطيف أند قد ساق اللقاء إلى جو عكر .. وحاول أن 
يخلص مئه قال محمتما : 
كل شى» نصيب .. وعسى أن تكرهوأ شيئا وهو خيرلكم .. عوضك 
الله خيرا .. وهياً لك السعادة دائما .. 
وقيل أن يسمع ردها أردف بسرعة : 
لمهم الآن .. هو أن لسمع شيتا عنن إنعاجك . قلت لى إن لديك بضع 
قصص وقصائد . 
ليس بالمعثى المقهوم .. انها مجرد خواطر .. لاأعرف حتى إذا كانت 
شعرا أم نثرأ .. تقدكتت أكعب فى مجلة الكلية .. ولكتى لم أحاول التشر 
منذ أن تركت الجامعة .. شغلني البيت والأولاد .. وإن كنت فى كثير من 
الأحيان أحس أنى أريد أن أقول شيثا .. وأجلس لأخرس أفكارى ومشاعرىي 
على الورق . ولكنى أطويها .. دون أن أحاول مجرد عرضها على الغير .. 
ذات مرة .. قرأت لمدحت بعضها فقال لى بيساطة م لقد كبرت على هذا 
العبثك 4 ورد عيد اللطيف في حماس : 
كل ماكتبناه كان عبعا فى أول الأمر.. 
ثى مل ايده قأئلة : 
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ب أريئى ها كتبت ‏ 

وأخرجت شهيرة كراسسة من حقيبتها وناولتها إليه قائلة : 

س أريد رأيك بصراحة . 

وتناول الكراسة ثم قلب أوراقها بسرعة .. فوجد مأيها من نوع الشبعر 
المنثور .. كلمتين في سطر . ثم كلمة .. وتقط .. وثلاث كثمات ثم سطر خَال 
.. وعلامة تعيجب .. ثم علامة استقهام . 

كلام تسهل قراء نه .. 

ويدأ القراءة من الصفحة الأولى : 

دكات الساعة تتوائلى فى رتايبة 

وقطرات من صليور تألف 

تطرق الأرض .. 

قطرة .. قطرة 

فى إلخاس .- وعئاد 

وقطة .. تموء . وكلب يعوى 

والريح تصفق ضلقة النافذة 

وتسححيها 11 

ثم تصفقها ثأنية يعنف أشد 

كأآنها تلطم وجه مخلوق بفيض . 

وبأب منتوم يهتر .. ويتأرجح 

ومن مفاصله .. ينبعث أنين 

والليل جاثى لايتحرك .. 

يبتلع دقات الساعة .. 

ودموع الصنبور التالف .. 

واللطمة على الصدخ .. والأتين .. والعويل .. 

لايعململ .. ولا يعياً ., 
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وهى تنتدظر .. 

لا تعرف هاذأ .. ولا متى .. 

لا كبىه يوحى بأن هناك شيثا . 

لاشيء قيله .. ولاشى» يهده .. 

كل شى ٠‏ جمد فى حركتته . 

حركة الخلل .. والياأس .. والملل .. 

دقات الساعة .. وطرقات الصتبور .. 

مراء القطة .. 

وعراء الكلاب .. وصرام التافذة .. وأنين الياب .. 
والكيل أسود .. جاثم .. يثقل الأنفاس .. 
وهى تنتظر .. 

لأتعرف ماذا .. ولامن .. ولاعتى . 
الثافذة مقترحة تقرعها الريح .. 

وألباب يترتم .. وصرير مفصلاته .. أنين : 
ولا أحد يدخل .. 

ولاأحد يخرج لتعوقع رحيله .. 

ومع ذلك .. 

ترهقف السمع .. 

هذه أصوات أقدام .. تطرق أرض الطريق .. 
تقترب .. تقترب أكثر .. 

ولكنها لاثليث أن تتباعد . . وتشفت .. 
وييتلعها الليل .. ويطريها الملل الرتكيب .. 
دقات الساعة ودموع الصتبور التالف .. 
ولكنها تنتظر .. لاتعرف ماذ! .. ولا من ولا عتى .. 
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الباب مقترم .. 
فخلماذ! لا تخرج هى .. تهرب . 

تنطلق ؟! 

إلى أين ؟ 

وهى لا تعرف سوى هذه الجدران .. 

رهذه الأرض .. والسقف والنجوم المرتجفة من وراء .. إلى أين ؟ 
إلى أين .. فى هذه الظلمة المطبقة ؟ .. 

والليل جاثم .. 

إن عليها أن تبقى رتنتظر .. 

ترشب السمع .. 

لسوت جديد .. 

لقادم .. أو راحل .. 

ترقب الظلمة واذليل واليأس والمثل الرتيب .. 

وتنشظر ,.. 

ماذًا ؟!]! 

لعله ضوه الفجر . 

يطوى كل هذا .. ويحرقه . 

ويغبل .. 

وبقطرة ندى .. 

تعألاً . 

على وردة .. تعثا عب .. وتتفتح .. 

وأشياء شبيلة:: كتين .: 

بيضاء .. مشرقة .. واضحة .. لطيفة عذية .. تشيع الأمان .. 

والسلام .. والجمال .. ليس فيها قيح الليل .. وسواده .. وتمربهه .. 


11 
لست وحدلي 








وخداعه .. وإيوازه اللضفينة 55 والشر ب والحكّد 35 والظلم دء والعدران : 


أشياء كثيرة  .‏ جميلة . 
طوأها الكيل الجاثم .. 
الأسود الخائق ا 
وأبعدها اليأس .. والرتابة .. والملل .. دقات الساعة الرتيية .. 


ولطمات الريح 1 
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تيذب التافذة .. وتصفعيها على الوجه .. 

تجذبها وتصفعها .. فى عنف .. رحقد .. 
بلاشعور .. ولارحمة .. ولائدم . 

فإذ! لم يطلع الفجر.. 

إذ| ظل بعيد كالسراب .. وهما كالحلم .. 

ماذ يجدى الاتعظار ؛ 

اذا كانت دقات الساعة .. إيذانا بالعدم .. 
وهيات الريح .. توآحا .. 

والاتتظار .. أحتضارا .. والاستسلام ٠.‏ قئأء .. 
ستتدفع .. وهرارةاليأس فى غمها .. 

لتواجه الريح .. 

تخلع النافذة .. وتقلع الباب .. 

وتقدل الليل قبل أن يقتلها .. 

وتنتزح الفجر من جوف الأفق .. 

بكقها تطلق التهار.. 

وبراحتيها تفتح الأزهار. . 

وتحقق انتصار الإنسان على البغضاء والطقد .. 
وتعيد إلى الحياة .. الحب والجمال .. والسلام .. 


لينيكن 





وانتهى عبد اللطيف من القراءة .. 

ووضع الكراسة على المكتب .. ونظر إليها فى شىء من الدهشة 
وتساءل : 

أنث كعبت هذا ؟ 

ب الايفجبك ؟ 

. بالطبع يعجينى . 

ب هاذا تعتبره .. أهو شعر ؟ 

فيه شاعرية .. وإن لم يتخذ سمات الشعر . 

لماذ؛ ؟ 

وضحك عبد اللتطيفف قائلا ببساطة : 

عالأنة لبن شعرا -- أعتى لين هوةزنا ولامقفن + 

ب إنه شعر حديسه , 

الشعر الحديث قد لاتكون القافية .. ضرورة فيه ... ولكن لابد أن 
يتوافر فيه نوع من الوزن يمنحه موسيقية الشعر .. وإلا أضحى هجرد نثر .. 
وا كان هناك ضرورة لادخاله فى إطار الشعر . 

وتناول عيد اللطيف الكراسة وأجرى بصره بين السطور ثم تتم قأئلا : 

على أية حال هى خير فى نظرى من كثير من القصائد التقليدية أو 
العمودية اثتى هى مجرد رص كلمات .. والتى أسميها .. هذيانا موزونا 
مقفى .. وهى خير أيضا من كثير من قصائد الشعر الحديث ألعى لا معنى 
لها .. ولا وزن ولاقافية . 

أتقرل هذا مجاملة ؟ 

بل أعنيه .. فهى على الأقل .. صورة متكاملة .. تعبر عن شعور 
. .. وتحسل معنى .. وتيدو لى أنك يمكن أن تكونى قصاصة جيدة . 
وهزت شهيرة رأسها قائلة : 
لا طن .. 


1١ با‎ 


اذ1 ؟ 
لقد حاولت كتابة القصة قلم أفلح . 


أن هذا هر أقصل ما استطعت أن أترصل آإليه .. ولاأظتئنى أستطيع 
أن أكتب شيئا أكثرمن هذا . 
وهر عبد اللطيقف رأسه مؤكدا : 
ولكن هذا جيد .. 
سل يكن لسر ؟ 
- ولم لا ؟ 
مجاملة . 
وضعك عيد اللطب قأئلة : 
ل النشر ليس مشكلة .. أن تصف ما ينشر .. أن لم يكن ثلاثة أرياعه 
ليس له قيمة حتيقية .. ولا أظن الناس يمكن أن تفقى شيئا إذا لم ينشر . 
ولماذا إلأن ينشر ؟ 
س جزء هئه لأن أصحابه .. محترقون للكتاية .. ولابد أن يواإصلوا 
الكتابة حتى يعيشرا . 
وقاطعته شهيرة وهى تتنساك طاحكة : 
وهل تفعل أنت هذا ؛ 
أحيائا .. 
لاأظن .. لأنتى أحس دائما أنك تكتب من قلينك . 
وهل تعرفين مأ بقأبى ؟ 
بخيل لى . 
إذن على أنَ أبذل مجهودا لكى أسثره . 
وئاة ؟ .. إن ما به دائما .. مشرق نيف .. 
.هذا خيرها يمكن أن أهدم يه .. 


١م‎ 
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إتى أقرر حقيقة . 

ب يسعدتى أن يكون هذا فهسك لى .. 

وساد ذثرة صمت مثلقة سرعان ماقطمها قائلا : 

هعاذا كنا نقول .. أن جزء! مما ليس له قيمة #اينشر .. هو هجرد أداء 
واجب .. والجزء الآخر.. أصحابه .. يعتقدرن .. أتهم يقرلون شيثا .. 
ولاأظن أحدا فهم أى شىء .. ما يحاولون أن يقولوا .. ومأ يملون يه أعمدة 
الصحف .. هذا بالإشافة إلى مايئشر من ياب المجاملات . 

وضحكت شهيرة قائلة ؛ 

والتى سأتضوى أنا تجعه ‏ 

وقيهقة عبد اللطيف قائلا : 

سلا .. لا .. لم أقصد هلأ .. 

وعاد يمسك الكراسة وهو يردف : 

إنى واثق أن بك شيثا .. من هنا الكلام الذى تكتبيئه يكن أن 
تشرج أشياء لها قيمة .. إذآا ما صيغت فى شكل فنى متقن , 

- وكيف ؛ 

س أعثى أن تصاغ هذه المعانى فى قصيدة .. أوترضح فى قالب 
قصصى . 
د ولكنى لا أعرف . 

أنا أستطيع أن أعاونك ‏ 

وهكذا بدأ عيد التلطيف أولَ مساعداته لشهيرة . 

صاغ لها خواطرها فى قصائد .. 

ونشرت فى المجلة باسمها . 

وأثارت القصائد .. شيئا من الاهعمام .. ولاسيما يعد أن نشرت 
صورة لشهيرة .. 

أهتم القراء .. والتقاد والكتاب بها .. 


أ 


شاجمها البعض .. ومدحها البعضن .. 

ولكن الكل اجمعوا على أن عيد اللطيف هو الذى يكتب لها قصائدها 
.. رأشتيرت .. كملهمة شاهر .. أكثر منها شاعرة .. 

ودخلت شهيرة فى دوامة الشهرة .. واستمرأتها .. وأصبيح اهتمامها 
يالصحائة مركزا فى البحث .. عن صررتها بين المقحات أو أسمها بين 
السطور .. 

واستطاع عبد اللطيف .. أن يرضى عندها . ما كأن يسميه « متعة 
الاسم المطبوع » يشير هتنا .. وحديث هناك .. وكان يعد لها كل عاينشر 
باسمها .. أو ينشر عنها .. حتى استطاع أن يفرضها كإنسانة شهيرة .. وأن 
يضعها فى نطاق من يروى عنهم .. فى صفحات الأخيار .. ويؤخذ رأيهم .. 
فى الأحاديث والرييورتاجات . 

وأحست شهيرة .. أن الهالة ألتى أحأاطها يها عبد اللطيف والتابعة من 
مشاعره لخاصة .. أكير منها .. وأتها لا تستتد إلى قدرتها الحقيقية وأنها 
يجب أن تعمل عملا ما .. يمكن أن تستغل فيه مراهيها .. وتنتقع يأجره .. 
فى المعاورنة على مواجهة أعباء الحياة .. بعد أن انفصلت عن زوجهاً 
واستقرت فى بيت أبيها . 

وبدا لها أن أفضل عمل يمكن أن يحقق لها مطالبها .. هو مذيعة 
تلينيون .. إنها تستطيع أن تكرن فيه مخلرقة متميزة .. بشكلها . 
وحجاذبيتها وذكائها .. وقدرتها على الحديث .. 

وهر يحقق لها .. بلا جدالك مزيداً من الشهرة . 

وفاتحت عبد اللطيف في الموضوع . 

كانت قد دععه تعماول الشاى فى بيت أبيها الذى انتقلت إليه يعد 
انفصالها عن زوجها . 

وكان البيت فى إحدى العمارات المطئة على الثيل فى الزمالك فى 
متطقة السفارأت . 


١ 


وكأنت شهيرة قد استترت بأولادها فى شانة أمها مكاآن إحدى أخواتها الشتى 
تروجت .. 

وكان أبوها يشغل الشقة المقابلة فى حياة شبه مستقلة . 

والتقى عبد النطيف بأييها لأول مرة فى ذلك المساء .. وأحس وهو 
يحادثه .. أن الرجل قد أورث ابنته الكثير من شخصيئه رؤكائه . 

وأنطلق الدكشورعيد الخبير يتحدث عن النضاء رتجارب القضاء .. 
حديث العالم الخيير .. وقارن بين التجارب التى أجريت حتى الآن لغزو 
النضاء براسطة أمريكا والسوثييت . 

وحدث عن محاولة ددلية مشتركة ترشك أن تتم بالحعاون بين الدرلئين 
الكبيرتان .. 

واستوعهب عبد اللظيف ما أمكن أن يسعرعيه للنشر مما قاله عيد 
الخبير ثم سأله : 

ب لماذ! لاتنشس في مجلتنا شيئأ من هذه ألُعترمات ؟ 

لا أظن مكانها يمكن أن يكون مجلة خفيفة . 

إننا ننلشر يعض الأراء واليحرث العلمية . 

د أليست ثقيلة على القأرى. ؟ 

إنتأ تنشرهآة يشكل مبسط . 

أخشى أن تغقد قيمقها رتصيح نوعا من التهريج الدعائى . 

ب على أية حال إذا سمحت لى .. سأكتب أنا مااستطعت أن أثهيه 
منك .. هل تأذن لى ؟ 

م طيعياً .. 

وسأعرطه عليك قبل نشره . 

وأقبلت شهيرة تر منضدة الشاى وهى تتساء.ك : 

ما هذا الذى ستعرظه عليه قبل لششره؟ 

د عقيمث عن غزو القضاء . 


ذن؟ 


وتوقفت شهيرة وقالت وهى تصب الشاى في أحد القناجين : 
ياسلام .. لو أتيح لى أن أصعد إلى القضاء .. 
وتسال أبوها ضاعكا : 
هل ضاقت بك الأرض ؟ 
لقد قرأت ماكهب رراد القضاء عما رأوه .. أنه شىء جميل حقا .. 
أن يتطلق الاتسان حر!.. طليقا فى هذا الفضاء الفسيع الرائع .. 
من يدرى ريما تسئح لك الفرصة .. 
وتأل عبد !للطيف باسماأ + 
لتد قال الدكترر إن هناك اتجأها لعمل مشترك بين علماء الفضاء توحد 
فيه الجيود .. وسيثيمون القاعدة فى مكان محايد .. عن يدرى .. رعا تكورن 
هنا .. وربما تستم لك الفرصة .. 
حلم .. 
ريما تحتق .. 
دعونا تعحدث عن الأحلاء القابلة للتحقيق . 
مثل ماذ! 1 
ب مغل البحث عن عمل التحق يه . 
هذا حلم -. ليس أسهل من تحقيقه . 
إنى أريد أن أعمل فى التليفزيون . 
والتفعت إلى أبيها معسائئة : 
ب ألديك مائع ؟ 
د أبدة ‏ 
وقال عبد اللطيف : 
هذه مسألة سهلة .. اعتبرى حلمك قد تحقق .. 
وتساءلت شهيرة فى «هشة : 
أت حاد! ؟ 
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طبعا .. إن مدير التليفزيون صديقى .. ولا أظنه يمكن أن يجد يرأ 
متك .. شكلا.. وموضوها .. 

إنك تحسمن الظْن بى . 

إنى واثق أني أقدم للتليفزيون .. هدية أستحق أن أشكر عليها , 

ب وماتى لاه ؟ 1 

الآن .. أين العليفون ؟ 

وفى اليوم التالى كانت شهيرة تتجه إلى دذا الميئى الشاهق على 
اليل .. 

ولم بيد أن هنأك مشكلة .. بل بذا الأمر سهلا ميسوي! . 

كان التليفزيون يطلب مذيعات .. 

وطلب المديرمن عبد اللطيف .. أن يرسلها لتأدية الاختبار . 

وقال عبد الطيف مؤكدا فى ثقة : 

إنى واثق أنها سعنجم .. إنها مخلوقة ممتازة .. شكلا وذكاء 
والقافة .. 
وأقيت شهيرة على امسئولين عن الاختبار وأحست أنهم يتناولوتها .. 
كأنها خصم يشكل عدوانا عليهم وسألتها إحدى الرئيسات ؛ 

أتريدين أن تعملى مذيعة؟ 

أجل .. 

ب ولماد! ؟ 

ولم تعرف شهيرة كيف تحجيب .- ولم تظن أن السؤال جزء من الاشتيار 
وردات بيساطة : 

لأنى أرغب أن أعمل مذيعة .. وأعتقد أتى أصلع . 

بالماذ تعتفدين ؟ . 

هذا اعتقادى .. وأنا حرة فيما أمعقد . 

ألأنك جميلة ؟ . إن الجسال ئيس كل شىء .. ثم إنك قد لا تكرنين 


١م‎ 


وجيا صالخا للكاميرا.. 
ولم تعرف شهيرة بماذا تجيب .. وأحست باألدم يتصاعد إلى وجهها .. 
ولكتها حاولت أن تتمالك .. 
وأقبلت أخرى تسأله فى شىء من السخرية ؛: 
لقد أوصى بك المدير .. 
ريا 1 .. 
هل لعرقيله ؟ 
سالا 
إذن لم أوصى ؟ 
لا أعلم . 
على أية حال المهم هوالاختبار . 
وسقطت شهيرة فى الاختبار . 
رما لأنها لم تكن صالهة .. وربا لأن المديىر أوصى عليها .. وذهيت إلى 
عبد اللطيف وأنيأته مأحدث .. 
وهر رأسه بيساطة وقال ساغرا : 
يبدو أثى قد أخطأت التوصية؟ 
كيف ؟ .. 
س كان على" أن أتحيد مباشرة إلى الذين أسقطرك فى الامتحان .. 
إذ يبدو أنهم أصحاب السيطرة الحقيقية . 
ماذا تقمد ؟ 
فى بعض الجهات يجب أن يكون لدى المرء .. الحس لأن يعرف من .. 
يفعل هذا . فيعض الناس تراه قادرين على كل شى» .. يبرزون هن يشاعرن 
ويخقشون من يشاءون .. يفرضون مايريدون ويرقضون مأ لأيريدون .. إن 
شاعرا معهولا يلقى قصائده يوميا فى الإذاعة .. والشعراء المقيقيرن 
محجويون .. لأن القيم تحددها الأمزجة الشخصية ومصائم الشطل وأحيانا 


١غ‎ 


تشكل الرثاسات الصغرى .. دولة .. داخل دولة .. لقد أشاعوا أن أحد 
المؤلفين سئل أن يوافق على مد حلقات إحدى مسلسلاته حتى يزأد أجرها 
بشرط الايقبض إلا تصف الزيادة فقط . 

س وماذًا فمل 5. 

ب فضل أن يترك إمسلسة كماهى وأبدى استعداذه الكامل تلعنازل عن 
أجرها .. ومن الفكافات ألعى يطلقونها أن أحدهم طلب من إحدى الممقلات 
عمولة عن عملها .. فلم تدفع .. كلم يكن مته إلا أن أرسلها فى المسلسلة 
.. للحجع .. وظلت حتى التهاية محرومة من التمثيل ومن الأجر .. لوجودها 

فى ألحج .. حشى استنجدت بالمسئولين لإعادتها من ييثت الله إلى 
الأستوديو!. 

وضحكت شهيرة . . قائلة : 

الحمد الله أتى سقطت فى الاختبار .. 

وهز عبد اللطيف راسه قائلا فى ثقة : 

ستتجحين .. وتعيئين فى التليغزيون . 

ثم رفع السماعة وطلب رقما فى التليفزيون وبعد بضعة شهرر .. 
أعادت شهيرة الاختبار.. وتجحت .. وأصيصت مذيعة فى التليفزيون ‏ 

وفرطت الشاشة وجهها .. وابتسامتها .. فى كل بيث .. وأصيح 
أسمها على كل لسأن .. 


١ هه‎ 


بدأت نبوءة عبد الخبير تتحقق .. وشيدت القاعدة العالمية الكبرى 
لأعمال الفضاء المشتركة .. وشارك فى العمل فيها هو وغيره من العلماء 
وا مهندسين وملاحى الفضاء من كل أنحاء لعالم واستمرت البحرث وتعددت 
التجارب .. وانطلقت السفيئة وراء السفينة تجورب الفضاء فى عمئيات 
الاستكشاف وهمحاولات الهبوط . 

وكانت شهيرة قد أستقرت فى عملها فى التليفزيرن .. تخوض معركة 
الشهرة يكل ماقلك من مواهب شكلية وذهئية . واستطاعت أن تغرض 
شخصيتها فيما تقدمه من برأمج وأن تشير اهتمام الناس يها بالسخط أو 
بالرضا .. وواصل عبد اللطيف دفعها بإحساس المسئول عنها كجزء من كيانه 
.. لاتكاد تخلو صحيفة من حبر عنها أو حديث لها وكان هو نفسه صاتع 
الخبر .. وكاتب الحديث .. فجعلها تتحدث عن الاشتراكية والحياد الايجابس 
والفن الهادف .. بأشياء لم يخطر ببالها قط أن تنطق بها.. وبين أونة وأخرى 
.. يحول بعض شعرها المنثور إلى قصائد .. لترالى تأكيد شخصيعها كشاعرة 
خلاقة , 

وألقت هى ارتباطها به .. والتصاقه بها .. وبات حبه لها جرّءا من 
حياتها.. وإذا كانت لم تسعطع أن تمنحه الحب بمفهومه المصطلع عليه .. 
والنى منحها هر نفسه إياء .. فقد متحته اعترافا بوجوده .. وأنست إلى هنا 
الوجود واطمأنت إليه .. وامتدتث جلوره فى حياتها الطبيعية .. بحكم 
حاجتها إليه .. فى قضاء الاحتياجات اليومية الذائمة .. والتى لم يحاول 


باه + 


زوجها يوما أن يساعدها فى قضائها.. والعى تيدو تافهة .. إذا أخدذت 
كل على حدة .. إلا أنها تشكل عيئا ثقيلا فى مجموعها .. تسديد رخشصة 
العليفزيون .. دفم فاتورة التليفرن .. تصليم العرية .. إحضار طبيب بسرعة 
لأن أحد الأولاد حرارته 5” .. إصلام الغلاجة .. إرسال أكلة كباب من 
آلنهان ١‏ لأن الطباخ فى إجازة 61 الذهاب إلى كسم الشرطة لأن هناك 
طليا لايدرى أحد سييه .. إحضارعامل لإصلاح كالون الدولاب لأن المفعام 
كسر داخله .. إرسال بعض الملايس للتنظيف . العوصية على سمن هولندى 
لأنه غيرمتوافر فى الجمعيات الاستهلاكية .. وطلبيات كهله أشرى .. 
مالعددة ‏ .. ومتجددة .. ولاتلتهقى . 

وكان عبد الراضى عتهرا حيريا فى المساعدة على قضاء ثلك 
الاحتياجات .. بل .. لقد كأن هونفسه فى بعض الأحيأن .. العتصر الرئيسى 
.. عتدما يدق التليفون فى مكتب عبد اللطيف .. وتقرل له شهيرة باختصار: 

ب أبعت لى عيد الراضى . 

ويذهب عبد الراضى .. ويقضى اليوم .. بعد ترصيل الأولاد إلى 
المدرسة .. وشراء اللحمة وإحضار التنجار ومراقيته وسويعلق أحد الرفوف فى 
الخائط . 

وطبيهى أن يصيم عبد اللطيف وتايعه .. جز ما من الأسرة الكبيرة .. 
أسرة الدكتورعيد الخبير .. الأب فى شقته .. تخدمم الدادة العجوز زبيدة .. 
وأولاده بماقيهم شهيرة وأرلادها فى الشقة المقابلة . . 

ولم تعد الخدمات العى يؤديها عبد اللطيف مقصورة على شهيرة وحدها 
.. بل أضحى من حق أمها أن تطلبه فى التليقون يبساطة وتسأله أن يرسل 
لها .. حبهان أو فلفل .. لأنه غيرموجود فى السوق .. ويات من حق أبيها 
أن يسأله أن يحضر له زجاجة فيتين ..لأن مالديء قد تقد .. وأن مر عليه لأن 
لديه موضرعاً مهما يريد أن يحدثه فيه .. 

وأصبح عبد اللطيف .. هو المرجع الذى يرجع إليه فى أمر شهيرة . 


١ خره‎ 


تشكيعا إليه أمها رهى تسأله أن يحضر إليها قور! .. وتلقاه فى لهجة 


تأثرة : 
شهيرة أصبحت لا تحتمل 5 
ل ير ؟. 


ب لم تعد تطيق كلْمة من أحد .. 
ويحاول عيد اللطيف أن يطيب طاطرها قاثلا : 
اذ  .‏ مأذ؛ فعلت ؟ 
بالأمس أتت قبل الفداء .. وقالت إنها فى عجلة لأن لديها تسجيلا 
.. ولم يكن الطعام قد أعد فثارت .. وقالت إن البيت مهمل .. وفضبت لأن 
ملابس الأولاد لم تحصضر من عند المكرجى .. ماذتبى أنا فى كلى هذا .. لقد 
كبرت ولم تعد فى عافية .. وإذا كأن لاتعجبها الخدمة فى ألبيت .. فعليها 
أن تستقر فيه لترعى أموره بنفسها .. إنها لا تكاد تستقر فيه لحظة وأحدة 
.. هل تصدق أنها لم تعد مساء أمس إلا والساعة تدق الثاتية عشرة . 
ورم أن عبد التطيف كان يحضرفى ذهته وئاها عن شهيرة .. 
ومحاولة لتهدثة أمها .. إلا أن ذهنه اتهد فجأة .. اتجاها سخالقا .. ققد 
لمعته مسة شك عندما . أتهت شكراهاً .. يأن شهيرة قد حضرت أمس في 
كأن عبد اللطيف يغار على شهيرة . 
وكانث شهيرة تعرف هذا .. ولم تكن تكترث لغيرته .. لأنها لم تكن 
تفعل فى الواقع مايمكن أن يسبب هذه الغيرة . 
ولكنها كانت تكره أن يبالغ فى الغيرة أمام الناس حتى لايضعها فى 
موضع الحرج .. لقد استطاعت بذكائها وقدرتها أن تطريه يكل مالدية من 
مشاعر وانفعالات فى إطار عائلى .. بحيث لم يعد أزدياد الصلة بينهما 
يعني الامزيدا من الارتباط العائنى .. ويات كل ما تفرضه الصلة من حقوق 
وواجيات .. يبدو أمرا طبيعيا .. بحكم ارتباطه الواضع بالأسرة كلها . 
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وكان هر سعيدا بهذا الوضع المتميز .. الذى يجعله أقرب إليها من أى 
مطلوى أعثر .. 

كأن سعيدا بوضعه .. على كل مأفيد من عائلية .. وعلى بعده عن كل 
ما يهفو إليه محب ولهان . ١‏ 

كأن سعيداً .. حتى يقع ما يشيرشكوكه . وما دفعه إلى التوهم يأن 
إنسانا ما .. يمكن .. أن يدخل الميدان فيزاحمه .. أو ليحتل مركرا أفضل 
.. ويتمتع يهالم يستطع هر أن يصلى إليه . 

وسأل الأم فى شىء من الحدة : 

هل اتت إمس فى متتصف الليلل ؟ 

أجل .. 

دَعْاذ| ؟ 

قالت إنها اتعظرت حتى تختم البرتامج . 

ب أهى قألت هذا ؟! 

. أجل .. 

ولكتها كانت تعمل أول أمس . 

إنا لاأدرى شيثا عن مواعيدها . 

وغلبت الوساوس تفكيره .. ولم يجد فى نفسه القدرة على أن يهدىء 
الأم .. ويسايسها .. فقد كان هو نفسه فى حاجة إلى التهدثة والمسايسة . 

والتقى بشهيرة .. وحاول جهده ألا يلقى أليها بشكركه .. فقد كأن 
يعرف أنها تكره مظاهر الغيرة .. وجعل الحديث يدور بيساطة حول مافعلته 
بالأمس .. فأكدت له بيساطة أنها اضطرت إلى البقاء حتى تخعم الإرسال 
لأن زمياعها التى كان عليها الدورفى العمل كأن مريضة . 

وبيساطة زالت شكوكه .. واإندفع يسر لها ما قائته أمها .. ويحاول 
إصلام الأمور بينهما . 

وهكذا سارت ألحياة بشهيرة .. مشدلودة .. إلى سيد اللطيفب .. حتى 


1 


فرجنت ذات يوم بأبيها يناديها قائلا : 
ل أسمعى يأشهيرة .. حلم من أحلامك يوشك أن يتحقق , 
وقالت له فى شير اكتراث : 


وماشى 1 
هل تميين الصعرهد إلى الفضاء ؟ 
دأنا 5.. 
ب أجل .. 
غير معقول . 


لم يعد هناك شىء غير معقول فى هذه الأيام .. إن التجارب تترائى 
.. وعمليات الانطلاق فى القضاء تتتابع يوما يعد يوم .. يعد أن نججبحت 
عمليات الهيوط إلى القمر والزهرة .. وبعد أن بدأت المحاولات اللهيورط على 
المريخ .. والأقمار الحيطة به . 

أعلم أن غزو الفضاء قد اتسع نطاقه .. وتعددت عملياته .. ولكن 
كيف أستطيع أنا أن أذعب فى إحدى هذه الرحلات ؟ . 

كما سأذهب أثا . 

وهتفت شهيرة سائحة : 

س أتتكلم جاد! ؟ . 

.. بالطبع .. تقد كنا تعد لإحدى الرحلات طول الشهور الماضية .. 
لعجربة الهيوط على سطح أحد الأقمار المحيطة بالمريخ .. إن البحوث قد دلت 
على إمكان الهبوط المباشر على سطحه كما دلت على وجود كميات من 
الأكسيجين بكميات تكفى لتتفسنا .. والطقس على سطحه محتمل وهتاك 
ماء فى بعض مناطقه .. إذ أمكن رصد العلوج كما أمكن التأكد من وجود 
بعض النباتات .. ويشك فى أن توجد بعض مظاهر أخرى للحياة . 

ألم يهيط. أحد هناك من قيل ؟ 

مطلقا .. إنها أول رحلة إلى هذا القمر . 


١14 
سيت وحيد ل‎ 


وهل أستطيع حقا أن أرافقكم ؟ 
اعتقد هذا .. إن طاقم السفينة يتكرن حعى الآن من قائد السفيتة 
والمهننس وأثا.. 
س وهل لى مكان معكم ؟ 
هنأك مكان لثلاثة .. 
أيتحتم أن يكونو!.. فتيين ؟ 
مطلقا .. ان الرحلة .. رحلة استعكشاف واشتبار . 
استكشاف ماذا واختبار لماذا ؟ 
استكشاف لمظاهر الحياة إلتى يعتقد برجودها .. وأختيار لقدرة 
البشر على الوجوة فيها .. والمطلوب ..غير الثلاثة اللازمين لقيادة السفينة 
.. أناس عاديون .. تشتبر قدرتهم على العيش على سطم القمر .. وإلى أى 
عدى يمكنهم ألخياة فيه .. وماهر انعكاس تجرية البقاء على سطحه لفترة مأ 
.. على تركييهم الجسدى .. والذهتى والتفسى . 
إن اأستطيع أنا أن أكون أحد هؤلاء العلاثة . 
إذ! كنت تريدين . 
بالطبع أريد .. إنها فرصة العمر . 
وشردت شهيرة برهة .. تتخيل وقع صعودها إلى الفضاء على من 
حولها .. فى التليفزيورن ستجن رئيسة القسم الذى تعمل به .. وستحاول 
ن تؤكد لأهل الكراكب كما أكدت لأهل الأرض أن شهيرة مغرورة وتافهة 
ولاتصلع لشىء .. وتحذرهم من أن صدرها عيرة .. رأن شعرها باروكة . 
ويصبح على شهيرة أن تشد شعرها لسكان الكواكب تتؤكد لهم أن ما فى 
رأسها هو شعرها هى .. وليس شعر إنسان آخر . 
وسيتاديها مدير الأخبار .. ويحذرها من أن تتعامل مع أية صحيفة لأن 
المفروض أنها مرسلة مندوية للعليفزيون .. وأنها ستأخذ بدل سفرها من 
التليفزيون . 
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وسيعخشاها بعضهم .. ليقينه أنها لابد أن تكرن متصلة بجهات عليا.. وإذا 
ذا ختاروها دون غيرها للسفر إلى الغضاء . 

وستتشر الصحف أغيارها . 

وفى الصفحة الأولى .. هأنشيت .. ومعه صورة . 

يجب أن تسرح باختيار الصررة وإرسالها إلى عبد اللظيف حتى 
لاينشروا لها هذه الصورة السخيفة العى تبدو فيها كالبئهاء . 

أية صورة تشتار ؟ 

الصورة التى تيتسم فيها ؟ .. أم الصورة التى تبدو فيها وهى جالسة 
على المكتب . 

لا هذه .. ولا نلك .. ستختار الصورة التى تلوح فيها بيده فهى 
تبدو طبيعية .. ركأتها تودج أهل الأرض . 

أجل .. لابد أن تسرع بها إلى عبد اللطيف .. لكى يطيع منها ويرسل 
إلى بقية الصحف . 

ولكن ماذ! سيقول عبد اللطيقف , 

سيصدم ولاشك .. فهر لايطيق مجرد سفرها إلى الإسكندرية .. ويظل 
يلاحقها .. طوال الصيف بين القاهرة والاسكتدرية . 

وهى تسعد بملاحقعه .. لأنها لم تعد تستفتى عنئه .. هر الذى يحجز 
المتاعد فى القطار .. وهو الذى يعد العذاكر .. وهو النى يأخذها إلى المحطة 
.. وهو الذى يحضر احعياجات الأولاد .. واحتياجات أمها وأبيها .. 
وهوالذى يشترى سبت المانجر .. وأقغاص العتب .. والبطيخ .. والقرا . 

وفوق هذا .. يشكل أكير حاقز لكل مايلوها من أحاسيس التميق .. 
والكبرياء والقرور . 

وإذ! كاتت كارثة له أن يعيش بنونها . 

إتها كارئة أكير أن تتحرك بغيره .. وبغير معاونته الدائمة . 

ولكن .. ماذا يمكن أن يفعل لها .. فى الفضاء .. أى خدمات يكن 


ند 


أن تحعاج إليه فيها . 
إنه سيكون أقل منها حيلة .. وأشد عجزا .. لن يكون هناك فواتير 
نور ولااشتراك تليفون .. ولارخصة تليفزيون .. ولاأطباء للأولاد .. لن 
يكون هناك ثلاجات تتسطل .. أوحتفيات تعلف .. ولن يكون هناك أزمات 
قرين تحتاج فيها إلى خدماته .. 0 
ولكنها سترسل أنباء .. وسعكتب موضوعات .. وهى فى حاجة إليه 
لكى يصرغها لها .. إن مامكن أن تكتبه لن يكون له أتريغيرجاذبية تعبيره.. 
ولكن هل يمكن أن تصحبه معيا ؟ . 
ألم يقل أبرها إن هناك ثلاثة أمكنة .. لبشر تجرى عليهم تجربة الوجود 
فى الكوكب .. وتختير قدرتهم على العيش فيه ؛ 
خماذ] ل يكون أحدهم 1 
ونظرت إلى أبيها وتساءلت فجأة وهى تستعيد ذهئها الشارد : 
أقلت لى إن هناك ثلاثة أماكن .. لأناس عاديين .. تجرى عليهم تجرية 
الوجود فى الكوكب ؟ 
ت ادل + 
ب وأنا سأكون أحدهم . 
اذا كنت . 
وهل يمكن أن يكون الأستاذ عبد اللطيف بيئهم ؟ 
وتساءل الأب فى دهشة : 
الأستاذ عبد اللطيف ؟ 
أجل . 
ب ولكن هل يريد ؟ 
وتساءلثك شهيرة فى دهشة : 
- ومن الذى يرذض فرصة كهذه ؟ 
ب لاأظن كل إنسان .. يمكن أن يرضى بغامرة الانطلاق إلى الفضاء . 


١ 














ب أظتها لم تعد الآن مقامرة .. يعدما تعددت عمليات الصعود .. حتى 
أضحت كأنها مجرد رحلة طائرة . 

حقى الطائرة .. ما زال البعض يعتبر ركويها مغامرة .. كما كان 
البعض يعتبر ركوب البحر مغامرة .. ويقول « أتل قدمى ظهرالأرض » . 

لا أظن الأستاذ عبد اللطيف يرفض فرصة كهذه . ش 

س ولكنتى أعرف أنه لا يحب ركوب الطائرة . 

ريما .. ولكن الصاروخ شىء آخر. 

- أيركب الصاروم .. ويخشى الطائرة ؟ 

اعتقد أن ركوب الصاروخ .. كعمليات البتج .. يغمضي الإنسان 
عينيه .. ريفتحهدا .. فيجد أن كل شىء قد انتهى . 

إنك شديدة التفاول .. فهل تظنينه كذلك ؟ 
أععقد أنه إذا كانت هناك فرصة لسفره .. فسأعرف كيف أقنعه 
يأغشتامها . ش 

وفكر الدكتورعيد الخبير برهة ثم أجاب : 

إنى واثق أنهم سيرحبرن يسقفره 3 كأن هو يريد ذلك . 

وأنا وافقة اتفايريد 8 

حاسأالية أولة : 

وأتجهت شهيرة إلى التطيفون فسألها الأب : 

ماذا ستفعلين ؛ 

ساسالة. 

ستسالينه فى التليفون . 

ولم لا ؟ 

سيقول عنك مجنئوئة .. أو يظنك تزحين . 

0 إذن سأسأله أن يحضر. 

هذا أفضل .. حتى نشرح الأمر له فى هدوء ش 
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وطلبت شهيرة الرقم الخصوصى فى المجلة . وأجابها صوت عبد الراضى 
معسائلا : 
آلى . 
عيد الراضى ؟ 
س هن ؟ 
ب أنا شهيرة يأعيد الراضى . 
ب أحلا وسهلا .. ست شهيرة , 
أين الأسماذة ؛ 
. موجود فى اجتمام . 
ب أى اجتماع ؟ 
اجتماع النلجنة القيادية .. والتجتة ال ... 
وقاطععه فى دهشة : 
ومهأله و يهأ ؟ 
س حدانت معركة بين اللجنة القيادية .. واللجنة النقابية 


٠‏ وطلشة 
الشباب ومجلس الأدارة ومجلس التحرير وصمال امظيعة 3 وكشب طهر 


لفضها .. 
سه دمب ونأده سريعا . 
وكيف أحصل عليه فى هذه الييصة؟ 
قلت لك اذهب وناده بسرعة .. لأنى أريذه حالة . 


يأساتر .. الاأسعطيع أنا أن أقمل شيا .. إذا كان هداك أى طلب 
أقضيد 5 


س ليس هنا طلب .. إنى أريده هو . 

س حاضر . . رينا يوفى . 

ومضت فخرة بدأث شهيرة تحس بالقلق .. وأخيرأ سمعت صرت عبد 
اللطيف يتسا عل فى جِرْع : 


لفن 





س شهيرة . مأذا حدث ؟ 
هل تستطيعم أن تأتىي الآن ؟ 
ب شير .. أحدث شىء 5.. 
ب أبدا .. أريدك أن تأتى : 
. هل تعماركت مع عاما ؟ 
#اء 
هل أحد من الأولاد مريض 51 
حا 
ب إذن لْماذا هثه العجلة؟ 2 
أريدك فى أمرهام .. تماله وكفى تسأؤلا . 
وفى دقاتق كان التاكسى ينطلقعبه فى الطريق إلى بيت شهيرة . 
ووققه يدق جرس ألباب فى قلق .. 
ونتحت شهيرة قسألها لاهنا : 
ماد حدرث ؟ 
ادخل . 
قولى لى أولا .. طمأنيتى .. 
. أطمئلك على ماذا ؟ 
اذا طللبعنى بهذه العجلة ؟ 
لأستشيرك فى أمرهام . 
بعخصوصض ملحت 5 
مدحت ؟! لقد أنتهيت اما من منحت .. هناك شىء أهم . 
وخشى عبد اللطيف أن يكرن هناك السان فى الأفق .. وأنعابه القلق 
وعاد يتساءك فى جزع ؛: 
ماهو هذا الشىء الهام ؟ 
ب أصمع .. هل تريد أن تنطلق فى القضاء ؟ 
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ونظر إليها فى ذهول .. وخيل إليه أنه لم يسمع ماقالت . 
فتسا مل بيساطة : 
بالمعم 5 
أقول نك .. هل تريد أن تنطاق إلى الغضاء ؟ 
قضاء ؟ ْ 
ب أجل , 
أن ؟ 
أجل .- أنت . 
أطلبتنى بهذه الطريقة المفزعة .. لتسأليتى إذا كنتت أريد أن أتطليٌ 
إلى القضاء ؟ . 
ب أجل .. أليس هذا أمر! هاما؛ 
أمر هام .. أن أنطلق أثا إلى الفضاء ؟ 
س طبيعا 
سكيف أتطلق .. أرفرف .. كالماعة .. يجسمى هذا . 
وضحكت شهيرة .. كائلة : 
أقرس ؟ 
أنا الذى أمزح . 
س طبعا .. إنى أسألك إذ! كنت تريد أن تنطلق إلى الفضاء .. كتقرل 
لى .. إنك ترفرف كالحمامة . 
ب إذن كيف تريديتني أن أتطلق ؟ 
قى صاروم . 
أنا ؟ 
أجل . 
أنا أنطلق فى صاروم .. وطليتنى لكى تقولى لى هذا ؟ 
اسمع يأعيد اللطيف .. أنا لا أمزح .. تعال لأبى حتى بشرح لك . 


١ خا‎ 


يشرح لى ماذا ؟ 

أن هناك ثلاثة مسحانات . 

وحجرت لى واحدا .. فى عربة التكييف . 

ونظرت أليه وقالت ناهرة : 

عبد اللطيف .. كفى سكرية .. إنى أتكلم جادة .. إن أبى سيذهب 
فى رحلة إلى أحد أقمار اريخ .. وهناك ثلاثة أمكنة ,. لبشر عادبين .. 
تجرى عليهم تجربة الوجود هناك . 

ومادخلي أتا فى هذا ؟ 

هل تريد أن تكون أحدهم ؟ ْ 

أحد الذين تجرى عليهم تجرية الوجود .. فى المريخ .. 

أجل , 

كأى أرنب .. أو فأر .. أو ضفدعة . 

ل يعني لاتريل 5 

طيعا . 

شىء مسف .. لقد ظئنتك ستصعد معى | 

معك .. ومالك أنت 5 

أئى صاعدة . 

صاعدة إلى أين ؟ . إلى المريخ 5.. 

ليس بالضيط.... سنصعد إلى أحد أقمارالمريغ . 

د يعنى .. فى الضواحى .. يعنى عزية النخل مثلا أو شبرا ألخيمة . 

ب أجل .. 

وعتى قررت هله ؟ .. 

ألان , | 

ب الآن .. الآن .. ولماذ! هذه العجلة ؟ 

قال لى أبى إنه سيصعد مع طاقم السفينة .. المكون منه ومن القائد 
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والمهندس وأن هناك ثلاثة محلات .. لأى أناس يختارون لمصاحبة طاقم 
السفيتة . وسألنى إذا كنت أريد أن أذهب فى الرحلة .. فقلت له أجل . 
. هكد بيساطة ؟ .. 
طالما تمنيت أن أنطلق إلى النضاء . وثقد ستحت الفرصة لى .. قلم 
أتردد فى انتهازها .. وفكرت فيك 2 وسألت أبى إذأ كان يمكن أن تحجر 
لك أحد المكاتين الباقيين .. 
س ووافق أبوك .. كأتها رحلة .. إلى القيوم , ' 
لم يقبل الموائقة قبل أن أسألك .. وكنت أظنك .. ستوافق فررا.. 
ب وماذ؛ دفعك إلى هذ؛ الظن ؟ 
لألى .. لأنى .. ظنتت أنك تريد الانطلاق إلى القضناء .. 
أقلت لك هذا ؟ 
ونظر إليها عبد اللطيف .. نظرة حاوك أن يخنى عا بها من وله ثم 
نعم قاتلا : 
وأنا لا أسعطيع أن أكذب لك ظنا . 
إذن ستأتي ‏ 
ب أجل . 
ولاذ إذن رفطت في أول الأمر ؟ 
كانت مفاجأة .- لم يخطر يبالى أن الأمريمكن أن يكون جاد! .. وستى 
الآن لا أستطيع تصرره .. ولكن مجرد ذهابك إلى أى مكان .. يجعلنى بلا 
تردد أتيعك إليه . 
لقد كدت واثقة أتك سترحب بالذهاب .. مؤمنة أنها سعكون رحلة 
رائعة .. ولقد قال لى أبى إنهم سيرحبون بك أها ترحيب . 
هيا بنا إليه إنه ينتظرنا فى حجرة مكتبه . 
وسار عبد اللطيف يتبع شهيرة إلى مكتب أبيها .. وقبل أن ينهيض 


اا 


الرجل للقائه .-. هتفقت شهيرة ؛ 
ب لقد رحب الأسعاذ عبد التلطيف بالذهاب معنا . 
وتساعل الأب فى شىء من الدهشة : 
-. هكذا بسهولة ؟ 
وأجاب عبد اللطيقف : 
إنها رحلة مشيرة . ولكلها بالدسية لكاتب يمكن أن تكون تجربة رائعة 
تفتح له آفاقا جديدة .. وأى فنأن أصيل لا يمكن أن يعركها تسنح دون أن 
وتساءلت شهيرة : 
ل حدم موعد للرحلة ؟ 
ليس قبل بضعة أشهر .. قإن الركاب الجدد فى حاجة إلى تدريبات 
مخصوصة .. إن الإنطلاق فى الصاروح .. أضحى الآن أسهل كثيرا ٠‏ ولم 
يعد يحتاج المسافر فيه إلى التدريبات الشاقة التى كان يحتاج إليها الرواد 
الأوائل .. ولكنه مع لك يحتاج إلى نوع من المرأن .. والتدريب .. 
وتساءل عيد اتلطيقف ؛ 
ولكن أنستمل نحن هذا المران ؟ 
س سيجرى كشف طبى أولا .. تختبرفيه قدرة المسافر على الانطلاق .. 
ولن يكون العدريب أبدا فوق طاقتك . 
وتساعل عبد اللطيف فى شىء من الرهية : 
س ومتى نبداً كل ذلك ؛ 
بمجرد أن نستقر على الشخص الثالك .. تبدأ الإجراءات .. ولملها 
لاتتأخر يعد ها الأسبوم . 
وهل اختيرالشخص الثالث : 
يمكن أن يكون أحد العمال .. بعد الحصول على إقرار مته بقبول 
الانطلاق . 
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وفكر عبد اللطيف برهة ثم سأل فجأة : 
ب أيصلع أى فراش عادى ؟ 
أجل مادام .. يقبل السقر. 

ولماذًا لاتأخد عبد الراضى ؟ 

وشداغت شهيرة : 
أجل .. فكرة مدهشة . 

وتسابل الأب : 
هل تظنونه يصلم ؟ 

وأجاب عبد التطيف متسائلة : 

هل تريدون به مؤإيا ععسيله؟ 

ب أبدا .. مخلوق عادى . 

إنه نموذج لجميع البشى . 

وتسمأ علت شهيرة : 

أتراه سيقيل السقر ؟ 

دعى هذا الأمر لى ‏ 

وزوجائه الأربع ؟ 

م سيكون الخلاص متهن .. أول داقع له إلى السفر . 
وسألت شهيرة أباها فجأة كأنما تذكرت أمرا : 
هل قلت اما ؟ 

ع ليس بعل , 

متى تخيرها ؟ 

س بعد أن نتطلق . 

الماذ1 ؟ 

لنتجتب المناقشة .. 

ولكن آنا .. لايد أن أعد كل شىء للأولاد قبل السفر .. 


با 








وماذا يمتسك ؟ 
لايد أن أخيرها عن سلرى فماذا أقول 0 
ب قولى إنك مسافرة إلى بيروت . 
ولكتها متقرأ الصحف . 
لاتدطلى الصحف إلى ألبيت . 
اهل يمكن هذا ؟ 
أفعلى ما يحثر لك .. ولكن لا تدعيها .. تكلمئى . 
رنهيض الأب من مقعدة وهويردف قاأئلا : 
عنئدنا أجعماع الآن .. وأرجو أن نتهى فيه بعض أعسور مازالت 
وخرجت شهيرة .. وعيد اللطيف .. وعتد ألباب وقفا يودعها .. وقد 
بدا شارد الذهن وخمس قائلا : 
أهذا معقول ؛ 
أنادم أنث على قرارك ؟ 
مطلقا .. ليس المهم .. أين أكون .. ولكن المهم .. أن أكون معك . 
وضغطت على كفه هأامسة : 
ب شكرا .. داثما أجدك .. حيث أظن .. وحيث أوجو .. وحيث أريد . 
وعاد عبد اللطيف إلى المجلة . وقاك لعيد الراطى .. وروافق ميد 
الراضي على قوله .. مواققته على توع من الهذيان . 
ولكن الأيام مرت .. ويدأ الكشف والتدريب .. وأصبح الهذيان حقيقة 
.. واخلم .. واقعا . واتطلقت السفينة يطاقمها .. القائد والمهندس والعالم 
.. ومعهم الثلائة .. ثلاثة أرانب ( كما قال عبد اللطيف » تجرى عليهم 
تجرية الوجود فى الكواكب يحلقون فى الفضاء .. فى الحقل الأزرق .. تبثر 
فيه النجوم . 


لفن 


١‏ - أسياد الأرض الجديدة 


أستردت شهيرة نظرتها الشاردة فى القضاء الأزرق الفسيح تبرق فيه 
فتات النجوم المبعثرة فى أرجائه .. وقطت فطفا جسدها متأرجحا فى خنة .. 
رأخذث تتلوى فى فراغ القمرة وهى تشعر بمتعة من قدرتها على أن تفعل أى 
حركة فى أى اتجاه .. وكأنها لاعية أكروبات تقوم بحركاتها يفيرجيد 
ولامشقة . وهدأت أخير! على حافة الفراش محأولة جهدها أن تستقر فى 
وضع الجبلوس المعتاد .. وهى تجنب الفراش إليها حتى يلامس مقعدها 
سطحة . 
ومدت يدها تضغط على الكراسة الطافية على المنضذة محاولة 
تثبيتها فى مكاتها . رباليد قلمها المعلق فى الهراء .. وأقلتت الفراش فعاد 
جسدها يصفو من جديد . 
وأخيرا ثبتت نفسها فى وضع الكتابة ووضمت طرف القلم على حافة 
الكراسة . 
اكتبى يأشهيرة .. فإن عليك أن تفعلى شيثا .. خيرا من هذه الحملقة 
والتمطى والشقلبة .. 
حقيقة أن عملك الأصلى فى الرحلة .. أنت والفردتين الأخريين هو أن 
تكونوا موضع اختبارللوجود الإنسانى على ظهر الكركب الجديد .. وأن كل 
ما هو مطثذرب مئكم هو مجرد الوجود .. 
يكفى جدا للمسكرئين عن الرحلة أن توجدوا .. أن تعيشوا وتتتفسواً , 
وتأكلرا وتشربوا .. وأن تيقوا بعد ذلك على قيد الحيأة .. إذا تيسر لكم 
العيش .. ظ 
با 





مجرد أن ترجدوا هر مهمتكم الأولى .. أما قيرهذا فليس عليكم مسثوليته 
.. كل ماهومطلوب منكم أن تقبلوا الوجود وتخضعوا لتعليماته .. وتتأثروا ‏ 
أو لاتسأئروا به . ويرقب التاس بعد ذلك .. عا حدث لكم .. فى دنياكم 
الجديدة . بكل ما قد يكن قيها .. من نعيم أوجحيم . 

ومع ذلك ياشهيرة .. ورهم أتك ‏ كما قال عبد اللطيف . مجرد أرئب 
تجرية .. أو فأر اختبار .. فإن عليك أن تفيدى من مغامرتك الكبرى .. 
يجب أن تنعلى شيثا من أجل نفسك .. يجب أن تمحتقى المجد الذى. تحرقين 
إليه .. يجب أن تهبطى إلى الأرض .. ليس كمجبرد تجرية ناجحة .. ولكن 
.. كناتحة .. أو بطلة .. 

رلكن كيش ؟ .. 

بالكتابة ؟ !! وماذا يمكن أن تكتبى أكثر من أنك انطلقت بالصارومْ . 
مسمرة إلى مقعدك .. وأنك وصلت إلى الفضاء القسيح .. كل ما حولك 
فراغ .. فى قراغ .. فى فراغ ٠‏ فراع أزرق داكن تعلأيا فيه النجوم وتيدو 
فيه الأرض رمادية تحيطها زرقة خفيفة تعحول إلى لون الفيروز ثم البتفسج . 

ولقد قاله من قبلك جاجارين .. وفالتعينا وميرشما من روآد الغضاء .. 
ولا أظنك ممكن أن تضيقى إليه شيئا . ظ 

أتكتبين .. أنك تعرمين على فراشك .. وتلهفين القلم من الهواء .. 
رماذ! يمكن أن يكون الميش فى منطقة اللاجاذبية .. سوى هذا ؟ 

أتكتبين شعرا ؟ حديثا ؟ مدغدغا . يرمه لك عبد اللطيف تكى يجعله 
شعرا .. موزونا .. ثم يضع أسمك تحده .. 

عالت هذه اللعية يأشهيرة . 

وهى لعية أرضية .. لاداعى لها فى القضياء .. 

إذن اكتبى .. أى شىء .. كل ماتريته وتحسين به .. اكتبيد .. 
وصورى يكاميرتك كل ما تستطيعين أن تصوريه . وعندما تهبطين إلى 
الأرض سيكون ذه ولاشك قيمة .. وسيعرفون كيف يجعلون منه شيثا فى 


ان 


التليفزيون وفى الصحافة .. وإذا كنت لا تجدين ألآن شيثيا جدينا بالئسية 
لهم .. فعندما يبدأ الهبوط .. وعندما تستقر بكم السفيئة على ظهر 
الكوكب .. سيشتلف الأمر .. وستصادفين أشياء لاجدال أن أحدا من قبل لم 
يسبقك إليها وهتا سيكون الشغل .. ستكون الخبطة التليفزيونية ٠.‏ والسبق 
الصحفى .. 

وعلقت التلم فى الهراء وهمت بالاستلقاء عندما أبصرت عبد اللطيف 
يقبل نحوها محركا ساكيه وقدميه .. عائما فى الهواء وتوقف بباب القمرة ‏ 
متسائلا : 

م كتبتث شيئأ ؛ 

كنت أحاول , 

و تحت ؟ 

ولد :: 

أليس فى كل مارأيته مايستحق الكتابة ؟ 

سد ليس به جديد ما يمكن أن يكلتب . ٠‏ 

كل هئم الروعة ؛ . 

هذه الروعة تستطيع أن تعير عنها أنث ماتثيره فى نفسك من 
أحاسيس .. ولكن أنا .. لاأملك إلا وصفها بالكلمات المجردة .. أنا لا 
أملك جديدا بالنسبة لها .. ولكن الجديد منها يمكن أن يتبع من نفسك . 

تبالغين فى تقديرك . 

. أنت هتأن .. 

وضحك عبد اللطيف . 

هذه صفة لم تعد تنقع الآن .. كنت أفضل أن أكون طيارا.. أو حتى 
بيلرانا :. 

لاأظن الأمر سيحتاج هتأ إلى شىء من هذا ؟ . 

من يدرى .. فى رحلة الهبوط قد يختلف الأهر . 


بويا ا 
لست وحداق 


وكان عبد الراضى قد أقبل ينبش فنْ الهواء .. يحرك ساقيه يحذر.. 
ولايشطو لخطرة إلا يعد أن يتأكد أن قدمه قد وصلت إلى أرض السفينة .. 
وصاح به عبد اللطيف : 

مالك مشى هكنا كأن الأرض ستغرص من تمتك ؟ . 

كأتها ؛) إتها خملا كذلك .. 

وضحكت شهيرة قائلة : 

+ دعها .. رلايهمك , 

كيف 15 . 

- لم تعد الأرض مهمة فى السير . 

وهز عبد الراضى رأسه غير مقتتع رأجاب : 

ب طول عمرى أسير على الأرض .. وإذا لم توجد أرض تحتى لاأستطيع 
السير .. لم أسر أبدا على ألاء .. أو فى ألهواء . 

ووطيع عيد اللطيف: يده على كتفه قائلا : 

اسمع ياعيد الراضى .. ليس هنا أرض .. أزل من ذهتك .. كل 
ماتعرفه عن الأرض .. نحن فى الفضاء يابنى آدم .. فى الهواء .. تنام فى 
الهواء .. ونسير قى الهواء . 

وهز عيد الراضى رأسه فى قلق وتسال : 

ب وإلى متى .. سنظل هكذا معلتين فى ألهواء .. متى ستركز على 
الأرض ؟ . 

ورذعت شهيرة : 

هأانت يأعبد الراضى .. لقذ قرب موعد الهبوط . 

وتسال عيد الرأضى فى فرحة : 

إلى الأرض ؟ 

سم الى 3 

ولم ينهم عبد الراضى وعاد يتساطُ فى الماح موجها السؤال إلى عيد 


حرا 





آء عد: 
هل ستهيط. إلى الأرض ياأسعاد ؟ 

وأجابه عبدالتطيف : 

سنهبط والسلام .. إلى الأرض .. إلى القمر .. 

القمر ؟1! وهل هذا هيوط ؟ 

أجل .. 

طول عمرنا تعرف أن القمر يطلعون إليه . 

إذن سنطلع إلى القمر . 

وقاله عيد الراضي فى ضجر : 

ألم يكفنا طلوعا .. تريد أن ثتزل .. ياناس .. حرام عليكم . 

وسبمع صوت عبد القادر يتسا ءل وهويقبل في الممر : 

ب مأذا يك ياعيد الراضى ؟ 

دنسك عيد اللطيف قائلا : 

زهق من العوم .. يريد أن يستقر على أرض . 

أنتهيئا .. بعد ساعات سنبدا عملية الفيوط .. 

وتساعلت شهيرة فى ساس : 

هل تقرر المروعد ؟ 

ب أجل .. 

س أتستطيع أن تأشل فكرة عما سيحدث :؟ . 

ليست مجرد فكرة .. ستعرفذون كل شىء عن خطة النروك .. فهيا 
ينأ .. إن الكايتن سيعقد لنا اجتماعا قصيرا يشرح فيه كل شىء» . 

وسار عبد القادر يتبعه الثلاثة متجهين إلى غرفة العمليات وكأن عبد 
المهيمن قائد السفيتة قد اتشل وضع الجلوس هو وغبد الخبير حول متضدة 
مستطيلة فى الغرفة المليئة بالأجهرة والأزرار . وقال عبدالمهيمن مرحبا : 

أعلا .. تفضلوا. 


لحن 


والتفر! حول المتضدة وأمسك كل متهم بطرفها محاولين الهبوط على المقاعد 
المثبتة فى أرضية السفيئة . 

واستطره قائد السفيتة يقرك : 

-. أرجو أن يكون كل شىء على مايرام 8 

ثم نظر إلى عبد اللطيف معسائلا فى رقة : 

كيف الحال ياأستاذ عبد اللطيف ؟ 

محتمل .. رشّم غرأبته . 

ب غرابته من أيه ناحية ؟ 

سه يعنى .. ألعوم الى نحن فيه .. والثى يجعل كل شىء سائبا 
لايعرف له مستقر .. 

كنت أظنك سعيدا بالخلاص من وزئك .. 

استمتعت بخفتى بعض الوقت .. ثم أحسست يأتى ائه .. سائب .. 
يغيرانضباط .. وبدا لى أن وزن الأشياء لد قيمة .. فهو ونح الإنسان 
الإحساس .. بأنه قادر بإرادته على أبسط أتواع التغيير .. وهوتغيير الوضع 
.. وأن التطبيق الإرادى لقاتون الحركة .. يهيىء للاتسان الشعور يأول 
مظاهرالقرة .. ومتحه المتعة بالقدرة على تغيير أوضاع الأشياء التى تظل 
على حالها من الثبات أوالحركة حعى تطرأ عليها قوة .. تغير حالتها .. إن 
انعدام وزن الأشياء .. يفقدنا الإحساس بأبسط مظاهرالقوة .. بعد أن 
أضحى كل شىء يتطوح ويتمرجم .. من هجرد اللمس . 

وهز عبد المهيمن رأسه قائلا وهوييدسمم : 

مقهوم .. 

ولكن عبد الراضى لم يبد عليه أنه قد فهم شيئا : وكان منهمكا .. فى 
محاولة الجلوس .. وهو يعسى يتعذر التصاق مؤخرته بالمقعد .. ويترهم يأن 
لاشىء يحمله .. وأنه معرض للسقوط في أية لحظة . 

ولم يجد خير! من الوقوقف .. فرغم إحسابيه بأن الأرض لارجود لها 


ما 


تحت قدميه .. وأنه قد يقع فى أية لحظة .. فقد فضل الوقوع ‏ كما يقول 
ال مغل وأقفا .. ظ 
وسأله عيد القادر : 
_الماذا لاتجلس با أسطى .. عيد الراضى ؟ 
هكدا أريع . 1 ش 
غيرمعقول أن تظل واقفا فى الاجتماع . 
ورد عبد ألمهيمن 
أنا متعود على الوقوف . 
ورد عبد أتهيمن فى حرم : 
اجلس باعيد الراضى .. فتحن هنا على قدم المساوأة .. 
وقال عبد اللطيف محاولا إنهاء المناقشة : 
أجلس ياعبد الراضى .. كأنك فى مجلس إدارة . 
وتسا هل عبد الراضى : 
أهذا مجلس إدارة ؟ 
ورد عبد المهيمن ضاحكا : 
د لثثريباً .. 
م هل ستنظر فى المكافآت والعلاوات ؟ 
وأجاب عبدالتطيف : 
.. مكافآت إيد ياعبد الراضى . أجلس .. أمسك يطرف المئضدة .. كما 
أفعل أنا واأضغط جسدك لأسفل .. وألصق نفسك بالمقعد . 
كل ما أفعل هذا .. أجد نفسى أقب ثانية ! 
ورد عيد القادر بصبر تاقد : 
قب أغطس .. المهم أن نجلس الآن .. حتى ننتهي ما نود أن نقوله 
فليس لديئا وقت كثير. 
وجذب عبد الراضى نفسه إلى أسقل حتى مس المقعد . 





الما 





ويدأً عبد المهيمن حديثه قائلا : 
لا أريد أن أضايقكم بالكثير من التفاصيل العى قد تزحم ذهتكم بلا 
فائدة . 
وقاطععه شهيرة قاثلة : 
اس إنثا تحب أن تعرف كلل شىء ؟ 
ونظر إليها أبوها فى ضيق قائلا : 
لاتستطيعون أن تفهموا كل شىء .. 
وقال عبد اللطيف ؛ 
بل لن نسعطيع أن نفهم أى شىء . المهم أن تعرف معى ستيداً 
الهيرط .. وماذا يكن أن يصيينا خلاله .. حتى تأخل فكرة مسيقة عن 
متاعب العملية . 
وقال عبد القادر: 
ب لن يصيبكم أى أذى . 
إذن ماهوالمطلوب منا ؟ 
. لاشىء ..سوى أن تبقوا فى أماكنكم ؟ 
وقال عبد الراضى ؛ 
س بسيطة .. هذا . أفضل ماتستطيع أن نفعل . 
وتساءلت شهيرة : 
قل الهيرط متعب ؟ 
ورد عبد القادر : 
ليس أمنوأ من الصعره 1 
وتم عبد الراضى لنفسه : 
١ -‏ استطمنئا أن تحتمل الصعوه باليلبوعة .. ولكن ما العمل الآن .. 
نجرب مشيروب الأستاذ عبد اللشيف .. فقد يعيتنا .. على متاعب 
الوبوط 1». 


١ مر‎ 


ونظر إلى عبد اللطيف .. ومالك عليه بجسده فكاد يتقلب على رأسه .. 
لولا أن دفعه عبد اللطيف فى كتفه دفعة عدلعه .. ثم سأله فى دهشة : 
. مالك ياعيد الراضى 5 
ب أبدا .. كنت خقط أتساعل .. 
ساعن مأذأ ؟! 
سد شمن ا شق ءءء 
وخفض صوته حتى بلغ حد الهمس ثم استطرد يقول : 
ب .. همأ إذا كان لديك .. شىء فى الزجاجة . 
أية زجاجة ؟ 
الزجاجة أياها .. العى هريتها معك .. 
وانفجر عيد اللطيف ضاحكا وتساعل فى صرت عال : 
-الماذا ياعيد اثراضى ؟ 
وبدا الخجل على عبد الراضى وكّتم كائلا : 
لا شى» .. لاشىءه .. كنت فقط أظن أثها قد تعيئئا على الهبوط؟. 
وتسأ ل غيد ألهيمن : 
هأ الجمكاية ؟) 
ورد عبد اللطيفب : 
أبدا .. مسألة بسيطة بيئتا .. مستحلها قيما يعد . 
ونظر عبد القادر إليهما فى ضبق وقال : 
ب يأجماعة .. دعونا تنهى عملت .. 
وعاود عيد المهيمن حديثه .. شارحا عملية الهيرط . 
بعد ساعة سئيداً الهيوط .. سيعود كل منكم إلى مكائه يعد 
الاجتماع .. ويتناول كل منكم طعامه من إحدى الأنابيب ال موجودة فى 
صتدوق الطعام .. ش 
وقال عبد القادر محذر! : 


وني 


أرجو أن نكون حذرين فى المحافطة على كمية كل وجبة .- لأن لدينا 
من الطعام عا يكفى شهرا . 

وتساءل عبد اللطيف فى جزم : 

شهرا .. هل منمكث شهراأ ؟ ! 

ب إنه طعام احتياطى للظروق .. ويجب أن نحافظ عليه .. لأئنا 
لاتدرى ماذ! يمكن أن يحنث . 

وتم عيد الراضى : 

إن شاء الله لاتحتاج إليه . 

رعاد غبد المهيمن يقول ؛ 

شلال ساعة .. يجب أن نكن على اإستعداد فى أماكننا .. يجب أن 
يستلقى كل منكم فى فراشه ويشد الأحزمة .. وبعد ساعة ستبدا الخروج من 
مدارنا حول الأرض . 

وتساءل عبد اللطقب + 

اس تحن الدور الآن حول الأرض ؟ 

طيعا .. 

كنت أظنئا فى حألة توقف تأم ؛ . 

نحن لالشعرياحركة لأند ليس هناك كائنات مسجاورة تشعرنا بالابتماد 
عنها والاقسراب متها .. ولكننا ندور فى فلك خاص حيل الأرض .. نحن 
كالقمر .. 

ولم يلك عبد الراضى إلا أن يتساطل باسما فى غبطة ؟ : 

أول مرة أسمعها .. إننى كالقمر ؟ . 

ورد عبد أفهيمن مستمرأ فى شرحه : 

س فى حركتته حول الأرض .. نحن فى مدارمتزن مع جاذبية الأرض .. 
بحيث لايل نحوها .. فتسقط عليها يحكم الجاذيية ولانبتعد عنها فتندفع 
فى الفضاء بحكم جاذبية أى كوكب آخر .. وسنترك يعد ساعة هذا المدار.. 
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ونحاول الاقعراب من قمر المريخ الذى نقصذه .. حمى نصل إلى منطقة 
جاذبيته .. فتيدا الهيوط .. بقرة هذه الجاذبية .. وهى أضعفف كثيرا من 
جاذبية الأرض .. ولن نحماج إلى قوة كبيرة لمقاومتها .. وعندما ُستقر وق 
أرضه الجديدة .. وقبل أن تغادرر السفينة .. 

وأحس عبد اللطيف بقلبه يدق فى شىء من اجرْعٍ .. وتساءل وهريجد 
أن المسألة قد دخلت فى دور جاد : 

م هل ستشرج من السقينة ؟ 

طبيعا .. ْ 

وتساءلت شهيرة : 

أولا هل تستطيع السفيئة أن تهبط ؟ 

ونظر أبرها إليها فى ضيق متسائلا : 

ب مأذ! بك يا شهيرة .- هل تظتئين أتنا خرجنا إلى الفضاء .. لكى تهبط 
إلى قمر المريخ .. يسقيئة لاتستطيع الهبورط ؟ 

- لقد كنت أظن أن الهيوط يحعاج إلى تجهيزات فتية فى مركية أخرى 

ورد عبد القادر : 

ب إن السقينة نقسها معذة بهذه التجهيرات .. إتها قادرة على الهيرط 
هياشرة على الأرض الجديدة , 

واستطره عيذ المهيمن يقرلء : 

قبل أن نصل إلى متطقة الجاذبية الجديدة .. سندور دورة حول القمر 
الذى ستهيط عليه . ومتبدل ملايستا . 

وقاله عيد الراضى فى أرتياس : 

ستخلص من هذا ألهم الثقيل . 

وقال عبد القادر : 

لتضع أثقل منه .. سيرتدى كل هنا البدئة الموجودة فى قمرته . 
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وتسما عل غبد اللطيف : 
هذه اليدلة الشييهة بملابس فرسان القرون الوسطى ؟؛ 
وأردف عبد الراضى فى اسعتكار : 
هذا الغراإن والقصعه ستحشيو فيها حتتنا ؟ 
وقال عبد القادر فى لهجة مقتضية : 
أجل إنتا لاتعرف نوع الهراء ولادرجة الحرارة .. ريما واجهنا الشمس 
.. نأحرقتنا .. أرصادفنا الرجه الظليل فتجمدئا من اليرد . 
ورد عبد اللطيف فى جرم : 
بأساتر .. 
رهز عبد الراضى رأسه وتم فى أسبى : 
شورتك الهيبة .. تعال ياعبد الراضى إلى فوق .. 
واستطرد عبد القادر يقول : 
وقد يكون الجوغيرصائح للتنفس .. المهم أننا متجد داخل البدل .. ما 
يمنحنا الجو الذى تحتمل العيش ثيه .. 
وسألت شهيرة : 
إلى ماتى 1. 
ب إلى أن تكشف غارجها .. جوا صالما .. 
فإذا لم يده ؟ 
نعود إلى السقيئة .. لكى نعيد شحن البدل .. ما تحمتاج إليه من 


هواء وتكييف . 
وتسا علا عيذ اللطيفف :+ 


معتى هذا أثنا لن نستطيع السير على الأرض الجدينة إلا بالبدك .. 
ب بسفة مبدنية .. أجل , 

- وكيف نعيش بهذا الهم الثقيل ؟ 

د ستعبمل عأ ثريد أن تسمه .. 


خا 


وتمتم عبد الراضى : 

م لن استطيع أبدا أن أعمل ما أريده .. 

ماعليئا .. ريتأ ينهينا على خير . 

وتساءعلت شهيرة : 

د الايحتمل أن تحد جواصالحا للمعيشة العادية ؟ 

وقال عبد المهيمن : 

محتمل جذا .. أن البحرث قد أكدت وجود الأوكسيجين . 
والتفت عيد الراضى إلى عبد اللطيف متسائلا : 
الأوكسيجين هذا .. يؤكل .. أم يشرب ؟ 

سل يتفيس , ٠‏ 
يتتقفس .. وماله ألهراء الذى نعنقسه ؟؟ . طول عمرنا .. تتنفس 


هوأ» .. 


ب أنه عى نفسه الأوكسيجين . 
وما الغراية فى وجوده .. أمعقول ألا يرجد هواء ؟] 
قد يوجد هواء .. ولكن ليس كالذى نتنفسه . 
ب رائحعه وحشة .. 
ب ليس رائحته .. ولكنه خاتق . 
يأساتر .. 
نظر عبد القادر إلى الاثنين فى غيظ. وتساءل : 
وبعدين .. أرجوكم .. لريد أن تنتهى . 
وغاد عبد المهيمن يقول : 
وغير الأوكسيجين  .‏ يرجد بعض التباتات . 
وتساعل عيد اللطيف : 
مثلى عاذ! ؟ 
وود .عبد الراضى : 


ااا 


س يعنى حايكون ماذا ؟ . بالكتير .. خيار .. سريس .. كرات .. له 
أظن هذه الأرض المخسوفة سيكون بها أكثرمن هذا . 

قد يوجد نباتات كبيرة . 

وتساءل عيد الراضى فى دهشة : 

له جميز ؟ 

. أتصد ئياتات غيرطنيئية .. وقديكون هناك صور]أخرى من الحميأة .. 
لاتعرفها على رجه التحديد . . 

وقالت شهيرة فى فرحة : 

- إذن نستطيع أن تتحرك يسهولة على أرضها . 

يجب أن نحعاط ببدلة النضاء أولا. ثم ترى .. مأذا يوجد على 
الأرض .. من مظاهر الحياة العى تألقها ؟ ,. 

وصمت عد المهيمن برهة ثم قال وهويتقر بالقلم على المنضدة : 

أععتد أن هذا هوكل مالدى لكم . وتستطيعون الآن أن تتصرفوا إلى 
قمراتكم .. وتستعدوا لتهبوط . ظ 

ترك عبد اللطيف جسده يقف وهو يتساءل : 

س ومائى سئرتدى هذا الترمس .. اللى ستحفظ يه جسدئا من الموت 
حرقا .. أو التجمد يردا : 

ب عتدما تصل إلى هار القمر . وتبداً فى الدورآن حوله .. 

ومتى لعركا ذلك 1 

س سشخيركم بالطيع . 

وسار الثلاثة يشوحون بأذرعهم وسيقانهم متحركين فى جوف السفينة - 

غادر الأرانب الثلاثة غرفة العمليات .. متجهين إلى أسرتهم يستلقون 
عليها .. فى اتتظار اتتجربة . 

ويقى الثلاثة ال مسيطرون .. فى القرفة . 

وشد عبد المهيمن ذراعيه وساقيه متمطيا.. ثم عاد يثبت نفسه وراء 


غيم ا 


المنصدة قاأئلا : 
والآن .- أمستمدون نحن؟ 
ورد عبد القادر ؛ 
أثا مستمد . 
ووجه عبد ألهيمن إلى الدكتررعيد البير: 
وأنت ياد كثور؛ 
أعجقد أن كل شىء معد . 
د لكل اعمال ؟ 
مثل ماذا ؟ 
لى اضطررئا لليقاء هدة أطول . 
أظن أن لديتا احتياطا لكل شىء لدة شهر . 
وأذا قضينا أكثر ؟ 
وه ؟ 
هن يدري ؟ 
س أظن الترتييات قد عملت من الأرض للبقاء مدة سيوع . 
ب وإذا اتقطعت الصلة بيتئا وبين الأرض ؟ 


- ومن الذى يقطعها ؟ 

ع عير اء 

وتساعل عبد 1 الى ادئشة : 
, الخبير ذى 


ورد عبد القأدر : 

ريما تجد فى الأرض الجديدة .. مايغرينا بالبقاء , 
ب وحدنا ؟ 

ريا لم تجد أنقستا وحدنا . 

ماذ! تعتى ؟ 


كرا 


وأجاب عبد المهيمن : 
إن هناك يغيرشك مظاه لتحياة .. ورا جد هناك بشرا . 
وهب أئنا وجدئا .. ّْ 
سيكرن لدينأ مايغرى بألبقاء . 
أمجرد وجوه يشر يغريئا باليقاء ؟ 
قد نجدهم فى حاجة إلينا. 
.. إليئأ تحن ؟ 
أجل .. بكل ما معنا من معذدات . واشتراعات ويكل قدرتك على 
أستنباط وسائل حديدة للحياة .. 
قد لا يكونوا فى حاجة إليها. 
تعلمهم كيف يحتاجرن إلييا . 
ولماذا| ؟ 
متحهم الشارة ..والتقدم ‏ 
ب وأذا رقضرها ؟ 
ورد عبد القادر فى ضيق : 
أمعثول هذا ؟ 
وقاك عبد الهيسن يبساطة : 
تفرضها عليهم . 
ب وإذا ثاروا ؟ 
دع أمرهم لنا.. إنثا نعرف كيف نتعامل معهم . 
ب ولكن ماذ؛ يجيرنا على ذلك ؟ 
وقال عيد القادر : 
يجيرنا.. إنناسنتظم أموره .. وترعاهم . 
س هاذا مأذ! 5 . 
وتحكمهم .. تصيح نحن .- أسياد الأرض الجديدة بكل ماعليها.. 


ك1 


وهز عبد أعتبير رأسه فى دهشّة وعاد يتساءل : 
ب وبعدين ؟ 
ورد عيد القادر : 
ولاقبلين .. دعئا نمارس التجرية. . وأبق أنث في هيدآن عسلك . 
ونهض عبد بير وهويهز رأسه : 
لم أكن أظن أن التجربة ستصل إلى هذا المدى . 
وقال عبد المهيمن فى هدوه 5 
دعئا ئر .. 
وقال عيد ألخبير : 
أجل .. على رأيك .. دعنا نر.. ريما لاتجد أي مظهرللحياة .. وريا 
لاجد سوى الديأتات .. تمارسون عليها سلطانكم .. 
وغادر عبد الخبير الغرفة عائدا إلى قمرته , 
وعندما خلا عبد المهيمن يعبد القادر سأله فى صوت خئيض : 
- لقد سأل الرجل السؤال الذى تشغلتئى إجابته .. 
ماهو ؟ 
س وإذ! ثاروا » ماذا ستتمل ؟ 
أن لديتا من أدوات الردم مايكفى .. 
ب امتأكد من سلامتها .. ورصلاحيتها ؟.. 
جهاز إطلاق الغا زالسام موجود .. كذلك جهاز الجراثيم .. ومولد 
الشعام الصاعق الذى ولفه هوئقسة .. معد للاستعمال .. 
وغيرها من الأجهزة التى يعرفها هو جيدا .. يمكن أن تتحول ببساطة 
إلى أجهزة الموت .. 
رصمت عيد القادر ثم أردف فى نفسه 
ب إن لدينا كل أدوات الحضارة .. إذا قبثرها .. ولديئا كل أجهزة 
التأديب .. دا قأومرها , 


بس +تنيسن ما- لتيدأ الاستعلاد للهيرط 1 
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ع ظهر القمر 


خرجت السنينة من مدارها حول الأرض لتتدفع فى الفضاء هرة أخرى 
متجهة نحوالكركب المنشود وأستلقى عبد الراضى مشدودا على فراشه 
بالأحزمة كأحد الطررد . 

لم تفلع معد الكأس التى جرعها من زجاجة الأستاذ .. كانت البلبوعة 
أفضل كثيرا .. فقد ظل مفترم المينين مشدود الأعصاب وأحس يجسده 
بضغط فى الفراش حتى كادت عظامه تسح .. 

مالك ولكل هذا العذاب يا عبد الرأضى ؟ .. 

كانت الأرض لك سعرة .. تجدها تمت قدميك تأبمة فى أى وقت تطرها 
.. وكان أقصى ماتركبه فيهأ هو السكة الحديد .. ترجرجك وتهزك .. 
ولكنها توصلك في آخر الأمر.. سليما 4؟ قيراطا . ٠‏ 

أنت تصعد إلى السماء ؟ .. وبألخحياة 5.. 

لو أنك معدت ميما .. لكان الأمر أهون كثيرا.. 

هذه حكمة الله فى أن يأخننا إليه أمراتا . حتى يسهل علينا 
الصعرة .. 

لو أنك ميت لا أحسست بكل هذا . 

أو لو كان معك بلبوعة أخرى .. 

أو لو كانت هذه الجرعة التى أعطاها لك الأسعاة .. ذات مفعرل .. 
لدوختك .. وألقتك على القراش يلا حراك . 

ولكن الحق عليك .. كان يجب الاتسمع كلام الأستاذ من أول الأمر.. 
يريد هو أن يصعد إلى السماء .. فليصعد وحده .. أنتث لست مكلقا بخدمته 
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فى السماء .. ظ 
ثم وأنت بهذا الشكل الذى ترقد فيه بلاحراك .. غير قادر على خنمة 
أحف . 
وفوق ذلك كله .. إن أحدا هنا .. لايحتاس إليك وإلى خدماتك .. التى 
تعجز عن تأديعها . 
لاأنت قادر على أن تفيد أحدا .. ولاأحد قأدر على أن يفيدك . 
وكأن عبد اللطيف متقى على فراشه .. متلاحق الأنناس مغمض 
العينين . 
إلى أين تنتهى هذه التجرية العجيبة ؟ 
إلى آين يكن أن يذهبوا ؟ أسيهبطون حقا على الكوكب ؟ 
ركيفف مكن أن يجدوا الحياة فيد .. هل يمكن أن يمارسوها .. بطريقة 
طبيعية؟ . يسيرون على أرضه وبعتفسون هواء: ؟ . 
وما شكل مخلوقاته .. آدمية .. بأذرم وسيقآن ورعوس تفكر أو 
وحوش طارية .. تشابه مخلوقات ماقبل التأريخ . 
ما الذى دفعه إلى هذه المغامرة العجبية ؟.. 
ملاحقته لشهيرة ؟.. رعجزه عن فرقمها. 
ولكن الايوكن أن تضم هذه المغامرة .. حدا .. ليس لقريه مثها .. بل 
لوجوده في هذه إليأة ؟. 
أمفكن أن يعود وإياها سالمين إلى الأرض ؟ 
الايحتيل أن تجد ما يجذبها فى الكوكب الجديد .. لعبقى به ؟ 
أترأه سيبقى معها ؟ .. ولم لا ؟. 
أمعقول أن يتركها وحدها ؟ 
ولكن ألا يمكن أن يجد من ينافسه فى حيها قى الكركب الجديد ؟ 
مشأ كلل جديدة تزحم رأسه . 
ولكن ماله يشغْل ننسه يها .. المهم أن يصلوا سالمين إلى الكوكب ., 
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وعليه أن يفكر بعدها فيما يمكن أن يحدث .. 

وكانت شهيرة .. مصلوية على فراشها .. منتوحة العيئين .. عزهمومة 

متى ينتهى هذا الاتدفاع المرعج .. الذى يكاد يحطم جسدهاً على 
الفراش '؛؟ 

متى سيصلون إلى حائة العوم التى كانوا قيها ؟ . 

إنها على غرابتها أكثر أمنا .. وأبعث على الطمأنينة والارتياس .. 
لقد ضاقت برقدتها .. المشدودة .. ولكن علييا أن تحعمل .. بهد برهة .. 
سييدا الهبوط على الكركب .. 

سعبداً المغامرة الحقيقية .. 

سعكون أرل أمرأة على الأرض الجديدة .. 

ولككن من يدريها أنهأ ستكون الوحيدة هناك . 

ألم يقولوا إن هناك مظاهر للحيأة .. أمكن أن تكرن هنأك مظاهر حياة 
بغير أمرأة ‏ 

ولكن أى نوم من النساء ستلتقى هناك .. وأى نوج من الرجال .. 

لعلها لا تجد هناك شبيها ببعض رؤسائها وزميلاتها .. حتى لا تدخل 
من جديد فى صرام . تلهيه الغيرة والأحقاد . 

وكيف ستكون الحياة هتاك .. أثراها سهلة ميسورة .. كيف متأكل .. 
وماذا سعليس .. ؟ وأى المودات تتتشر هتناك . 

ولكن هل سيكون هتاك وقت .. لكل هذا . 

بل هل ستهيأ لهاالفرصة للخروج من هذه البذئة الشبيهة بالقنص .. 
لعمارس أنوثتها على الأرض الجديدة .. 

تجرية مثيرة .. هذه ألتى توشك أن تخرضها وعليها أن تتتظر مأ يمكن 
أن تأتى به الساعات القادمة .. 

وفى غرقة العمليات كأن عبد القادر يجلس مشدودا! إلى متعده وعيته 
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معلقة بالأزرار والأضواء . 

كل شىء .. يسير على مأ يرأم .- يأعيده . 

السفينة تسير فى طريقها المرسوم .. وبععد فثرة ستصل إلى نهاية 
منطقة الجاذيية .. وسيبدأ الدوران بعد ذلك حول القمر المتصرد من أحد 
أقمار المريخ .. ويعد بضع دورات .. تبدأ عملية النطول فى منطقة جاذبية 
التمر.. لن يكرن البيوط شاقا .. ولن يصعب توجيه السفيئة إلى منطقة 
الببوط الملائمة .. والعى يمكن رصدها من شرفة المراقبة .. 

ويعد ذنك .. يتحقى الحلم . 

ستهبط السفيئة إلى الأرض الجديدة . 

أرض بأكملها ستكون تحت سلطاتهم .. 

سلطان هائل .. هذا الذى يوشك أن يتحقق نك .. سيلطأن .. ليس 
على مجرد محاقظة .. أوجمهورية .. أو اتحاد ولايات .. أوحتى على قارة 
.. بل على أرض بأكمليا بكل مافيها من قارات ريحور .. وأجواء 
ومطلوقا .. 

كنت تحاول أن تكون محافظا .. وكدت تصل .. ولكن المؤامرات 
المشادة أبعدتك .. جحت فى التغلب على مؤامراتك .. وخططك . 

.. وكنت تحلم فى أعماق نفسك بالوصول إلى الوزارة .. فرئاستها . 

.. وتتطمع فى أكثرمن ذلك . 

لم يكن هناك حد لطموحك .. 

والآن .. يوشك .. أن ينطلق الطموح .. فى فسحة لا حدوه لها .. 
فى أرض كاملة .. 

سيتقدمك صاحب السلطان الشرعى .. الكابتن عيد المهيمن .. 
وسعكون أنت عونه .. ووريثه .. فأنت فى حاجة إليه .. فى مرحلة السيطرة 
على الحكم .. فهو أكثر خبرة بالتعامل مع الثاسن .. وأشد تأثيرا عليهم .. 

ولكن أى ناس هؤلاء الذين ستتعاملرن معهم .. أبشر يقطنون الأرض 
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الجدينة ؟.. 

لابد أتهم ناس ..ككل الناس .. لن تتعذر قيسادتهم .. ياللين أو 
بالقوة .. 

وليس عليك إلاأن تتقدم خطاهم .. وتفهم أفكارهم .. وتعبر عن 
مشاعرهم .. وتقضى حاجتهم وتسعى لتحقيق أمانيهم ٠‏ فيتيغفرك .. 

ولكن مأهى أفكارهم ومشاعرهم .. ومأ هى احتياجاتهم وأمائيهم 1.. 

لابد أنهم يفكرون . كما يفكر الناس ألذين نعرفهم .. ويحسون بشاعر 
من عرفت من أهل الأرض . ولن تختلف احتياجاتهم .. من احتياجاتكم .. 
وأمانيهم عن أمانيكم .. 

من يدرى ؟.. 

الامكن أن يكونوا مخعلفين ؛ 

س ولكن ألامكن ألايكون هناك ناس أصلا ؟ 

سيصبح عليك .. أتت نقسك .. أن تصنع ناسا .. 

ولقد كنت من الذكاء .. ويعد النظر أن أحضرت معك أثثى .. رهى 
أنفى صالحة للتكائر .. لقد أنجبت من قبل .. ويمكن أن تفرخ لك .. مراليد 
.. تصئع بها عالمك فى أرضك الجديدة . 

ولكن من الذى سينجب مئها 1 .. 

أنث طبعا .. 

قأحدهم أيرها .. لايصلع .. والكابتن رجل عف ومتزوس .. وهو يجب 
أن يظل متصوفا .. والأستاة عبد التطيف من أصحاب الهوى العذريى .. 
وعبد الراضى .. سيقوم بالخدمة .. 
إنه هر الذي سيكون ماحب التسل الجديد .. سيكون آم الدنيا 
الجديدة. . . 

ولكن أى دنيا هذه الى ستقتصر على هئا المدد المحدود من 


ا 


المختلرقات ؟.. 

اذ) لا يطلب من عبد الخبير أن يبحث عن وسيلة جديدة للتكائر .. 
لبثر المخلوقات .. كما تبذر الغلة .. فتثمر الأرض .. يستايل الآدميين ؛ 

أترى ستصبع مشكلته في الأرض الجديدة .. هى مشكلة التكائر ؟ 

وأطلق تنهيدة من صدره . 

لاذا يتعجل المشأكل 5 .. 

لماذا لا يتعظر حتى يصل إلى الأرض الجديدة .. ويري مشاكليا 
القيقية 1. 

علا 

وعلى مقرية منه كأن يعمنه الدكتور عبد أشبير يفكر فى تلق . 

ماذ! ينسوى أصحابه .. وأى خطة يرسسوتها . وأى هدف يريدون 
لحقيقه ]1 

أيريدون حقا البقاء فى الكوكب ؟ 

هل يريدون أن يستولوا عليه ؟ أتراهم قد جتوا ؟ 

س ولم لا ؟ .. 

الايحتمل أن يكون جدرن الطمرح قد دفعهم إلى هذه الخطة ؟.. 

فى الأرض كان يدقع جنون الطموح بالقادة إلى غزو قارات شأسعة 


ووضع شعويها تحث سيطرتها . 

فأى غرابة فى أن يحاول هئان ال مجنونان غزو كوكب يأكمله .. 
والسيطرة عليه .. 

ولكن كيف يحكيولنه ؟.. 


بل ومن يحكمون .. أى نوع من البشن يمكن أن يعيش فى هذا 
الكوكب الذى يريدون إخضاعه لسيطرتهم . 

وأى مخاطر يكن أن يلقوا بأنفسهم إليها .. وسط نوع مجهول من 
الكائنات .. وماذا يدفع بد هى إلى مشاركتهم فى هله الخاطرة المروعة ؟.. 
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تقد قبل المخاطرة على أنها نوج من الاستكشاف .. لأرض جديدة .. 
ومعرفة جزء من الكون الهائل الذى نعيش فيه .. ولكته لم يخطر يبأله قعل 
أتها مغامرة غزو .. وصيطرة .. 

إن كل مابيغيه هر المعرفة .. 

كل مابيذله من جهد يعتصريه ثقسه وذهنه إنما هو خطوات تحو حقائق 
جديدة .. وانتراع لها من باطن ظلمات الجهل إلى أضواء المعرفة . 

ولكن الحقائق لايمكن أن تكرن لها قيمة فى حد ذاتها إن لم تضف 
جديدا إلى حيأة الإنسأن . 

الحقائق ليست تحفا .. ولا أدرات زيئة .. يستشدميا الإنسان .. 
لوضعها فى ذاتريدات التاريخ .. وإنما يستفيد منهأ فى تَحقيى مزيد من 
الرخاء والسعادة .. 

ولكن أحقا .. يفيد الإنسأن داتسا .. بما يكتشف من حتاني ؟ 
أيستعملها دائما تيره وسعادثةه 5 .. 

أم يختئط عليه الأمر.. وتنحول الحقائق فى يده إلى أدوات تخريب 


و تيمس .. 
ولكن ماذ! يستطيع كاشف الحقيقة أن يفعل .. أيحجبها .. حتى لا 
تشحول إلى أداأة تدمير؟. 


إذا كان لايلك ضمانا لأسلوب استممالها أيحتفظ يها لنقسه .. أم 
يطلقها .. يفعل بها الانسأن مايشاء ؟.. 

وهل يملك شيرذلك ؟.. 

إذا كانت إساءة استعمال الحقيقة .. جرية .. فحجبها جرية أكبر.. 
وليس على كاشف الحقيقة سوى أن يطلقها .. ولتتصارج فى استعمالها قرى 
الشر والخير .. ويبقى عصير الإنسان معلقا فى أيهما تنتصر فى استعمالها 
.. وإلى أي مصير تتتهى .. أتكون عنصرا من عناصر سعادة الإتسان .. أو 
أداة من أدرات إشقائه ؟.. 


5لا , 


وهر هنا .. لايستطيع إلا أن يعمل .. وأن يكشف مااستطان من 
الحقائق .. وأن يكون يعد ذلك إحدى القرى المتصارعة من أجل وضعها فى 
سييل الخير والسلام , 
رشي حصرة المراقية .. كان سيد المهيمن مشدودا! على متعدة .. وعيتاء 
تحملقان فى الفضاء الذى تندفع إليه السقينة . 
هذا هو الكون متعوم أمامك ياعيد المهيمن .. يلا حدود ولاسدود 
ولاقيود .. 
أمالك فى أن تكون كييرا .. .. لايحول بينك وبيتهأ حائل .. 
عظيم .. لفقم 0 .. ولا على رأس مظاهرة .. ولا فى 
قيادة حرب .. أو رئاسة بلد .. 
فكل هذا .. مهما بدأ من كبره قبل أن تيلشه .. يضيق بطمورحك .. 
عندما تصل إليه .. وتحقق امالك كيم .. 
طمورم المحد لاحدوةد له .. 
وعندما لامملك الاآنسان القدرة على الوصول لا تكون هتاك مشسكلة .. 
أكثرمن محاولات متكررة للوصول .. وجهود لتحقيق أمال .. تبقى ذائما 
مجرد أمالة .. 
ولكن المشكلة الكبرى عندما يملك المرء مواهب الوصول ... عتدما 
يكون لديه القدرة على التميز .. وعلى تقدم الغير. . وعلى أن تتغق آماله مع 
بأعثت المجموع .. وعلى أن يستمد أسباب مجده من تحقيق آمالهم .. هنا 
السباق بين طموحه .. وتحقيق آمال الغير.. 
هنا 'تضيق الرقعة المحدودة .. الطموم غيرالمحدود .. 
هنا تتجارز أمال العظمة غير المحدودة بمجالها المحدوه .. وتتخشطاها 
مجال أكبر يسمم يتحقيق مدى أكبرمن الآمال'.. 
هنا تصيم سبع اللشكاة بيه الآمال المطلقة . .. والمجال المحدود .. 


مشكلة سباق دائم .. بين طموح غيرمحدوه .. فى نطاق .. لايلك الاأن 
يكرن له حدود . 

ولكن هنا ياغبد المهيمن .. ييدو المجال غيرمحدود . 

بأنطلاقك فى قضاء .. فسيع .. فسيح ١‏ وإقيالك على مجال .. 
للآمال .. بغيرحدود .. ليس قريةٌ .- رلامدينة .. ولابلدا.. ولا قارة .. 
ولكنه .. أرض كاملة .. دنيا واسعة .. واسعبة .. بيحورها وجبالها . 
وسهولها .. وهضابها . 

ومخلوقات ..خام .. 

قابلة للسياغة .. والتحوير .. والعطوير . 

دثيا وأسعة ياعيد المهيمن .. بعبتها .. وبتائيتها .. تشكلها كما ثريد 
.. وتمنع منها شيئا نموذجيا .. تنافس يه .. أى عالم آشر .. وتحقق به كل 
ماتختزنه من أمال وطموح .. فرصة لم تتع لبشر غيرك .. 

أقبل عليبها بكل ماتملك من ذكاء .. وقئرة .. رجهد .. 

ولككن ماذا .. إذا لم تكن . كمأ تتصور .. شيئا خاما ؟.. ماذا ]ذأ 
كانت تحمل كل مابعائك من تعقيدات .. ومشاكل ؟ .. 

ستصبح المهمة أشق .. 

ولكنك ستقير عمليها .. 

قد تحعاج إلى ألقوة .. ولكنها لانتقصك .. 

إنك قلك كل أساليب الحكم والسيطرة .. 

فأقبل على التجرية الكبري .. وأطلق طموحك .. الذي لا حدرد له 
.. فى مجالك .. يبدو بقيرحدوردة . 

وفجأة بدأت السفينة تخف سرعتها .. رخف الضغط الذى يطبق على 
الأجساد . 

وتنفس عبد اللطيف الصعداء .. وهر يهمس : 

الحمد لله .. يبدو أنتا وصلنا أشيرا .. 
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وأحس بجسده يعاود الطفو فوق الغراش .. ولم تعد للأحزمة التى تشده إلى 
الفراش قيمة .. فمد يذه وفكها .. وأخل يحرك أعضاءه بخفة .. متجها إلى 
خارج الغمرة 5 

ووقف بباب قمرة عبد الراضى الذى بدا مغمض العينين ترتسم على 
وجهه علامات الجرّع , 

وهتف به عبد اللطيقف : 

عيق الراضى ٠٠‏ أصعع يأ عيد الراصى . 

ورد عبد الراضى وهومغمض العيئين : 

أنا صاح ياأستاذ ..هل تظن إنسانا يستطيع النوم فى هذا 
المشوارال مهيب ؟ 

- أذن انهيض . 

فقن ؟ 

ب فك الأحزمة وحرك نفسك .. 

هل وسلنا؟. 

أجل .. 

وفك عبد الراضى الأحزمة فوجد جسده يطفو على الفراش . فتملكه 
الفح رصاع : 

.كيف وصلنا .. إذ! كنا ماأزلنا نعوم فى الهراء . 

قد وصلنا إلى آخر متطفة اللاجاذبية . ونوشك على التزول إلى القمر. 

وهر عبد الراضى رأسه فى يأس قأئلا وهريتنهد : 

القمر ؟!! القمرالذى أثار ليالينا السود .. ستئزل إليه ؟ 

- ليس إلى القمر أيأه .. ولكنه قمرأخر . 

ب يبقى ضحك على العقول .. 

سا1 5 

عندما كنت تسهر الثيالى .. هل كان هناك قمر غير قمرنا ؟ 
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لم نكن ثرأء بالطبع . 
ولماذ! كتا نرى قمرنا ؟ 
لأنه كآن قريب . 
وضسك عبد الراضى : 
قسرئًا كان قريبأ . 
أجل . 
حلى !! ولماذ! لم تصعد إليه ؟ 
شيرنا قعل . 
هولماذا لا نقعل نحن ؟ 
ع لريد قمر! جديدا .. 
يخيره ؟!1 
بالضيط .. قمرا .. لم يسيقتا إليد أحد . 
وهر عيد ألراضى رأسه دخو ياتأرجم فى ألهواء . 
والله ما أحتا جايبيتها البر. رينا يستر . 
وقبل أن يرد عيد اللطيف سمع صوت حقيف خفيف .. ثم أبصر شهير: 
تسير فى هر السفيئة مقبلة عليهما وكانت علامات الذهشة تبدو على وجهها 
وهى تتسايل : 
-أرأيتما ؟ 
ورد عبد النطيفه : 
ماذ|ا 4 
ألم تطلا يعد هن التافذة ؟ 
وهز عبد اللطيف رأسه فاسعطردت تقول : 
يشيل إليتا أننا أقترينا كثيرا .. لقد أبصرت من النافذة متظرا يكاد 
يشبه ماترأه من الطائرة فوق الأرض . 
ماذ؛ تعنين 5 


مان 


أعثى أتى أرى مسطحا مجعدا .. به نعوءات وظلال تكسرها طبقة 
من الشباب , 

أمعقول أثنا اقتربنا إلى هذا اد 

تعال انظر . 

وجلبته تجاه النائذة . ونظر عبد اللطيف عبر الزجاج قائلا : 

لا أرى سوى زرقة السماء الداكنئة تبرق فيهاأ النجوم . 

انظ إلى أسثل . 

ومد عبد اللطيف عنقه وألصق وجهه بالنائذة ونظر إلى أسفل فأيصر 
نكلها رفاديا بيطا عند بد أشياء كال الشفيرة. 

وتساءل فى دهشة : 

ب أهذا هو القمر الذى ستهيط اليه ؟ 

وأجاب صرت من ورائه قاثلا : 

ب اسل دقو يفيه : 

وبد! عبد القادر وقد علت شفتيه ابتسامة شبطة واستطرد يقول : 

إنئأ. نستطيع أن نرى سطحه بالعين المجردة . 

وتساعل عبد اللطيف في دهشة وهويحرك يديه وساقيه بخفة قائلا : 

ب ولكنئنا .- كما ترى . 

أجل , 

وعاد عبد اللطيفه يؤكد : 

- إننا بلا ون . 

ب هذا أمر وأضع , 

يعنئى فى متنطقة اللاجاذبية . 

ب طبعا . ظ 

س. ولكئنا قريبون من الأرض .. إتها واضحة لأعيننا . كيف نكون مع 
هذا القرب فى منطنة اللاجاذبية ؟ 
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وضسك عبد القأدر قائلا : 

ب إئنا لسدا قريبين كمأ تعصور.. وحن نري الآن السطح النى يواجه 
الشمس .. وهذه التقر الصغشيرة التى تراها قد تكون بحيرات كاملة .. 
ومازالت أمامنا فرصة للاقتراب أكثر.. لأن جاذبية هذا القمر. . أف كثيرا 
من جاذبية الأرض .. 

وصعت عبد القادر برهة ثم قال : 

إن الرعيلة تسير بتجام كاملل حتي الآن .. 

وتّتم عبد الراضى قائلا : 

سد رينأ يتم بخير , 

وعاد عد القادر يتساءك : 

أأنتم على استعداد للتزول ؟ 

وهمت شهيرة بالاندفاع إلى قمرثها تائلة : 

س إننا لم ترتد يعد ملايس التزول . وتساءل عبد اللطيف : 

أمغروض أن نرتدييا الآن ؛ 

مالا .. لا .. ليس بعد .. إن إجراءات الهبوط ستاخل بعض الوقت .. 
وتحن تساول الاقتراب ببطء إلى أكبر هدى فى متطقة اللاجاذبية .. قبل أن 
يبدأ الدوران حول القمر اإستعدادا لتهيورط , 

وتساءلت شهيرة : 

س وما المقروض أن نفعل الآن + 

تستطيعون أن تستريحوا .. وتقتاوئوا الطعام . 

وهز عبد الراضى رأسه وتمتم متسائلا : 

م نستريح كيف .. وتحن معلقون فى الهراء .. 

الانستطيع أن نريح جسلنا على قطعة أرض ؟.. 

وقال عبد اللطيف وكأنه يتمم شكواء 0 

وتأكل ماذا .. سوى ابتلاح هذه الأتابيب ؟ 


ورد عيد القادر : 

ب تحملرا .. هاثت .. كلها ساعة وتبدأ الهيوط . 

وتحعك عبد اللطيفب : 

وتنحشر فى القرانات .. وتهيط إلى الجليد لتجمد أو إلى الثار 
للحمرق . 
ستحميكم حلة الفضاء . 

ب حمابية السجحن لسحيئه , 

تأمل الايطول .. وأن ننطلق بعده إلى دنيا جديدة رائعة .. 

وأمنت شهيرة على قوله : 

أجل .. إلى أتصورها .. جنة .. 

وعلق عبد اللطيف باختصار: 

أو جاحيما . 

وتركهم عبد القادو عأئدا إلى غرفة العمليات .. حيث وجد عبد اللهيمن 
يتف يجوارعبد الخبير وهم يطلون من الثائذة . 

وقال ميد القادر متعشيا : 

كل شىء» يسير علمى ما يرام .. هذه أرضتا الجديدة .. تيدو تحت 
أقدامنا .. أشعر كأنى أستطيع لو مددت يدى أن أمس أطراف جيالها . 

وقال عبد المهيسن : 

ها زالت أمامنا فرصة للاتتراب أكثر . . 

وقال عيد التبير : 

لانريد أن تقعرب كثيرا.. حتى لانعجاوز منطقة اللاجاذبية قنتجزب 
إليه فجأة قبل أن تسععد للتزول .. 

وضعك شبد القادر قائلا : 

لاتحمل هما .. فهذا القمر يبدو بلاجاذبية .. حعى ليخيل إلى أثنا 
تسعطيع لو شئنا أن تلقى بأنفسئا عليه فتهبط كما تهبط أوراق الشجر .. أو 


لمكن 


ريش الطير .. نتهاوى فى الهواء قى خفة حتى تلمس سطع الأرض . 
وأجاب عبد المهيمن قائلا ؛ 
علي آية حال إن عليئا أن تعد معداث الهيوط . 
وقال عيد القأدر : 
جأهرة . 
والتفت عبد الخبير إلى لرحة الأزرار التى قلأ الخائط المقأبل .. وبدت 
الدحشة عئى وجهه وتساءل : 
يبدو كأننا وثفنا عن الحركة . 
واتعقلت الدهشة إلى وجه عبد الخبير وعبد المهيمن وهتغا فى نفس 
وأحد : 
عجيبة ؛ 
ثم استطرد عبد القأدر كائلا : 
قد يكون بالأزرار عطل . 


وقال عبد الخبير : 
ب شيرمعقول . 
وأقترب من لوحة في أحد الأجناب واستطرد يقول فى مزيد من 
الدذهشة : 


ب إننا تدور حول القمر . 
وقال عبن المهيمن : 
لابد أن مجموعة الصواريخ الأخيرة قد عطلت .. وكفت عن دفع 
السفينة .. قبدأت دورائها حول التمر . 
ورد عيد الخبير : 
ب إنها تدور يبطاء شديد .. وتكاد تبدو وأقئة . 
وبدأ عبد القادر فحص الأجهزة .. ثم دخل فى باب جاثبى . وعأد 
يقولك وقد بدت على وجه علامات الجزع وهو يقول ؛ 


يك 


لقد عطلت كل الصواريغ . 
رهتف عيد المهيمن وهو يحأول أن يعمالك ؛ 

د كيقب ؟ 
لست أذرى . 

أترقفت ماما ؟ 
س تماما .. حعى المجموعة التى سنهبط بها إلى القمر .. تيدر عاطلة .. 
واتجد عبد القادر إلى ياب آخر في عجلة وهو يقول : 

سأرى المجموعة التى ستعيدنا إلى الأرض . 

وبعد -لحظة عاد وقد علا وجهه شحوب شديد وهو يهتف قائلا : 

حتى هذه قف عطلت . 

وهز عيف المهيمن رأسه فى يأس قائلا : 

معئى هذا أئثا ستيقى معلقين هنأ .. إلى الأبد . 
وتساءل عبد الخبير فى دهشة : 

وماةً! لا نطئب النجدة من الأرض ؟ 
وتبادل عيد القادر نظرة يأس مع عيد المهيمن وسادت فترة صعت: ثثيلة 

ثم قال عبد المهيمن : 
لافائدة . لقد قطعت المواصلات بيتنا وبين الأرض . 


١١‏ سيب #ساتر 3 فكرة 


عطلت المسواريخ المحركة ولم يعد هنآك قدرة على دفمها أو توجيهها 
.. بعد أن أشرفت على الأرض الجديدة التى كانت وشك أن تهبط إليها . 

ووقف عبد اكهيمن يلقى نظرة شاردة من نأفدة غرغة المراقبة عبر الغطاء 
إلى الأرض الفسيحة الممتدة فى الفراغ الأزرق الداكن .. لا يكاد يبدو منها 
إلا وجه رمادى مغبر لاتبين معالمه . 

وأطلق من أنفه زفرة قصيرة ساخرة وتمتم فى «صوت شأفيض : 

ب بعد أن وصلئا إلى مشارف الأهنية .. وباتت هنا على مرهى اليصر 
.. ومطال اليد .. يتهار كل شىء .. يتبدد الأمل .. وينقشع ألم .. 

ورد عيد القادر فى نبرة يأنسة وهو يقف بجرار قائد السفيثة .. وقد 
علت وجه علاماءت الأسى : 

أمر غير معقول .. يعد كل هذا الجهد والتدبير المحكم .. وبيئئا وبين 
الدخول إلى متنطقة الجذب .. دقائق معدردات .. يتهار كل شىء . 

وصمت لحظة ثم استطرد يقول : 

- لو أننا فقط نستطيع دفع السقيئة إلى متطقة الجذزب . 

وتساءل عيد اتهيمن : 

ومأذا تفعل يعد ذلك ؟ 

ب نتركها تهبط بالجاذبية . 

وكيف تسيظر عليها .. عند الهيوط ؟ 

نتركها للقدر .. 

س حتى نتهشم على سطع إلقمر . 





المغروض أن الجاذبية أضعف كثيرا من جاذبية الأرض .. انها لاتكاد 
تبلغ جرع يسيطأ منها . 

بسيط .. أو غير بسيط .. لابد لها فى النهاية أن ترتطم بالسطع . 

ريما سقطتا .. على الماء . 

ب ومن يضمن وجوده ؟ 

ب أن علينا أن تغامر. 

على أية حال .. إن المغامرة قد باتت مستحيلة .. بعد أن عطلت كل 
المواريخ .. وبعد أن بتنا عاجزين عن الخروج من متطقة اللاجاذبية . . 


عم #ايسنيك: , 


٠, 


وهز عبد المهيمن رأسه وقال فى سخرية : 

كل شىء كان يخطر يبالى .. إلا أن أنتهى .. ضالا فى الفضاء . 

وأردف عبد القادر بثبرة يائسة : 

شكراء قكبان تحن :- ععلق ين الشنعاء:والارش ..: 

وصمت عيد المهيمن برشة ثم عاد يتسايل ؛: 

ب ولكن لماذ! وراء قضيان السجن ؟.. 

هأذ1أ تعنى ؟ 

لماذ! لانخرج ؟ 

إلى أين ؟ 

إلى الفضاء .. إلى الدنيا الواسعة .. 

إذا كنا قد حكم عليئا أن نقطى هنا .. قلماذا فى هذا الجحر .. لماذا 
نجلس لالنتظر مصيرنأ فى عجر وامتسلام ؟ 

تريدنا أن نغادر السفينة ؟ 

2 

.. لنهيم على وجرهنا فى الغضاء ؟ 

أى شىء أفضل من الانتظار .. 


9 


م وترتديى حلل الغطاء ؟ 
طبعا .. 
وهز عبد القادر رأسد وأَعَدّ يجيل الفكرة فى ذهنه وقال بعد لحظة : 
معقول .. ننطلق سائرين فى الفضاء .. يدل أن نجلس هنا فى عجز.. 
ومن يدري ريما استطاع كل منا أن يبلغ منطقة الجذب .. فيتدفع إلى 
الأرض . 
وألتقفت إليه عبد الهيمن معتسائلا : 
أتظن هذا ؛ 
ولم ل 1 
س مادا تكلن المسافة إلى منطقة الجذب ؟ 
أستطيع أن أحدد بالشبط . 
ب ولكنها قد تصل إلى مئات الأسيال . 
وهيها كذلك .. ألا يحثمل أن نقطعها سائرين , 
وأقبل عيد اللطيف ووراءه عبد الراصّى وقد بدا عليهما التلق .. 
وتسا مل عبد اللطيف وهويطل من ياب القمرة : 
سائرين ؟ . إلى أين ؟ 
ورد عبد القادر وهويطلق تنهيدة : 
د إنهاأ مجرد آكرة .. 
وحاول عبد اللطيف أن يجصل على مزيد من الشرح فتسايل : 
-فكرة عن مادا 1 
ورد عبد المهيمن وهويحاول أن يجلس على أحد المقاعد : 
إن المسألة تحتاج إلى شرم .. لقد حدثت أشياء خطيرة . 
رتساءل عبد اللطيف فى جرع : 
خطيرة .. من أى نوع ؟ 
وأجاب عبد القادر : 


؟؟ 


ب لقد تعمطلت السفيئة . 
كيف ؟ 
ب إنها لاتستطيع أن تغادر منطقة اللاجاذبية , 
ويبساطة تسال عبد اللطيف : 
وماذ! فى ذلك ؟ 
لن تستطيع أن تهمط إلى القمر. 
قال عبد الراضى فى تشف : 
ب أحسن .. تعود إذن إلى الأأرض . 
ورد عبد القادرفى عصبية : 
لاتستطيع . 
وقال عبد الراضى فى أستسللام : 
- إذن نيقى . 
- إلى عتى ؟ 
إلى أن يحلها الخلا . 
كيش ؟ 
وه عبد الراضى رأسه وتلفت إلى عيد اللطيف قائلا : 
قل لهم يا أستاذ .. فأنا لاأفهم فى هذه الأشياء . 
وقال عيد اللطيقف : 
تنظ حتى يرسلوا إلينا سقينة جدة تهرنا .. أوتحملنا فيها . 
وقال عبد المهيمن فى لهجة مقتضية : 
دالا إحد يعرف مكائنا . 
وقال عبد الراضى فى دهثة وهو يضرب كفا بكف : 
يعئى تهنا بالعربى .. وقعنا ولم يسم علينا أحد .. ولككن لماذا 
لايرسلون وراعنا مناديا .. ينادىي يأاأولاه الحلال .. مين شاف سفينة تايهة 
فى القضاء ؟ 
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ونظر عبد القادر إلى عبد الراضى فى غيظ وقال له تاهرا : 
أتمرم ؟ 
أبدا والله .. أتكلم جادا .. إما هذا .. أو يبلعُوأ عنا البوليس .. 
ونظر عبد اللطيف إلى عبد الراضى نظرة زاجرة رقال له : 
عبد الراضى .. إسكت أنت بلا هيل .. 
ووضع عبد الراضى كفه على ثمه قائلا : 
سد همي .. سكتنا . حلوها أنتم . 
واد عيد اللطيف يتسا يل : 
كنتم تقولون .. نذهب سائرين . 
وقأل عبد المهيمن : 
كان هذا مجرد أقترام . 
وعاد عبد اللطيف بيتساءل : 
سائرين إلى أين ؟ 
ورد عبد القذدر : 
إلى القمر . 
لم ملك عيد الراضى نفسه من الانقجارطاحكا : 
س تسير إلى القمر ؟ 
والتفت إلى عبد اللطيف هامسا : 
لو قلت هذا .. فى جلستنا إياها .. مع الشئة .. لقالرا عنا مسطولين 
.. ولكن هنا .. 
وكاتت شهيرة .. قد أقبلت بعد أن أصابها القئق من طول الاتعظار 
وفوجئت بصيحة عيد الراطنى وتساأؤله عن السير إلى القمر .. 
فهتفت عتسائله : 
هأ هذا التخريف ياعبد الرأضى ؟ 
والتفت عيد الراضى إلى عبد اللطيف قائلا : 


9“ 





ألم أقل لك ياأسعاذ . 

ووجه الحديث الى شهيرة قاثلا وهويشير إلى عيد القأدر : 

أنا لم أقل هذا .. البأشمهننس هو الى قال . 

وقاك عبد القاد رمتمتما : 

انها مجرد فكرة . 

وتساءلت شهيرة مذهولة : 

فكرة ؟]1 أن نسير إلى القمر.. 

وقاك عيد المهين فى حزم : 

أن موت هنا .. 

وقال عبد التطيف متسائلا ببساطة : 

وأذا سرنا إلى القمر.. لن تموت ؟ 

ورد عنيد القاد. : 

ب جائق . 

وعاد عبد الراضى يضرب كفا يكف وهو يقول : 

س أنا أسير إلى القمر ؟ .. كانت أمى بهانة تخشى على أن أسير إلى 
البندر .. حتى لاتصدمتى المستعجلة .. ماذا تقول عنذما تسمع أن ؟يتهاعيد 
الراضى .. طالع يتمشى للقمر. . 

ونظرت شهيرة إلى عبد اللطيف مستفسرة وتساءلت : 

- ولكن كيف نسير إلى القمر .. ولماذا ؟: 

لأئ السقيتة عطلت .. 

س ولكن كيف تعطل السفيئة ؟ 

ورد عبد الراضى :. 

ب حرنت .. كما تحرن الحمارة على الطريق .. قسمعنا . 

أذن تعود . 

س السفيئة حرنانة ياست شهيرة .. لاتربد أن تنيل إلى الأرض .. أو 


5*6 


تطلع إلى اثقمر.. 

أمعقول هذا ؟ 

هككذا قالوا . 

ب ولكن كيف سئسير 1؟ 

جرة عبد أ مهيمن : 

إذا استقر أمرنا على السير.. سترتدي بذل الفضاء ونتساب عن 
السفيئة الواحد بعد الآشر . 

ب إلي أين ؟ 

وهز عبد المهيمن رأسه قائلا : 

+ الى أى مكان . 

وفى تلك اللحظة أقبل الدكتور عبد الخبير من حجرة العمليات وقد بدا 
عليه الشرود .. واندفعت إليه شهيرة متسائلة فى جرع : 

ب أغرفت ؟؛ 

وأطرق عبد الخبير وقال فى هدوء : 

- أجل , 

أمعقول .. أن نذهب إلى القمرسائرين ؟ 

ورفع الرجل رأسه مأخوذا وقال : 

س سائرين ؟ .. إلى القسر:. من قال هذا ؟ 

وقال عيذ المهيمن : 

. إنه مجرد اقتراح نفرسه . 

أقتراح بأن نسير إلى القمر.. أهذا معقول ؟ 

ليس هذا بالتحديد .. ولكننا فكرنا .. أنه شيرلنا .. من اليقاء 
مسجوثين فى السقيئة .. متتظرين نهايتنا المحعومة .. أن نخرج لنواجه 
مصيرنًا .. ْ 

نواجهه أين ؟ 





م قى الفضاء .. نسير .. تتحرك .. نتطلق .. تفعل أى شىء .. 
شيرالبقاء حتى فرت جوعا .. 

وأردوف عبد القادر متمتما : 

ب وقد يساعدنا الحظ فتبيلغ فى سيرنا منطقة الجذب .. 

وأكمل عيد الخبير : 

فتهوى حطاما . 

من يدرى .. ريما نهبط عى أرض ليتة .. أو فى الماء . 

واستطرة عبد المهيمن يكمل حديثه ع 

س أونعلق على فرع شجرة . 

وهز عبد اللطيف رأسه وعم قائلا : 

ب مصير لا بأس به .. يهوى الإنسان من الأرض على القمر .. ليعلق 
كالغراب على فرع شجرة .. هذا هو آخر المطاف ؟ 

وهز عيد أكبير رأسه مسستئكرأ : 

سالا -. لا .. أنا شخصيا .. لن أشادر السفيتة . 

وقالك عبد الراضى مؤكدا : 

ولا أنا .. لقد تهت مرة .. فى ميدان الععبة .. أمعقول أن أخرج 
لأخوض وحدى .. فى .. فى .. فى ماذ! ؟.. لاأعرف حتى مادا أسميه .. 
فى الأرض .. فى القمر.. فى الكون الواسع .. 

وعاح بهز رأسه قائلا فى حزم : 

لا ..لا.. يفهمع الله .. سأذهب وأقدد على فراشى .. وأظل أبلم فى 
الأناييب حتى يحدث أمر الله . 

ووجه عبد المهيمن القول الى عبن الطخبير متسائلا : 

م ولكن .- أية فائدة تراها فى البقاء فى السفيتة ؟ 

. احتمالات العشور علينا أسهل .. لو أنهم فكروا فى إرسال شىء 
لنجدتنا.. ثم أحتمالات إصلاح الصراريخ .. والهيوط أو الترّوك .. أر عمل 


1 1؟ 





أى شىء .. ثم إنئا فى السفيتة .. أكثر أمانا وراحة . 
وسأله عد القادر : 
إلى متى ؟.. إلى أن ينتهى طعامتا ؟ 
ب إن لدينا منه مايكفى شهرأ . 
ويعد الشهن. ؟ 
يدث مأحدث . 
ب نقضى كالجرذان .. دإخل السفغيتة . 
وإذا انطلقنا سنتساقط كالعصافير .. أو السمان . 
ب ولككننا قد نبلع الهدف . 
أي هدقفب 1 
نصل إلى القمر .. ونحقق خطتنا . 
أما زلتم تفكرون .. فى الخطة .. أهذا معقول .. بعد كل الذى نحن 
فيه 1 
وقال عبد المهيمن : 
إِذا كأن الموت أمرا لابد منه .. فلماذ! نضيع سدى .. لماذ! لافوت 
فى سبيل تحقيق هدفنأ ؟؛ 
وبدأت شهيرة فى البكاء قائلة : 
أحقا ستئموت .. أهذه هى نهايتئا ؟ 
وهد عبد اللطيف يذه يريت ظهرها فى رفق وقال مهدئا : 
اهدئى يا شهيرة .. مازال أمامنا شهر .. ولابد أن يحدث شىء فى 
خلال هنا الشهر .. إن أباك يقول إنهم قد يعشرون علينا ٠.‏ وقد تصلح 
السدينة::. 
وقاك عبد القادر : 
وقد نصل إلى القمر .. إذا دأينا على السير . 
ونظر عبد الراضى ألى عبد القادر نظرته إلى مخلوق غريب وهمس 


1 ؟ 





لعبد اللطيف : 
الباشمهتدس .. بلع شيا .. إنه مصير على المشى إلى القمر ؟ 
وقال عيد المهيمن : 
عنى أية حال .. إن الفرصة هازالت واسعة أمامتا .. لكى تحارك 
إصلاح الصواريخ . 
وهز عد القادر رأسه قاثلا : 
لافائدة , 
واستطره عبد المهيمن يقوله : 
- أو نتعظر نجدة من الأرض ؟ 
فإذا لم تصل ؟! 
ل عندما نيأس من كل المحارلات .. ولايعود أمامنا سوى إلموت فى 
السفيتة جوعا .. أظن اليقاء يسيع نوعا من الانتحار 5. 
وتسا له عبد التبير : 
ب وماذ! يفيد الخروج ؟ 
مجرد محاولة لنتصحاة .. 
محاولة يائّسة مقضى غليها بالفقغل . 
لم أن يها احتمالا للتساة واحدا فى الأنفه .. فإن من المباقة 
الاتحاولها . 
وقال عيد القأادر : 
من رأيى أن نمكث حتى لاييقى أمامنا سوى قرصة أسبوم .. ويعد 
وأيد عبد المهيمن رأيه قائلا : 
أجل .. تأخذ ماتيقى من الطعام .. وترتدى حلل الفضاء ونترك 
السقيئة . ونتساب فى القضاء . 


وتساءلت شهيرة فى -صبرة : 


ا 


س ولكن أين نتجد ؟ 

م ألى القمر. 

- أيمكن أن نصل ؟ 

لوتجاوزنا منطقة اللاجاذبية .. فحتما ستصل . 

وشم عبد ألُنبير : 

أجل .. حتما ستصل .. ولكن على أية حال ؛: 

أيا كان المال الذي ستصل عليه .. فلا جدال أنه خير من الحال الى 
سنكون عليه إذا بقيتا هنا ؟ 

وعادت شهيرة تتساءل مأهوةة مرتاعة : 

ولكن .. ولكن .. هل سنجد هناك شيتا .. أعنى شيئا يبقينا على 
قيد الحياة .. لر أننا وصلنا ؟ ش 

ورد عيد المهيمن : 

نحن وقدرتا.. إنها مغامرة .. ولكن .. مهما كانت نعائجها .. فلن 
يكون مصيرنا يها .. أموأ .. من مصيرنا هنا . 

وقال عيد القأهرمحاولا أن يخفى مابه من قلق : 

المفروض أن هناك مظاهر للحياة .. وإن كان لايبنو بها من هئأ أية 
علامات .. 

وتنهد عيد الخبير قائلا وقد بدأ عليه الشروه : 

كد لاتظهر بالعين المجردة . 

وقال سيد المهيمن : 

دولا بالتلسكورب . 

ورد عبد ألُبير فى لة : 

ولكن تبدو بشىء آخر؟ 

ماذ! تعتى ؟. 

بجهاز الرؤية الفضائي .. 
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لم أسعطع أن أرى به شيثا .. يحتاج إلى تعديل فى العنسات . 
وإستعمال لشماع خاص .. والاسجمانة بالأجهزة الإلكترونية . 
وهر عيف القادر راسه متسائلة : 
هسل استطعت أن تستعيله ؟ 
د أجل .. 
وتساعل عبد المهيمن فى دهشة : 
ورأيت شيئا 1 
ب بالطيع .. 
ماذ! رأيت ؟ 
وقال عيد القادر : 
هل وأيت يشرا ؟ 
وهل عب ألخبير رأسه : 
لا .. لا .. ولكن رأيت مساحات خضراء هائلة .. مليئة بالتباتات . 
وقال عيب اللطيف: : 
ما دام هناك نباتات .. فلايد أن هتاك يشر! ؟. 
. لا أستطيم أن أميز شيثا . 
وتساعل عيد الراضى : 
ولاحيواثا ؟1. 
.لم أر أى كائن حى . 
وقالت شهيرة : 
سا ريما كائيا فى البيونت .. 
لم يكن هناك بيويت .. 
وتساءل عبد القادر : 
إذن من زرع التباتات ؟ 
أنها مساحات هائلة من الأشجار .. لاأظن أحدا زرعها . 


شري 





س لابب أن يكون هناك حيرانات تعيش فى الأدغال .. ولكتك 
لاتسعطيع أن ميزها ؟. 

ريما.. المهم أنه لم يكن عناك أى أثر لكائن يتحرك . 

وقال عبب المهيمن : 

على أآية حال .. مادامت هناك نباتات .. فلا بد أن تكون هناك مياه 
.. وإذ! كانت هناك مياه .. فلايد أن تكون حيأة .. هذا شىء يبعث على 
الأمل . 

وأكمل عبد القادر حديثه قائلا : 

وتجعلنا نقدم على المغامرة .. 

شم وجه الحديث إلى عبد الخبير متسأئلا : 

س ألم يشجعتك وجود الحياة ٠‏ على الإقدام على عسلية النزول ؟ 

وتسال عيد الختبير فى استنكار: 

كيف .. مشيا فى الهراء .. أهذا معقرله .. إن المسافة بيننا وبين 
منطقة الجذب .. لاوكن قطعها فى أقل من بضعة شهور . لو أثتا تحرك 
ليل ثهار.. ثم إننا لانستطيع السيطرة .. على ترجيه أجسادنا فى الفراخ .. 
إنها مغامرة غير معقولة . 

واندئعت شهيرة فى البكاء قائلة : 

س إذن لافائدة .. لا فائدة .. لاأمل فى النجاة .. لقد حكم علينا 
بالموت .. ماذا سيفمل الأولاد يدرتى .. آه ياأولادي .. أه بأمحمود .. أه 
ياراوية .. 

وحاول أبوها طمأنتها قائلا : 

لاداعى ذكل هذا يا شهيرة .. إنتا لم نفقد الأمل بعد .. إنى سأيدل 
جهدى لأجد وسيلة للانصال بالأرض .. أجل .. لابد أن أفمل شيئا .. إن 
لدينا فى السفيتة طأقات هائلة .. وإمكائيات لاحد لها .. 

ونظر عبد اللطيف إلى الدكتورعبد الخبير وقال لء متوسلا : 


حرف 


ب أرجوك يأدكتور. . افع شيثأ .. لاتتركنا هكذا . 

وقال عبد الراضى : 

الله يعمر بيتك يأدكتور .. الله لا يرقد لك جقة فى فضاء . 

وقآل عبد المهيمن فى لهجة ضيق : 

س على أي حاك .. أرجو أن تعودوا إلى حجراتكم .. وأن تهدموا .. 
إن الوقت مازال أمامنا طويلا .. ولا معنى لهذا الفزع .. أن لديئا من الطعام 
ما يكفينا شهرأ.. وإذا اقتصدنا فيه فقد يكفيئا أسبوعا أكثر .. فأرجو أن 
تعودو! إلى أماكنكم ومنحونا فرصة العمل .. 

وتسامل عبد التطيف : 

- ولكن ألا يمكننا أن نرى منظر الأرض الجديدة ألتى كنا نوشك أن 
نهبط إليهأ ؟ 

طبعا سترونها .. ولكن أرجركم الآن أن تتركونا قليلا .. تفطلوا . 

واستدار عبد التطيف تتبعه شهيرة ثم عين الراضى وهويتمتم قأئلا : 

هذا ماناينا منك يا أستاذ .. موت معلقين فى الغضاء . 

والثفت إليه عبد الأطيف وقال ساخرا : 

س وفرت على روحك المشوار.. وعلى أهلك الدفنة .. تقد طلعت بنقفسك 
إلى الله ببساطة ودرن أية إجراءات أرضية مزعجة .. مادا تريد أكثر من 
هذا ؟. 

أريد أن أريح جتتى .. فى الآخرة .. يعد طول رمع فى الدنيا ..بين 
المكاتب والمطبعة . كنت أظن أن ال مورت سيرحمتى من الشحططة والمرمطة .. 
ولكن يبدو أن الشقاء كتب على" فى الدنيا والآخرة .. 

وقالت شهيرة فى جِرْع : 

عد لاتذكروا سيرة الميك .:اتناالق قوت استعوو الى الأرش .: 
وسنقص مقامرتنا علي التاس .. سنكون أول من تاه فى القضاء .. سيكتبون 
عنا مانشيعات فى صحف العالم كله .. أول امرأة .. تمره فى الفضاء .. ما 











فى 








رأيك يأأسعاذ عبد التلطيف ؟ 

سبق عجيب .. والأعجب مته .. لوقمنا بالغاسرة إياها .. وخرجنا 
نتمشى حتى القمر.. تصورى مانشيت « أول أعرأة تذهب إلى القمر.. سيرا 
على الأقدام » .. و .. 

وقاطعه عبد الراضى قاتلا : 

ب أى أقدام ياأسعاة .. إنتا ستذهب على الأقدام والأرجل .. والرؤوس 
.. ستعوم فى الهواء كما تفعل الآن .. لوأئئا نسير .. لهان الأمر.. إن قدما 
أمام قدم .. تعنى .. خطرة للأمام .. حركة فيها بركة .. ولكن بالطريقة 
التى نفعلها الآن .. ونحن تعرئح .. وتتطوح .. نخطر خطوة لأمام واثدين 
للخلف .. تن تعرف .. متى تصل .. وإلى أين نصل 1. 

على أية حال .. سيصيح السبق أكير .. سيقولون عنا .. أول من 
يصعدون إلى القمر.. عتطوحين . 
ونظرت شهيرة إليهما وقالت : 

س يبدو أنكما خائقين .. أهذا وقت مزاح !! 

ورد عليها عبد الراضى قائلا : 

حليها على الله ياست شهيرة .. هر الذى أحطرنا .. وهر القادر 
على إتزالنا .. سالمين .. مامن خطرة تخطرها إلا بإذنه .. يعلم مابين أيدينا 
.. وماخلفئا . 

رأخبهت شهيرة إلى قمرتها قائله : 

سد عن إذ نكم .. 

وقبل أن تعبر الباب همس عبد النطيف لها قائلا : 

لاتصملى هما .. إنى معك دائما.. بقيت فى السفيئة .. أو سرت إلى 
القمر .. وسأحمفظ لك من طعامى .. مايتحك فرصة أطول لليقاء .. 

والتفتت إليه شهيرة وعلت شغتيها ابتسامة رقيقة وأجابته : 

ب إن وجودك معى .. يمتحنى الراحة وألفقة .. أعادنا الله سالمين .. 


لقف 


وه 


ودشل عبد اللطيف إلى قمرته .. واستلقى على فراشه .. وأغمض 
عيثيه .. أطلق زفرة طويله . 


هنا مآلك ياعبد اللطيف . 
نهابة لا يأس بها . 
معلق في ألهواء .. 


تائه فى الغضاء .. 

مع حبيبة القلب .. ومنية ألروج . 

لاتعرف .. إذ! كنت ستقوى معها فى السفيتة .. أم ستهيم معها قى 
النضاء ؟ 

ستطرق وأياها دنيا جديدة .. أم ستخرج وإياها من الحياة كلها . 

عبد الراضى يؤمن .. أن خطراتك .. وططراتها .. وخطوات الناس 
كلهم .. محسوية يإذن الله . ْ 

وهرنفسه يؤمن بالله .. وبأنه مدير لكل مافى إلكون من حركات 
وسكتات .. 

بما فيها.. حركاته .. وسكناته .. هوشخصيا 1. 

ولكن لماذا ؟.. 

وأوشك ذهنه أن يخورض فى جدل القدرية والإرادة .. وعاهى مفروض 
على الإتسأن بالقدرية الحتمية وما عو حر في فعله .. ومدى حريته فى 
تشكيل حياته وتقرير مصيرة .. وحرية الإنسان فى الاختيار ومسئوليته عن 
كل مافي حياته عدا مجرد وجوده .. الشىء الوحيد الذى لم يترك له حرية 
الاختيارفيه .. إند خلق .. أما يعد هذا .. فللارادة حق الاختيارالطلق .. 

وهونفسه قد اخعار أشياء كثيرة فى حياته .. وهو يعشير نفس مسثولة 
عن نتيجة هذا الاختيار .. ولكن أشياء كثيرة فرطت عليه .. وغير وجودها 
نعيجة ما أختاره بمحض إرادته .. وكان عليه أن يتحمل مسئولية النتيجة 
دون أن يكرن لد مسثولية الاخثيار . 

سوسم سعسسييي ‏ 


يده" ود 


امه 
ع+9؟ مل 
ا لطم لاق ضراع نم1 ناآ 


لقد أخجار هو الصعموه إلى السقينة ٠‏ . أيه يريد أن يكون عم شهيرة 0 
وهر يقبل نتيجة هذا الاختيار.. ولكنه لم يخعر عطل السغينة .. ومع ذلك 
أضحى عليه أن يقبل نعيجة العطل .. الذى لم يكن هومسئولا عنه .. وأن 
يرضخ لهذه النتيجة التى بغيرجدال ستعلف كل مااختاره رهوصحبة شهيرة 
بحيث تنهيها إلى فرقة مؤيدة .. 

المهم .. أن عليه أن يقبل مالم يختر.. ليقضى على ما اختار.. 

وأن يستسلم .. 

حتى التفكير .. لم يعد منه فائدة .. 

ليقبل فى رناء .. فهذا أبعت على الراحة . 

ولكنه لايستطيع .. لإنه لاهلك إلا التفكير . 

وفى القمرة الأخرى .. 

كأن عبد الراضى مسعلقيا فى فراشه .. 

خضع لما قرض عليه مستسلما .. يلا تفكير. 

وغلبه النوم فى دقائق .. نعلا شخيره . 

لوشض 

وفى غرفة العمليات كأن يجلس الثلاثة الكبار بعد أن ألقى كل منهم 
نظرة فى جهاز الرؤية الفضائى .. 

وهز شبد المهيمن راسه فى إسف قائلا : 

د حسارة .. أرض جميثة .. 

ورد عبد القأدر : 

ولكنن لأيبدر بها كائن حى .. من يمكن أن تحكم .. وعلى من تقرض 
السلطان ؟. 

ويدا عبد الخثبير شارد؟ ... 

وقالك عيذ المهيمن ': 

مركا 
لست وحدك 


على أآية حال .. لا داعى للأسف .. بعد أن أصيع عيوطنا مستحيلا 
.. فلا أظتنا نستطيع أن غارس سلطاتنا على الأرض من هنا .. 

وقال عيد القادر متمما : 

1١ كالالية‎ 

ورة عبد ألخبير وهو ماأرال في شروده : 

امن يدري 55 !4 , 


فق 


4 ١ه‏ رعية من الشجر 


بدت الدهشة على عبد المهنيمن وهويستمع إلى سوال عبد ألخبير وره 
عليه متسائلا فى ا؛ستنكار : 
سم عمن يدري مأذ1 ؟ 
وأجاب عيد الكبير : 
من يدرى إ13 كنا نستطيع أن تمارس السلطان على الأرض من هنا ؟ 

ل لست أثهم ماتقصد . 

. أقصد أنه قد يكون لدينا من الممكنات ما نستطيع أن فارس به 
بعض أنواع العوجيه بالسيطرة . على مايرجد من كاثتات حية فى هذه الأرض 
القربية التى نعجز عن الوصول إليها . 

والتفت الجميع إلى عيذ الخبير مأخوذين ورد عيد المهيمن غير مصدق : 

س من هنا ارس السيطرة والتوجيه ؟ 

وضشتغي عيد الغادر : 

أمعقرل هذا ؟ 

وتساءلت شهيرة : 

ب ولكن لماذ! ؟ 
وهز ععيد اللطيف رأسه وقال ساخرا : 

لكى فارس الألوهية .. ما دمنا قد عجزنا عن أن تكون بشرا فى 
القمر .. فلنجرب أن نكون آلهة عليه .. ورفع عبد الراضى كقيه إلى أعلى 
وقالك فى يأس : 

والله ما أنا قاهى حاجة .. 
ب 


وعاد عيد المهيمن يسأل فى إلحام : 
تقول إننا نستطيع من هثا أن نحكم القمر؟ 
ورد عبد الأيير: 
ب لم أقصد هذا بالضيط .. ثم أعن أن تحكمه .. 
وقاطعه عبد القادر فى حماس : 
سيكون حكيا دموقراطيا نابعا من أرأدة الشعب . 
. لم أقصد أن نحكمه ممفهوم الحكم فى الأرض .. وإما تصدت أتنا 
نستطيع ان توجه ألحيأة قيه .. 
وقالك عيد المهيسن فى خيرة : 
ل لاأفهم . 
ورد عبد اللطيف فى نفس لهجته الساخرة : 
ب يعنى شغل آلهة .. 
وأجاب عيد الخبير فى تردد : 
ليس بالضيط .. فنحن لافلك خلق الحيأة فيه .. وإفانستطيع أن 
نوجهها .. رنطورهاآ . 
وقال عبد اللطيف ؛ 
يعنى أنصاف آلهة .. شىء بين الحكام والآنهة .. 
ور عبد الكبير : 
لالأدرى بالضبط ماذا سنكون .. ولكنها تجرية .. 
رصمت عبد الخبير لحظة * ثم أستطرد يقول : 
ب على أية حال .. شىء نفعئه .. فى وقفتتا المعلقة فى القطاء.. خير 
من أن ترقد عاجزين .. حعى تأتى آخرتنا . 
وقال عبد الراضى متسائلا قى غير اقعناح بشىء ما قيل ؛ 
تفمل ماذا ؟ 
وهزت شهيرة رأسها فى حيرة وهى لا تستطيع أن تتصور شيثا ما 


اين 


يتحد تون عنه . 

وقال عبد المهيسن وقد بدأ عليه الشرود وكأنه يحاول أن يتخيل شيئا 
مذ يمكن أن يحدث / 

تجربة عجيبة لوصح ماتقرل | 

وعقب عبد القادر على قرله وهو ما زإل مأخرة! : 

إنها أخطر من أى شىء» كنا تحلم يه . 

وهتغت شهيرة : 

ما هر هذا الشىء الذى يتحدثرن عته ؟ 

ونظرت إلى عيد اللطيف معسائثة : 

لاأستطيع أن أفهم شيئا .. هل تفهم أنت ؟ 

وأجاب عبد اللطيف وقد علت شفتيه ابتسامة استغناف : 

يعنى !1 أظننى أستطيع أن أخمن !! 

وعادت شهيرة #سلق فيه .. منتظرة أن يكمل قوله . 

وبعد لحظة صمت استطرد عبد اللطيف يقول شارحا : 

ب أظتهم يتحدثون عن محاولة السيطرة على أهل القمر .. من هنا . 

وصاحت شهيرة : 

كيف ؟ 

يأستى .. لاتدققى .. لينعثوا أى شىء .. فلا أظن أن هناك ما 
يضيرتا .. يعدما صرنا إليه . 

وقتم عبد الرلصى قأئلا : 

على رأى الأثل .. ضربرا الأعور على عينه . قال خسرانة خسرائة . 

وهعفت شهيرة غير مقعتمة : 

ولكن أمعقول هذا ؟ 

ورد غيل اللطيف :+ 

س وأى شىء حولنا معقرل .. حتى يكون هذا معقولا ؟.. 
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أقصد هل مكن أن يحدث ؟ 
ولم لا .. إن شيئا مما لابمكن أن يحدث .- قد حدث هنا بالقعل .. 
عل كنت تتصورين .. أن ثقوء فى السماء 8 
وضرب عبد الراضى كفا بكف : 
ياتأس .. نعره فى السماء .. أهذا معقيل ؟ 
وجر عبد الهيمن عيد الخبير من يده راتهه به إلى غرفةالعمليات وهو 
يتسا مل : 1 
قل لى . ماذا دفعك إلى هذا الظن الذي تقرئه ؟ 
س ليس ظنا .. آنه حقيقة . 
أحقيقة أننا نستطيع أن تسيطر من هنا على الحياة فى القمر ؟ 
ب إلى يد ها . 
ساكيقب 5 
نسعطيع أن نوجه إرادتها ., رأن تفعل بها أشياء كثيرة . 
اتستطيع أن تنهيهأ مثلا ؟ 
هذا أسهل شىء .. إنها عملية تدمير .. مما تمارسه على الأرض 
ببساطة . 
وهل نستطيع أن تعيدها ؟ 
وهز عيد الخبير رأسه وقال ببساطة 5 
ل 
س نيدأها من جديد ؟5 
أيضًا لا , 
إذن عأذا نستطيع أن تفمل ؟ 
قلت لك نوجهها .. نسيطر على إرادتها وحركتها . 
وقال عبد القادر وهويئصت إلى المتاقشة : 


هل! يحفى .. يكفى جدا ‏ 


شرق 


وتساءك عيد الخبير : 
د يككفي لماذا ؟ 
لكى فارس تجرية الحكم والسيطرة .. 
وقال عبد الخبير : 
ب إنها ستكون مهمة أعقد من ذلك .. ليست مجرد حكم وسيطرة . 
قث عيذ المهيسن : 
س ستكون شيشا خطيرأ . 
وقاله عبد القادر : 
ب ومثيرا . 
واقترب عبد اللطيف وهويتسا هل فى دهشة : 
ولكن مأ الذى يدفعتا إلى هنا . اذ! نحشر أتقسئا فى مصير كوكب 
يأكمله ؟ 
وقال عبد المهيمن : 
ولماذا لانفعل .. إذا كنا نستطيع .. إنها تجربة رائعة . 
إنها مستولية خطيرة . 
ولم لاتبريها ؟ 
وقال عيد اللطيف : 
ب لاأسعطيع أن أتصرر كيف يمكن أن تكون .. خيالى يعجز عن 
تصورها 5 
ثم التفت إلى عبد الخبير متسائلا : 
وكيف يمكن أن تكون ألحياة هناك .. من يعيش بها.. وكيف ؟ أى 
أتواع الآحياء .. بشرأم حيرانات ؟ 
وقيل أن يجيب عبد الخبير قاك عبد المهيمن : 
ب وعدا نلقى نظرة .. 
وأكد عبد القادر قوله وهو يتجه إلى غرفة العمليات : 
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أجل - يجب أن ثرى أولا .. هيدآن التجرية . 

وقال عيد اللطيف وهويهز رأسه فى سخرية : 

تثرى الرعايا .. أي نوع من العبيذ هم ؟ 

ورد عيد الخبيرياسيا : 

لاأعدقد أنْهم بيد . 

ب حشى ألأآن . 

ووقف الجميع أمام جهاز معقد .. أبرز مأفيه لوحة بلورية مسعديرة 


معحمة . تكاد تشبه شاشة التليفؤ يون .. 


ش وقال عبد القادر : 
ب إنى لم أبصر بها سوى مسطح يلقه الضباب .. ثم خطوط متقاطعة 
٠‏ مهترة اء 


ورد عبد الخبير وهر يحرك مسمارا صغيرا. . ثم ينزع شيثا صغيرا فى 
حجم رأس الديوس : 
هذا الححر يجعل حساسيته قجيية .. 
وضغط عبد الخبير أحد الأزرار ثم وضع الحجر الصغير فى إحدى 
الفتحات .. 
وبدت فى اللوحة يعض نقط لامعة .. أخذت تكير شيئا فشيئا ثم 
ظهرت خطوط معوجة متشابكة . 
ومضت ذترة كاد المثل يصييهم . 
ومد عبد الراضى عنقه وهويحركه فلم ير شينا ثم هز رأسه قائلا فى 
3 اسةاء 
لا أرى شيئا فى هذا التليغزيرن البايظ .. إن التليفزيرن فى قهرة 
عتريس .. 
وزعده عيب اللطيف : 
- عتريس إيه يا عبد الراضى .. هذا ليس تليقزيون . 
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ورد عبد الراضى في أسف : 
ياليته كان تتفزيون .. كنا تسلينا من الهم . 
وفجأ بدأت الخطوط تختفى ثم ظهرت ظلال .. أخذت تتجسد رريدا 
رويدا . 
بدا فى دقةه وعمق .. روتسد كأته الحقيقة . 
لم يكن عجره صورة .. وإنما منظرا .. حيا .. مجسدا .. رأثعا.. ييدو 
كل ما به فى دقة ووضوم .. يكاد المرء ..أن يعيش داخله .. وبلمس كلل 
مأفيه .. 
ولقد بدا عالم عجيب عن الأشجار .. بعضها فارع الطول .. والآشر 
قصيرغليظ الجذع .. بعضها.. تبدر أوراقه رقيقة والأخرى شائكة .. 
بعضها زاحف .. والآخر متسلق .. وبدت الزهور بكل ألواتها تكسو قمم 
اليعض .. والبعض الآخر تتهدل ثساره .. 
وسمع صوت حقيف الأورآق .. فى مهب النسيم .. 
وأَخْل الجميع يحملقون فى المنظرالأخاذ . 
وهتف عبد اللطيف في إعجاب : 
سا شىء -- كأنه إلجتة . 
وَأَخِل عبد المهيمن يحملق في المنظر ثم ردد في شرود : 
لست أرى شيثا يتحرك . 
فقال عبد القادر : 
- ولاأسمع صوتا.. سوى حقيق الأوراق . 
ورد شيد أغْيس : 
. حتى المصافير. . لايسمع لها صوت . 
وكانت شهيرة .. مازال بصرها مشدود! إلى المنظر وقالت تتمعم عى 
ذهول : 


سف 


ب هذا ليس شجرا . 
وتساعك عبد المهيمن : 
ماذا تعثين ؟ 
إنه شىء أكثر من الشجر. 
وقال عبد اللطيف : 
أنا أيضا أحس بهذا 
قال عيد المهيمن : 
عجيبة ! 
وعادت شهيرة تقول : 
أحس كأن غى كل شجرة .. انسائا .. مخلوقا يعنفس .. ويكاد يكرن 
لد عينان وأذنان .. وقلب يخنق . 
وهز عبد الخبير رأسه : 
وتساءل عبد المهيمن : 
مادا تمنى ؟ 
ب أعنى أنى أحس بها شيئا أكثر من الأشجار. 
وردد عبد اللطيف + 
يشر .. نياتى ., كأئه عالم مسحور.. تحول كل ما فيه من كائنات 
وتساءل عبد القادر : 
أمعقول هذا ؟ 
وقال ميد الخيير: 
س ألم تعحول الأشجار فى الأرض إلى حجر .. الاتسمع عن التباتات 
المتحجرة ؟ 
- أجل . 
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قد يكون حدث هنا شيء مماثل , 
وهعفه عيد اللطيف صائحاأ : 
أجل .. كائنات متشجرة . 
وهر عبد الراضى رأسه وقتم قائلا : 
عليه العوض .. جن الأستاذ مثلهم . إتى لا أرى شيئا أكثرتما أرى 
فى أم الشعور على الثيل .. أو قى جتاين القناطر. . 
وقأال عيد أالثبير مركدا : 
لايمكن أن تكون هذه مجرد .. أشجار .. إنها كاثناث حية لها كل 
سمأت اليشر.. 
وقالت شهيرة وهى تمدق فى المنظر : 
هذه الشجرة الرقيقة التى تتمابل .. إنها أشبه بالمانيكان الجسيلة .. 
وقال عبد التطيف : 
- وهذه الشجرة الغليظة الجذع الجرداء .. إنها أشبه ببلطجية السيتمأ . 
وكقالك عبد التادر : 
وهذه الصبارة تبدو أوراقها كحد السيف .. إنها تبدو كالقاتل , 
وحملق عبد الراضى فى الأشجار المتراصلة أمامه ثم هتف : 
وهذه الشجرة التى تزحف .. إنها كالحنش . 
وماك عبد المهيمن وهويسمع تعليقاتهم : 
وبعدين .. ماذا يمكن أن يعتى كل هذا ؛ 
وقال عبد الخبير : 
. إنه عالم من التبات : 
ورة عبد اللطيف طضاحكا : 
ل رعيتتا .. أصبحت من الشجر .. جاء ثقبنا على شونة . 
ورة: عبد القادر قوله فى شيق : 


نائف 





أجل .. ماذ! يمكن أن تصنع بشعب من الأشجار ؟ 

وقان عبد الخبير : 

ولكنه ليس مجره أشجار. ‏ إنه كاثنات حية . 

ورد عبد المهيمن شي حدة : 

وماذا تفعل به .. أنه شعب بلا مشأكل .. يضرب جذوره فى الأرض 
.. ليتناول طعامه بغير عناء رمد فروعه قى الهراء لينتقط شهيقه .. بلا 
مشقة . غذازه فى الأرض المتبسطة يترافر لكل ظالب . رأتنفاسه من الهراء 
الفسيم لا تحدها حوائل .. شعب بغي رأطماع .. فى عالم ليس يه مايثير 
الخلافات والأحقاد . 

وقال عبد القأدر عتمتما : 

هأذا تفعل فيه الحكام أو الآلهة ؟ 

وقال عبد اللطيف ماحكا : | 

أجل شعب بلا مطالب ولامطامع .. ولاذنوب .. حتى الجنتس عشددب 
مشكلة المشاكل . وأس الذئوب .. لانسيب أية مشكلة .. أنه شىء لأارجود 
له ولا حاجة إليه .. يحمل التسيم حبوب اللقاح من الذكر إلى الأنقى .. 
فعتلقاها .. بلاحياء .. ولا عيب لتخصب .. وتنجب .- وتلقى بذورها فى 
الأرض .. لتمتلىء+ ذرية . 

وقاك عبد الراضى مشاركا فى الحديث : 

ذرية بلا معاعب .. ولا كسوة .. ولاطعام .. ولامدارس .. ولا آية 


مشاكل .. 
وقاك هبد القادر فى جزع : 
عد فييك ! 


وردة عبد المهيمن في يأس 0 
ليس هتاك مجال .. لسلطان عليه .. لن تكرن هناك قيمة .. لقدرتنا 
على ترجيد الإرادة فيه .. لأنه عالم بلا أرادة .. عالم تلقائي . كل مافيه 


ورف 


يسير بحعمية تلقائية .. لامجال للتدشل فيها . 
وأطلق عبد الخبير تنهيدة وقال ؛ 
ب على أآية حال .. إذ! ثم يعجبكم ... 
ورد عيد اللطيف متسائلا فى سخرية : 
- إذ! لم يعجبنا .. ماذا ستفعل .. نبحث عن رعية أخرى فى كوكب 
آخْر .. 
وقال عبد الخبير : 
لاأظن هذا بمستطاج .. بعد أن حلقنا فى مرقنئا هنا . 
وتساءل عبد المهيمن فى عضيق : 
ب إذن ماذا ستفعل إذا لم يعجينا ؟ 
محاول تشييرة 
وهتفب عيدب القاور: 
تغيره .. من أين ؟ 
وقهقه عبد اللطيف قائلا : 
سس اخشراغ جديف فى دتيا الحسكم والسلطان .. فى الأرض -. كان 
الشعب يقير الاكم عتدمأ لايعجبه .. ونحن هنا .. ستغيرالشعب لأنه لم 
وعاد عبد القآدر يتسانل فى إطحام : 
ل نغيره .. من أين ؟ 
وقال عبد الراضى ببساطة : 
س هن بياج الشعوب .. 
ونظرت شهيرة إلى عبد اللطيف وقتمت فى شيىء من الجزم : 
ما هذا التشريف .. إئنا نتحدث كالجاتين .. هل نظن الصدمة قد 
فعلت يمقلا شينا ؛ 
وأجاب عبد النطيف مؤكنا : 


قف 


لو أنها فعلت بعقلنا شيعا .. لفيرته إلى أفضل .. لأننا منذ أن 
إنطلقنا إلى الفضاء .. ونحن لم نفعل شيثا يدل على العقل .. وكل ماتفعله 
الآن إنا هواستطراد طبيعى كابدأنا . 

ثم نظر إلى عبد الخبير وقال مؤمنا على حديئه باقتتاع كامل : 

إذن فقد قررنا أن نغير رعيتنا النباتية السخيفة .. وعزمنا على أن 
نبدل شعب الشجر الأحمق الفبى .. الذي يعيش بلا احعياجات ولاخلاقات 
ولامشاكل .. ولاأحقاد .. تمنحنا فرصة السيادة عليه .. والتحكم فى شئونه 
.. وخض مشاكله .. وسد حاجاته . 

وقال عبد البير وهو يشير إلى عبد المهيمن وعيد القادر وكأنه يدر 
التهمة عن نقسيه : 

هم ألذين يريدون ذلك . 

وأنت قادر عليه ؟ 

- سأحاول . 

تحاول تغيير شعب بأكمله .. 

وضرب عبد الراضى كفا بكقف قائلا فى دهشة : 

وألله ولا أخوأة .. 

وعاد عيد المهيمن يتساءل فى إلحام : 

من أين ستتشيره 1 

وهز عبد الخبير رأسه مستئكرا : 

من أين أغيره .. هل تظنون هناك مصرف لتشيير الشعوب .. 

وقالت شهيرة فى دهشة : 

ألم تقل أنت نفسك أنك ستغيره . 

أجل .. قلت .. ولكنى عتيت بتغييره .. أنى سأحاول أن أغير 
طبيعته .. ولم أقصد أن أستيدل به شعبا آخُر . ' 

وتساءل عيد اللطيف : 


مرق 














د ستغيرطبيعتةه .. 
- سأحاول .. 
- كيف ؟ !! 
س إلى عالم يشرى . 
هل تستطيع أن تمنحه الحياة ؟ 
الحياة كامنة فيه .. إنه عالم حى .. ولايحتاج لكى يصبح عاملا 
بشريا إلا أن هديع صفات البشر. 
وهزت شهيرة رأسها فى دهشة : 
ب كل صفات البشر ١‏ تئحها لهذه الأشجار؟ 
ويمتم عبد المهيمن فى حيرة : 
سكل هذا الشجر .. يمنح صنات البشر ؟. 
يبدو لى أن خلق عألم من البشر. أسهل كثيرا . 
وفمس عبد الراضي : 
أجل .. مجرد نوعة .. يعتبها ..حمل .. وولادة .. وتلا الذرية 
الأرض .. ويخلق عالم من البشر. ش 
وقال عبد اللطيف مرجها القول إلى عبد الخبير محاولا الاستفسار : 
أتنوى أن تضع كل صفات البشر فى كل شجرة ؟ 
ورد عبد الخبير فى تودة : 
صفات البشر الأساسية .. ستبعقها فى عألم الشجر . 
وتساعل عبد المهيمن : 
ب صفات اليشر الأساسية ؟ا 
اسل 
-مثل ؟ 
شهوة الطعام .. من أجل اليقاء .. 
ثم ماذ! ؟ 


ادف 


شهوة الجنس .. هن أجل التكاثر . 
ورد عبد الراضى في أقتنام : 


معقرك .. 

وارتفعت الأصرات من حول عبد الخبير متسائلة : 

ثم ماذا ؟. 

شهوة الطموح والتسيرٌ .. من أجل التطور والتقدم . 
ثم صاذ] أ 


نقط .. هذه هى المسيزات الأساسية الثلاث للبشر.. لوأنتا أشععتاها 
فى هذا العالم الشجرى .. لدبت فيه الحركة وقام الصراع .. وبدأت المشاكل 
والخلافات .. ولأصبح لكم مكأن بينهم 3 على رأسهم د سوق 
بغباوتهم وتمارسون ترجيههم . 

ويذ! الاتشراح عل وجه عبد المهيمن وشتكب به : 

أيمكن أن يحدث هذا 0 

زقال غبد اللطقف وهر بهد واه يجيلنا : 

ريتحول هذا الشجر الضارب بجذوره فى الأرض يأكل وينفس فى غير 
ميالاة .. إلى بشر يتطاحنون ويتصارعون من أجل لهفة القمة:.. ورغبة 
الجسى .. ومتعة البروز من القطيع .. وتيدأ المشاكل والمتاعب والمصائب . 

وبدت النشوة فى وجه عبد القادر وتم : 

.. ويصيع للحكم معنى وللسلطان طعم . 

وبدت المسألة تتعقد فى ذهن عيد الراطى : 

هذا الحديث عن تغيير الشعب .. كأنه جلباب ثم مدع الشجر مايا 
البشر .. 

استطعام الأكل .. واستمشاع الجنس .. وشىء أخر لايهمه كثيرا 
ولايجد فيه أية هزية . 


وبعد ذلك بتصارعون .. ويتطاحتون . 
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ويصبح للحكم معتى وللسلطان طعم . 
أيتحدثون حما ؟ 
أقد أن الأوآن .. لكي تعسبح ياعيد الرأضى من هيئة المكام .٠‏ وأبوك 
لم يحلم مرة بأن يككون عمدة .. أو حتى شيخ خفر. 
حقيقة أنك أضحيت عضر مجلس إدارة .. ذات مرة , 
وقد يعتبرفى عرف البعض .. هيئة من الهيئات الحاكمة . 
حاكمة .. ولو على مجلة الزمان . 
ولكئة كان حكم النداعة . 
وصدق عليه قول القائل .. الحكم يهدلة .. كالمز بهدلة .. بهدلة واخل 
المجلس .. وبهدلة أكثرطارجه .. 
ولكن الحكم الآن يبدى شيثا أكير. . وأخطر . 
د تحصكم على شعب يحاله ..١‏ 
قد يكرن الآن .. شعبا من الشجر .. 
وقد لايزيد حاكمه على مجرد جنايتى .. 
ولكنهم يتحدثرن عن تغييره .. رتحريله إلى شعب من البشر .. 
أوالغجر .. يتضاربرن .. ويتعاركون .. يلعن كل هنهم سنسفيل أجداد 
الآخر.. فى سباقهم من أجل اللقمة .. رالمرأة .. ولككى يصبح كل منهم .. 
فنطا على الآخر. 
ويحتاج الأمر .. إلى بوليس وسحكمة .. وحكرمة .. وحكم .. 
وسلطان .. 
ركسا فهم أن الجماعة يما فيهم هر .. سيمارسون كل هذا .. من فوق 
.. من ألسما .. دون أن يتتازليا .. بالتزول .. إلى الرعية .. 
والمفهوم أن سبب بقائهم فى السماء هوعجزهم عن النزول إلى الأرض .. 
ولكن الرعية .. لن تفهم هذا. 
بل ستأخذه - كمظهر للألوهية . 
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هلك ياعيد الراضى .. ينظمه أنت وزملاؤك . 
لم يطف بخاطر واحد من أهلك مند أن عبط جدك الأكبر اشيم عيد 
الراضى .. إلى هذه الأرض . 
ولكنه حمل الآن .. لحمفيذه الصغير الغليآن .. عبد الراضى العتال . 
سيسان المعطى .. 
أعطى بلاحساب .. 
وجعلك فوق .. قوق .. ياعيد الراضي . 
ومن أسفلك الرعية .. تحت .. تحت . 
ونظر عبد الراضى .. إلى الجماعة وقال وهر يهر رأسه فى ثقة 
وستى استحكام 1-. 
وضحك عبد اللطيف ورد قائلا : 
صبرك ياعيد الراضى .. لابد أن يتحول شعب الشجر إلى شعب الغجر 
.. ويتعاركون .. ويتصارعغرن . 
ونش عيد الراضى إلى عبد الخبير قأثلا : 
ب طب ما تشهلونا شوية .. قبل ما ينتهى الشهر. 
وهز عبد اللطيف رأمه وأردق سارا : 
- وقبل أن درت الآلهة جرعا .. 


حدق 


© أ سه عسكرى ممرور 


بدأ عبد الخبير عمليعه الخطيرة .. فى استتخدام العقل الإلكترونى 
والإشماعات الكونية فى تحويل عالم الشجر إلى عالم بشرى . 

ومضت فترة ترقب وأنتظار أنتابيت فيهأ جماعة السفينة شتى المشاعر 
والاتفعالات .. بعضهم استلقى فى استرخاء ولامبالاة .. والبعض شدت 
أعصابه فى قلق وترتر. . 

لم يأبه اليعض فى أن يقضى خْائَة حياته .. متسكعا فى النضاء .. 
أو حاكما يسيطر على مقادير كوكب يأكمله . 

ترقب عبد الراضى التجربة .. كما يترقب لعبة لأحد الحراة .. يشارك 
فيها مشاركة واحد من الجمهور صعد إلى المسرح ليكون مع الشاوي طرقا فى 
اللعبة .. خهى يساهم فيهاً متفرجا.. يشارك فى لعبة لايدرى شيا عن 
أسلريها .. أو نتائجها . 

وامتلقى عبد اللطيف فى غيراكتراث ينتظر ماتسفر عنه ال مفامرة . 
غير المعقولة .. بإحساس المسقسلم اللى لا يلك إلا أن يقبل ما ليس مثه بد, 
دون أن يستطيع أن يحده لنفسه موقفا بالتأييد أو الرفض .. والرضا أو 
السخط. "2 2 

إن مصيره قد تقرر فى هذا الغضاء الفسيح .. وسواء جحت التجرية 
أم لم تنجح .. وسواء ظل عبلا أو حاكما أو صف إله .. فمصيره قد تحدد 
ولم يعد يرجى من الحيأة سوى مأيرجوه طال فقد كل سبل الحياة ‏ 

ومع ذلك فهو حائر بين طرافة العجربة .. وبين الخوف مما يمكن أن يننج 
عنها .. من إثارة فتئة فى شالم ساكن هادىء .. ينعم بالاستقرار والسلام 

ردق 





ليتحول إلى عالم متلاطم بالصراع والأحقاد والخلاقات . 
وبدت شهيرة قلقة حائرة .. تضطرب في نفسها الأحأسيس وتعتاذفها 
المشاعر والاتعمالات . " 
أحقا حلت النهاية .. ويات عليهم أن يظلوا قابعين .. يتعقون مافى 
الأنابيب حتى يلاقوأ حتفهم ؟. 
أتبقى حبيسة السفيئة .. مقضبا عليها بالموت .. أم تخرج هائمة . 
مع بقية الغاسين .- .. يهيمون فى الغراغ حعى تجذيهم الأرض الجديدة . 
فيهروا عليها .. حطا 
وهذء ا يحاولون ممارستها.. تجرية السيطرة على الحوكب 
من السفينة .. وتحويل أهله عن شجر إلى بشر .. والعصف بكل مايسوده من 
سكليشة وسلام . 
إنها تجرية غير معقرلة .. 
لو أنها نحت . ٠‏ الأصبحت مادة للنشي لم : تشوفر لأى بشر. . هل إستطاع 
بشر أن يحكم كركبا ؟. ْ 
يحكمه .. من عل .. وكأته إله .. يسيطرعلى أمره ويتحكم فى 
ير ظ 
ولكن ماقائدة كل هذا .. إذا ثم تمح لها فرصة النزول إلى الأرض . 
ما قيسة أى شىء حتى الألرهية . .. إذا كان قد حكم على الآلهة بالموت 
بعد شلامين يوماً . 
وماذا يمكن أن يقملرا خلال هذه الفترة التى لاتزيد على إجازة صيفف . 
مأجدوى .. أمل .. يقبع ألموت يبأيه .. ينشر ظلاله على إشراقعه .. 
يطوى شعاعه .. وبعتم طريقه . 
كل مايمكن أن تحضل عليه .٠‏ ستردء بعد أيام .. 
ستفقده .. كأن لم يكن .. 
حتى الذكرى .. والشهرة .. دالمحد والاستشهاد والخلود ٠‏ وكل 
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مايعزي عن الموت فى الأرض .. أريغرى به .. ثن يكرن لها من نصيب .. 
فستضيم فى الفراغ .. ستثبده هباء .. دون أن يحس أحد بما فعلت 
.. أو يذكر ما حققت . 
ولكن أى شىء سيتحقق 5. 
الستلطان على أهل الكوكب ؟!! 
وأى مشعة فى هذا .. إذا كان أحد مئهم لن يرأها .. أر يمجب بها 
.٠‏ أو ممنحها العناء والتقدير . 
ولكنهم سيمتحوتها التقدير والحسد .. 
من حقها كإلهة .. أن تطالب الرعية به .. 
وغيهم متحرها أيأه .. 
أية لذة فيه .. وهى تتلقاه على بعد .. ذون أن تقيه به ٠٠‏ وتزهى 
وتتشايل .. 
وهل من ححقها التخايل والزهوى 5. 
المفروض أن الآلهة .. فوق هذه المشاعر البشرية . 
ولكن أية قيمة لكل ما تفمل إذا ثم يكن عن حقها الزهو به . 
لاتبدو التجرية ممتعة .. على كل ما فيها من إثارة .. وروعة . ومع 
ذلك فليس أمامها إلا أن تخرضها . 
وإذا كأن على المرء أن يختار أن يكون إلها لبعض الوقت .. أو ضحي 
تنتظر الموت فى استسلام . 
فمن الحمق .. أن يرفض الألرهية .. 
وبين غرفة العمليات والمراقبة كان النصف العامل من طاقم السفينة 
منهمكا فى محاولة التغيير.. من أجل تطويرعالم الشجر إلى عالم يشرى .. 
لكى تصبع عسلية السلطان والسيطرة والتوجيه .. شيئا له قيمة . 
وكانت الأعصاب معوترة .. والأبصار مشدردة إلى لوحة المراقبة . 
والأصابع تتبادل الشغط على الأزرار . 


وفى الأذهان كانت تدور الأفكار القئقة .. والخواطر الخحائرة . تتقنب 
فى الرعرس برطة .. ثم تتطلق بين الثلاثة فى كلمات متسائلة وردود مقتضية 
.. أقرب إلى الاستفسار متها إلى الإجابة . 

تساعلك عبد المهيمن رعيتاه تحدقان فى الأشجارالمتكائفة .. تهتز 
أوراقها .. وتتمايل أغصائها .. ويسمع منها حفيف ووشوشة .. 

س يبدو كأن أغصانا أخذت .. تتحرك .. 

وأردق.ه عبد القادر : 

س وتتها مس .. 

وقال عبد الخبير وهويرقب المنظر المجسد .. وقد بدا من فرط مأبه من 
تفأصيل ودقائق كأنه شىء٠‏ علموس محسوس , 

ليس يعد .. إنها حركة النسيم يتخكل الأوراق . 

وثبت عبد القادر بصره على شجرة تهدلت غصونها حتى بدث كالشعر 
المسترسل .. وأحس بين الغصورن المتهدلة كأن وها رقيقا يرقبه وهتف 


مأخرذا : 
- إنها تحدق فى .. عدلما ينزاح الشعر عن جبيئها .. ويبذو وجهها 
أخاذ! .. 
وقال عبد المهيمن : 


إنها نسميها فى الأرض دموع الست .. إنها توجد على شاطىء النيل 
وعلى حافة الترع .. وتتساقط قروعها فى الماء , 

وعاد عبد القادر يهتف فى دهشة : 

وهذه الشجرة الطويلة الرفيعة .. انها تكاد تقف وقفة المانيكان .. 
ألها قطعا تعصرك . 

ورد عيذ الخبير وهو منهسك فى فحص أحد المؤشرات : 

- كفى خيالات .. إن الكوكب مازال كما هو.. لم يتفير يه شىء .. 

وتسا علد عيد المهيمن فى يأس : 


امك 


وهل تتوقع أن يتغير فيه شىء ؟ 
أعتقد هذا .. 
كيف ؟ 
ب عندما تصل إليه أولى صغات البشرية . 
تقصد شهرة الطعام :. 
أجل لن تقبع المشلوقات فى انتظاره .. بل ستتحرك إليه .. تبحث 
عنه وتتصارج من أجله .. ستنزعه من يطن الأرض .. وجوف الماء . 
وتلتقطه من الهراء .. لن تكون عملية البقاء .. مجره قبول .. ورضاء .. بل 
ستشحول إلى رغبة وقرض .. سعفرض بقاء الحياة .. لهنة الكائنات إلى 
الطعام .. ولو لم توجد هذه اللهفة .. لأصبع البقاء .. مجرد فرصة ‏ تأتى 
أو لاتأتى .. يبقى إلكائن أو لايبقى .. هذا لبس من شأنه .. ليس بداخله 
مايدفعه .. إلى انتزاع وسيلة البقاء .. وإلى فرض فرصته .. حتى على 
حساب الغير .. بحيث يبدأ تتازع البقاء والتصارع من أجله . 
وأَخْذ عبد المهيمن يحدق فى اللرحة العجيبة ويحاول أن يلتقط همسة 
بشرية .. من العالم الهادىء المستسلم الذى تتمايل أغصائه فى استسلام .. 
وتتهامس بالرشوشة .. والحفيف . 
وفجأة .. سمعت فرقعة ..غطت على صرت الحفيف والوشوشة . 
وصاح عبد الخبير وهو يحدق فى اللوحة : 


ب أتسمفون .. 

وشمس عبد اأشْهيمن وصضيد القادر : 
-مأذ] ؛ 

أصوات جذور تتلع .. لقد بدأ العحول . 
وصام عبد القادر : 


أجل.. أجل .. إنهم يتحركون .. أخرجت الأشجارجثورها من ياطن 
الأرض .. وحركت فروعها .. وتلافعت .. 


ا 


وقالك عيد المهيمن ؛ 
إنها تتصاام .. 
وأقبل عبد اللطيف وشهيرة وراءهما عيد الراأضى .. على صرت 
الصياح والصضجيج . 

وهتفت شهيرة متسائلة : 

ماد حدثت ؟ 

وقال عبد المهيمن : 

تحرك الشجر .. 

وقال عبد النتطيف : 

غير معقول . 

ورد صيد القادر : 
تعأل وانظر . 

ونظر عبن اللطيف إلى الشاشة الصغيرة .. وهتف جزّعا : 
عه ينسبا لى, . 

دقالت شهيرة وهى تنظر إلى المنظر مرتاعة : 
د ماذ! حدث .. لماذا يتصادمرن هكنا .. إن البعض يطوى البعض .. 

ويلطمه .. وبدهسه .. كَاذ! ينعلون هكدا ؟ 


وقال عيد أيير : 

إتها بداية الحركة .. من أجل اليحث عن الطعام . 
حولت الجذور إلى سيقآن . 

والفصون إلى أذرج .. 


ب والجشوع الى أجساد 5 

والأوراق إلى شهور. 

بدت معالم الرجره فى قمة الجذوم . 
وقال عبد القادر : 


خخ 


[نهم بنط أحتون .. 
ورد عبد المهيمن : 
س أجل .. يجب أن نفعل شيثا .. قبل أن يدمربعضهم البعض . 
واردف عيد القادر فى جزع : 
مس ولا يبقى لنأ متهم شىء نحسيه . 
ونظر عبد اللطيف إلى حركة الشجرالمتطاحنة وكأن إعصارا مشيفا قد 
اقتلع كل شىء من موضعه .. وبدا الكون بحرا متلاطما عصفت الريح بكل 
مابه .. ولم يعد يبدو هتأك سوى عشربات ولطمات .. ومّتم فى أسى : 
كاذ فعلنا كل هذا .. لماذا لم نشرك الكوكب يتمتع بالدعة والأمن 
والسلامة 5. 
وهز عبد الراضى رأسه متسائلا وهوينظر إلى الشجر المتلاطم ؛ 
مأذ! حدث ... مالدا ولكل هذا ؟ 
وعاد عيد المهيمن يقول فى إلحام : 
يجب أن نقعل شيئا .. يجب أن نبدأ عملنا فورا . 
وقال عبد الخبير فى هدوء : 
لن تسعطيع أن تفعل الآن شيثا .. 
وتساءك عبد القأدر : 
ومتى ستفعل 1[ 
وغبر عيد الراضى رأسه وقال ساخرا : 
يعد خرآاب مالطة . 
وقاله عبد الخبير فى غهدوء : 
لن تخرب مائطة .. 
بعد كل هذا ؟ 
لن يلبث الهندوء أن يسود .. سيستقر كل شىء» فى موضعه .. بعد 
أن يحصئ كل على ماتقتحه قدرته .. 


؟ 


وإذ! دمركل شىء .. إذا لم يبق على ظهر الكوكب مخلرق 5 
بل سييقى الأقوى .. والأقدر على انعزاع وسيلة الحياة . 
وماد ستفمعلٌ بعد هذا ؟ 
- نبدأ تنظيم الكون . 
وقاك عبد اللطيف : 
إذن فلتجلس حتى نتشاور.. ونتدارس .. وتخطط .. وتوزع العمل . 
ونظر عبد القادر إلى عبد المهيمن ثم قال : 
ب أن الكايتن سيدرس الآأمر. ويعطى كلا منا واجبه .. الذى يتحهم 
عليه أدازه .. فى أدارة الكوكب .. 
وقاك عبد المهيمن معترضا : 
سيل الأول الى ع وتععاين وريدن كل عتايراية : 
وقال عين النطيف ضاحكا : 
وبعد أن يدلى كل منا برأيه .. نختار رأى الكابتن . 
ورد عبد المهيمن فى رفق : 
ب بل نتعار الأفضل .. 
وقأك عيد القادر : 
هيا بنا. 
وتردد عبد المهيمن برهة وهوينظر إلى الكرن المتلاطم من خلال الشاشة 
المغيرة وقال فى قلق : 
- وتتركهم هكنا ؟ 
ورد عبد الخبير مؤكدا : 
لاتخش شيثا .. كل شىء سيستقر.. فى الوضع اللى لامناص ممه 
.. والذى يفرضه .. صراع التوى اليدائية .. ونزاع القذرات'من أجل اليقاء 
.. جرد أليثاء . 


واستقر الجماعة حول امتضدة . 


؟ 


وقألك عبد المهيمن : 

بدأت مسئوليتنا عن الكركب .. ولابد أن تعسملها من الأن كاملة . 
وتسا مل عبد التطيفب : 

مسثوليتتاً عن أى شىء فيه ؟ 

عين اأطيأة .. وعن البشر. 

ب إلى متى ؟ 

ورد عبد الراطى ببساطة :؛ 

إلى أن فرت .. 

أجل . 

ب شهر !!] .. ماذا تعني مسدة شهر فى حيأة البشرية .. انها غمسطهة 


وقال عبد الرأضى : | 
س بين قبضة شهر .. وقبطة شهرأخر.. يمنى فركة كعب .. لايستطيع 
المره حتى أن يسذد ديرنه . 
ساولا أن يتجب . 
س لن نعرف حتى إذ! كان العكاثر قد بدأ .. وتطمئن عثى اسسرار 
الورجود . 
متترك الاناث حاملات فى ثهر . 
وردنث شهيرة : 
يل لن تعرف حتى .. !ذا كن حاملات .. وإذ! كان اليل التالى ..١‏ 
قد وجد فعلا . 
وقال عبد الخبين فى ثقة : 
- بل سيكون الشهر كافيا لأشياء كثيرة : 
وتساءلت؛ شهيرة : 
سكيف ؟ 


أم؟ 


س هناك اختلاف كبير فى حساب الزمن بين الأرض والكواكب . 
وهز عيد اللطيف رأسه متتسائلا : 
يعنى عاذ! تفرق عن الأرض ؟ .. بضع سأعات ؟ . 
٠‏ وكال عبد ألخبير : 
بل قال بضعة كرون . 
-. شير معقول , 
إن الحساب التقريبى لنسب الزمن يكاد يحدد بساعة فى الأرض لكل 
سنة فى الكوكب . 
ساعة لكل سنة ؟ 
ع اها : 
. تعنى أن مدة الحمل عندهم ساعة إلاربعا ّ 
س تقريبا - 
وهز عبد الراضى رأسه وهمس لعبد اللطيف : 
سامع ياأسداذ .. الجماعة تجلوا .. كنت أظتنى صاحب الكيف الوحيد 
هنا .. ولكن أقسم الآن أن الجماعة أسطوات فى الكار .. سلهم وحياة 
والدك .. أى صنف يتعاطون .. تصور مدة الحمل ساعة الاريعا . 
إن آخرما استطاع أن يصل إليه ذهنئا في الأرض .. هي النكتة 
العى أطلقت؛ على أحد الزعماء أنه قال فى خطاب العرش «١‏ وستحاول 
حكومتى جاهدة زيادة النسل فى البلاه .. وذلك بتقئيل مدة الحمل إلى ستة 
ايو 4 
رد عبد الراضى : 
سددة أشهر مقبولة .. ولكن ساعة إلا ربعا ؟! .. يعنى يستيقظ المرء 
فى الصباح ليجد فى حضنه دستة أولاد . 
وكأن عبد المهيمن يتهامس هو وعيد القادرفى إهتمام شديد ثم نظر عيد 
المهيمن إلى عبد الخبير قائلا : 
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ل أوائق أنت من هذا ؟ 

ب أجل .. 

يعنى هذا أن يومتا بأربعة وعشرين عاما عندهم ؟ 

وهر عبد الخيير راسه مواققا . 

وعاد عبد القادر يعساعل ؛ 

وشهرتا بسبعمائة رعشرين عأماأ . 

ومتم عبد اأهيمن قأئلا : 

يعتى أئنا سلحكم سبعة قرون . 

وقأل عبد النطيفا فى دهشة : 

س سبعبة قرون 11 .. إن حكمئا سيفوق أى حكم لأية |هميراطورية فى 
تاريخ الأرض .. ١‏ 

وقالت شهيرة وعى تهز رأسها فى حيرة ؛ 

ب لايهمنا ألوقت الذى سنعيشه . انما المهم هوالوقت الذى ستحكمه 
.. إن حساب الزمن ستأخذه من أمفل .. من عمر الرعية الثى نحميها .. 

وقال عيد الخبير : 

إذا حسيئا معدل العمريسيعين عاما فإن هذا يعنى أننا ستحكم عشرة 
أجيالك . 

وتساعل عيد اللطيف : 

سبعين عاما .. تعلى عنئدنا سبعين ساعة .. أى ثلاثة أيام تصوروا 
.. يولد الإنسأن . ويكبر ++ ويصسيع شأب ويتزوج ويشجب .. ور 
بدورالكهولة .. فالشيشرخة .. ثم يمرت .. كل هذا فى ثلاثة أيام .. أى 
مر هلأ ؟ 

ورد عبد الثبير : 

- أنه سيعيش حياته كاملة كما نعيش حياتنا .. أنه سيقضي فعلا 


م 





سبعين عاما .. ولكنها ستمربالتسية لنأ فى ثلاثة أيام . 

وتساءلثك شهيرة : 

وكيقف سترأه نحن ؟ 

مسشرأه ينمو بسرعة . فى كل دقيقة يكبر سعة أيام . فى ستين 
دقيقة سيكون قد كبر عأما بأكمله . 

وهز عبد الراضى رأسه وتم قائلا فى جزع : 

ل مصيبة .. لايكاد الإنسان يلاحق نمو الأولاد بالملابس والأحذية عاما 
يعد عام .. وفى آخر العام .. تكون الجزمة قد ضاقت .. وألآن يصبع علينا 
أن تشترى لهم حذاء كل ساعة . 

رهمس به عبد اللطيف كائلا : 

أية أحذية ياعبد الراضى ؟ 

ألن نصيح مسئولين عتهم كما قال الكابتن ؟ 

ب ولكنتا لن لبسهم أحذية . 

أستتركهم حفأة ؟ 

حفاة .- أم عرأة .- ليفعلوا ما يحلى لهم 

ب إذن أن نكون مسئولين عنهم . 
وتساءل عبد المهيمن محاولا أن يسكت المناقشة الجانبية : 
عأ بأالكماً 4 
وقال عبد الراضى : 
كنت أظننا مسثولين كما قلت عن الأهانى . 
أى أهالى ؟ 
الذين تحت . 
مالهم ؟ 
ب هل نحن مسئولون عئهم أم لا ؟ 
سم طيعا مسثولون . 
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م أسلليسهم أحذية أم ل : 


وبدت الخحيرة على عبد المهيمن وتسا يله : 

أحذية ؟ 

أجل . 

هذم مسألة لفكرفيها بعدين , 

هل ستتركهم حقاة . كمأ تركنا الحكام فى الأرض ؟ 
سا طيعا لا . 

إذن لابد لهم من أحذية . 

مم أعتقد هذا , 

كلل ساعة؟ 

هاذا تعنى بكل ساعة 1 

ب لأن مقاسهم سيتغيركل ساعة .. سيكبرون عأما بحسأبهم .. ويصبح 


كل متهم فى حاجة إلى حذاء جديد . 


لها 


وبدت الخيرة على وجه عيد الأمهيمن . 

معقول أن لانترك الرعية .. حافية بلا حذاء . 

ومعقول أن تضيق بهم الأحذية ' 

ولكن أن يفيروا الحذاء كل ساعة .. أمر غير معقرك .. 

ولم يكن من الممقول أيضا أن ترتبك الآلهة .. فى أول مشكقة تتعرض 


.. رغم ما يهأ من تقاهة .. 


فالمفروض أن تبدأ الحكم يبشاكل أعرص .. بحيث تبدو هيئة الحكم 


معذورة أذ عجزت عن حلها + 


أما أن تجعار فى أحذية الرعية .. فهر أمر غير مشرف للهيئة . 
وم يحجد عبد المهيمن خيرا من الكتفتة . فرد على ميد الراضى فى 


شىء من عذم الاكتراث : 


مسألة الأحذية هذه .. ليست مشكثة .. إعا سنديرها بعذين .. و.. 


مد > 


وقاك عبد القادر فى كبريا ٠‏ : 

نحن هنأ أكبرمن حكام .. إنئا فى مصاف الآلهة .. ومن غيرا معقرل 
.. أن نشغل أنفسنا .. بهذه المسائل التافهة .. كالجزم والشباشب .. هذه 
أشياء ستحل نفسها بنفسها .. 

وقأل عيد اللطيف مستطرد! : 

ب على رأيك .. مسألة الأحذية هذه .. لاتشكل معضلة .. ولكن 
المعضلة هى أسلوب الحكم الذى سئمارسه فى الرعية .. ومدى مسكوليعنا 
عنها . 

وكال ععيف ألثبير: 

بمقياس الألوهية .. نحن مسئولون عن كل ما تفعل .. إننا تحن الذين 
نرسم خطاها .. وتقرر مصائرها .. وتحدد لها كل ماتقعله . 

وتساءل عبدالطيف : 

- لحن ستفعل هذا ؟ 

ب المفروض ٠‏ 

مكف 

بالسميطرة والتوجيه . 

أتمنى أننا مسئوذون .. عن توجيه كل فرد .. ورسم خطاه .. 
وتقريرمصيره .. وتحديد كل ما سيفعل قبل أن يفعله . 

هذا هواغتروض . 

هذا يحتاج إلى هيثة هائلة .. من المخططين والموجهين .. يحتاج إلى 
جيش من الموظفين .. 

وجيش الموظفين .. يحتاج إلى جيش أخر لخدمته .. مستخدمين .. 
وحسمابات .. وأرشيف .. ويصيع شغلنا الشاغل .. هر جيش الموظغين .. 
بترقياتهم وعلاواتهم .. وتظلماتهم .. وزوغاتهم من العمل .. و .. 

وعلى الكوكب وأهله العرض .. 


كنب 


إذن ماالعمل ؟ 

وقال عيد البير: 

- إنئأ ملك القدرة على السيطرة والتوجيه . 

وقال عبد المهيمن : 

ب والمفروض أن تستعملها . 

وقال عبد القادر : 

وإلا كنا كعدمنا .. ولأصبح الكوكب فوضى . 

وقال عبد اللطيف : 

- تستعملها في توجيه كل قرد .. هذا غيرمعقرل .. 

س إن هاذ1 تقتريح 1 

المفروض أن كل مخلوق توجهه .. حصيلة القوى اأركبة له .. إن 
الكائن الحى .. مجموعة عباصرتتفاعل فى داخله .. وحركته فى أى أتمهاد 
.. هى نتيجة تفاعل هذه العتاصر .. ولا أظئنا ميتحتاج لأى جهد لكى 
نحرك المختوقات .. فالصراع بين قوى الذهن والتفس واليدن .. التى تطعلف 
نسب تركيبهاأ من مخلوق إلى مخلوق .. هر الى يوجه حركتها .. ويحدد 
مصيرها , 

س وماذ سئملك نحن .. إذا كانت حركة كل مشلوق تحددها نسسبة 
تركيب العناصر التى تكونه .. وقد وجدت فعلا .. وأضحى هونفسه كبداية 
.. يحددها هو.. ولكنه لأملك الاستمرار. . 

ع لمأذ1 ؟ 

لأنه لايتحرك وحده فى الكون .. ولكنه يتحرك مع مجمرعة هائلة 
من المخلوقات .. التى تتعارض حركتها بعضها مع بعض .. ككرات 
البليأردو .. تتصادم نتغيركل متها اتجاء الأخرى . 

ب أهله هى الصدفة أوالخظ أو القدر؟ 

ب سمه مآ اتشاء .. إنها تعارض حركة مخلوق يسير بتركيبه الذاتى مع 


بخن > 
أمسك وحبك 


حوكة مخلوق آخر يسير بتركيعه الذاتى هو الآخر ويسعبى لتحقيق هدفه بإرادة 
هذا التركيب . وقد يصطدم خلال سركته بالمخلوق الأول فيتغيراتجاهه بلا 
وعى ولاقخصك . 

- كيف ؟ 

فى الأرض يبدأ المخلوق حركته نتيجة صراع بين ذهته وجسذه .. بين 
إرادة توقف النزوة .. ورغبة فى النزوة .. بين مشقة تفرطها الإرادة .. 
ومتعة يرتاح إليها الجسد .. وتبدأ الحركة .. حركة إرادية نتيجة صراع بين 
علصرين فى دأخله .. حتى تصطدم بمعارضة خارجة .. مقصردة أوغير 
مقصودة .. ولكنها نشيجة صراع .. عناصر فى داخل جسم آخر . يخرج 
المخلرق . قاصدا إتجاها .. بإرادته .. فيتقابل مع مخلوق آخر يسير بإرادته 
فى أتجاه مطاد .. بعربة مثلا.. قد تصرع المخلرق الأول .. فترقف حركتد 
.. أوتحجمله فععسجل يها .. قير .. عطله .. أو ساعده 1 صدفة .. لم 
يتصدها مخلوق أخر.. وإنما هر مجره تقاطع .. أو تصادم .. أو تقابل .. 
يشكل .. الإراد: الأخرى التى تحرك المخلوقات .. إرادة القدر أو الحظ . 

وساد الصمت برهة واستغرق كل متهم فى تفكيره ألخاص . 

وتساءل عيد المهيعن وقد بدأ عليه الشروه : 

مادا إذن نملك نحن .. بين إرادة الفرد ويصددها تركيبه الى أرجده 
ألخالق فيه .. ريين .. إرادة لاتعارض مع حركة مطلوقات .. فى كرون .. 
لا يوجد به أَمُخلوق وحده . [ْ 

مسئولا بمجرد وجوده بهذا التركيب المحدد عن حركته نتيبجعة الصراع 
المستمر بين هذه المركيات فى داخله ؟ [ْ 

معتى هذا أن يحذد كل مخلوق حركته وبحدد مصيره , بإرادة تركيبه 
الذأنى . 

ورد عبد اللطيفب : 

س إنئا نستطيع أن تراقب .. وأن نضع القواعد .. لعنظيم حركة ' 


خرن 1 


المخلوقات .. ومئع التصادمات الكبرى . 
وقالك عبد الراضى : 
تقصد اكلصسكري مرور ؟آ 
وهر عبد اللطيف رأسه وأجاب ضاحكا : 
دشىء كهذا . 
وهز عبد الراضى رأسه قائلا فى حسرة : 
ياخسارتك ياعيد الراضى .. دائما .. موكوس .. حتى فى السماء 
.. سحت الفرصة لتكون إلهأ .. ورسيث فى النهاية على عسكرى عرور .. 
قسمعتك 14 
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س خل رجالى 


بدأ حكم السفينة للكون الجديد .. 

ولم تيد المسألة تحتاج إلى مهارة كبيرة :. 

لم يكن هناك سطلب للرعية سوى الطعام .. ولم يبد الطعام مشكلة 
معقدة .. فقد توافر الطعام لكل حسب قدرته فى الحصول عليه .. .. 
وانتزعت القوة لأصحابها ما احتاجرا إليه من الطعام .. أكل القرى الضعيف 
.. وأقتات الضعيف بما لايحتاج إلى فرة لانتزاعه , ْ 

وأخلت الجماعة تشاهد الحياة الجديدة .. مأخوذين وكأنهم سياح .. 
يرقبون أحد مشاهد الأدغال . وغتفت شهيرة وهى ترقب الصراع البدائى من 
أجل اللقمة : 

س شىء أنظيع . 

وقثم عبد اللطيف : 

س أنه أبسط مظاهر الصراع .. صورة بدائية لما يحدث فى عالمنا 
المتحهضر. . 
يأكل بعضهم بعضًا ؟! 
ولكى يجد طعامه .. من أجل أن بحيا . 
وموت الآخرون ؟ 
لأجل بقأء غيرهم .. 
أحتم على الحيأة أن تبعث من الفناء ؟.. 
ب بقاء البعض مستمد هن فناء البعض الآخر. 
أسلرب بشع للبقاء . 


ام 


ألا يشكل جسد الخروف وليمة للأانسان ؟ 
أنه خروفه . 
ب أمن حق الإنسان وحده أن يستبيع حيأة الآخرين لبقائه ؟ 
س إنه يرى حياته أقيم ما فى الوجود .. إئه وحده صاحب الحقّ فى 
الحياة .. وبقية الأحياء مسطرون ليقائه . 
وهم كاذب .. إنه قطرة فى يصرالوجرد .. أنه عما مابيته من حسراج 
يشكل طرفا ضيلا فى الصراع الكونى .. تميزه القدرة على التفكير .. لقد 
أصبع ذهئه أمضى أسلسة الصراح الكوئى . 
ونظر عبد اللطيف إلى عبد الراضى وقد بدا كأنه منصت إلى المناقشة : 
دوالا إيه يا عبد الراضى ؟1 
ورد عيد الراضى فى مرافقةٌ مستسلمة : 
عا إيه ؟. 
وسألته شهيرة : 
يعتى عوآئقٌ .. 
على ماذ] ؛ 
س ألم 'نسمع المناقشة ؟ 
اس أجل .. 
وما رأيك .. هل توافق ؟ 
س ولماد لا أوافق ؟) 
وسأله عبد اللطيف ضاحكا : 
توافق على أى شىء ؟! 
على أن اروف يشكل وليمة للانسان .. 
أهنا كل مافهمته من المناقشة ؛ 
عندعا يعيش الإنسان عدة أيام على أكل الأتابيب .. يصبح الخروف 
- بلا منازع ‏ أهم جزء فى أى مناقشة تدور أمامه . 


دس 


وكأن عبد المهيمن وعيد اللطيف منهمكين فى مراقية الكوكب الذى 
تحولت أشجاره إلى مجموعة من البشر متهدلة الشعور منتصبة الجذرع ممدودة" 
الأذرع مستطيلة السيقان .. يتشاغل البعض بالطعام .. ويمد البعض فمه 
بيعب المأء من نهر يتدفق وسط الأعشاب .. ويتمطى البعض متثاتبا فى 
أسترشاء ٠‏ ومستلقى المعض الآخر .. بلا حراك ,. 

وألقى عيد الخبير نظرة على ساعة أمامه وقال بهدوء : 

ب ومطت ساعة .. 

وهنفت شهيرة فى دهشة وهى تحدق فى أهل الكوكب : 

كل هذا فى ساعة ؟ 

وقأل عبد اللطيف ساخر] : 

م سبأعة بحسأيئاً .. 

وأردف عبد الخبير يقول : 

س. يعئى سلة بحسأبهم . 

ورد عبد ألمهيمن فى دهشة : 

مكلاء. جكة كاسلة © 

ت جل 

وأخذ عبد القادر يحدق فى مجموعة البشر التى ملا أرض الكوكب . 


يبذو بعضهم لايتحرك . 
لهله نائم . 
مه أومفيت . 


وبدا الشرود على وجد عيد المهيمن ثم تتم قائلا : 
ب لقد قتى جزء من الرعية . 

ورد عبد اللطيف : 
ريا اخ .مايق ليم التفابة: 

ولكنه سيتناقص يوما بعد يوم .. إن أسباب الفناء تحيط به . 


ال 


ولكنه قابل للتجدد .. إنه يفنى من نأحية ويتجده من ناحية أخرى .. 
تقعمد بالعكاثر ؟ 

أجل .. ما يأخله الموت .. تعرضه الولادة . 

س ولكن .. لسث أرى فى الرعية .. علامات ولاد 5 . 

وعادت الجماعة حدق فى الأجساد العى تلا أرض الكركب . 

وحتمت شهيرة : 

لمث أرى يهم صغارا . 

وقال عبد اللطيف : 

ب امتحوهم فرصة . 

وقال عبد القادر فى قلق : 

م لاتبدو بهم بطون منتفخة . 

وضرب عبد الراضى كفا يكف وهتف حباتحاأ : 
ياناس .. كل هذا يحدث فى ساعة .. بطون تتعفخ وأولاد تهيط ., 
في ساعة ؟ 

وزغدذه عبد اللطيف وقال تأهرأ : 

ياغبى .. فى سنة .. 

ستق ؟]1 

أجل .. ألا تغهم ؟.. الساعة عندنا .. بسنة عندهم . 

وقال عبد المهيمن : 
والمقروض .. أن يكون بعض نسأئهم قد حملن .. ويعضهن قد ولدن . 
وقال عيد البير : 
المفروض .. 

لماذا إذن لم يحدث ؟ 

ب مادأ يحدث ؟ 

وتساءلك عبد الراضى فى استتكار : 
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أليس عئدهم رجالك ؟ 

ورد يد ألثيير : 

طبعا يوجد ذكور .. وأناث . 

ب إذن ماالذى يمتعهم ؟ 

يمنعهم من أى شىء ؟ 

ونظر عيد الراضى إلى شهيرة .. وبدا عليه التردد .. ثم تتم قاتلا : 

هذا كلام لايقال أمام الحريم . 

وردت: شهيرة ليأبة عنه فى غير إستحياء : 

ما الذى منعهم من التكائر ؟ 

لأنه لا شى» يدفعهم إليه . 

وتساطً عبد المهيمن فى غيظ : 

. آلا يدركون أن إحجاعهم عنه يعنى مور ألحياة واتتهاعها .؟ 

ب هذا أمر لا يهمهم .. إذا كانت نهايتهم حتمية .. كماذا يفبيدهم 
استمرار أشيأة ؟ 

س من أجل أولادهم ؟ 

وأين هم الأولاد ؟ 

أمعنى هذا أنهم لن يتكائروا ؟ 

إلا إذا كان هناك مايدفعهم إليه .. بالغريزة .. يجب أن يمنحرا 
الصفة الثانية من الصفات الأساسية لليشر .. يجب أن توجد فيهم لهفة 
الطعام ومتععه .. ألتى دفعتهم إلى البقاء . 

ب وبغير هذا لا يقبلون على التكاثر ؟ 

ب أن يجد أحدهم فى ننسه ماينقعه إلى تحمل متاعية . 
ويترقف أاستمرار أطيأة ؟ 
إلا إذا حدث تكاثر تلقاتى كحيوب اللقاح تحملها الرياح أو أجرى 

تكاثر صداعى .. كمأ تلقح قطعان البقر.. بعئف متميز من الذكور. 


يكنا 


ليست علد في الحياة الطبيعية . 

إذن فلا مفر من أن نشع فيهم الصفة الثائية . 

وماذا ملعك من هذا ؟ 

سعوداد الأمورتعقيد! . 

س إن هذا يمنحئا فرصة عمل . 

لن يكون من السهل السيطرة عليهم .. إذا ازدادت رغباتهم وتعددوت 

وقال عبد المهيمن فى حزم : 

يجب علينا الانترذد .. ما دمنا قد قررنا أن تحكم .. فلابد أن 
نتحمل المسثولية كاملة .. إننا لم نفعل كل مافعلنا .. لكى نحكم قطيعا من 
الحيوانات .. لاتشغله سوي مشكلة الطعام . 

ل إنه لم يصل حعى إلى مستوى الحيوانات . 

وشصك عيد اللطيف قائثلا : 

سيرتفع الآن إلى هذا المستوى بعد أن نمنحه الصغة الثانية . 

وقآك عبد المهيمن فى إلخام : 

أرجوك يادكعور.. أسرع .. أنت تعرف قيمة الساعات فى هذا 
الكوكب . 

وأردف عبد المهيمن : 

لوانتظرنا عليه بصع ساعات لانقرض البشر منه .. 

وقاك عيد اللطيف : 

وانتهت الحياة .. ولما وجدنا فيه مايحكم حتى النياتات . 

وقالا عبد المهيمن فى قلق : 

ب اعون هين فضلكم .. يجب أن ينتهى من مهدثه فى أقرب وقت . 

وهز عبد الراضى رأسه فى دهشة قائلا : 

اياناس .. يأهوه .. لماذا لاتشركونهم فى حالهم .. المفروض فيكم 


حون 





كالهة .. أن تهيثرا نهم الهداية .. لا أن تغيروا فيهم الفتثة . . 
وصأح فيه عبد القأدر : 
هل تريدهم أن يبقو! هكذا فى هدايتهم حتى ينقرضوا ؟ 
ينقرضو] .. ينقرضوأ .. أليس هذا خيرا من أن تهينوا لهم الغواية 
وتدفعرهم إلى الضلال .. فيفسدوا فى الكوكب .. وتنزلوا بهم العقاب . 
عقاب لماذ) ؟ 
على الرنا . 
ولماذا الزنا. . لماذا لايفعلونها بالأصول ؟ 
آية اغنيل ؟ 
الأصول التى سنضعها لهم . 
وهز عبد الراضى رأسه وقال فى سخرية : 
كان غيركم أشطر .. هذه أشياء تفعل .. بال مزاج وليست بالأصول . 
إن تلك هى مسثوليتنا ولابد أن فارسها .. أما أن نترك رعيتنا 
تنقرض .. خوفا من الغراية .. ونقف للتفرج عليها.. وهى تفتى ., فرحين 
بهدايتها .. فذلك مأ لن نسمح لأنفسنا به .. 
وقال عيد القادر : 
ب نحن لاتبحث عن الراحة .. ولو كانت هى هدفنا ., لبقيتنا فى 
السفينة .. تنتظر نهايتنا المحتومة , 
ووجه عيد ألمهيمن حديثه إلى عبد الخأبير : 
أسرع يأدكتور أسرع .. الوقت يسرقنا . 
وكانت شهيرة قد تنحت جأنبا وقد أحست بالحرج من الخرض فى 
المناقشة . 
وهر ألوقت وعيون الجماعة مترجحة بين عقرب الساعة ولوحة المراقبة 
وكلما تحرك عقرب الدقائق مؤذنا بمرور دقيقة هتفا عبد القادر فى قلق : 
مرت سقة أيام . 


نض 


واستمر أهل الكوكب فى حالهم .. ما بين أكل وشارب .. ومستيخ . 
رصبت ..١‏ 

وفجأًة بدت بينهم حركة غيرطبيعية . 

لم يعد الطعام وحده يشغلهم .. 

بدأ الذكور .. يتعقبون الإناث .. 

والاناث يرمقن الذكور .. ويتشايلن أمامهم فى دلا . 

وأشاح عبد الراضى بعينيه عن اللوحة وهو يرده : 

ل الفعسة تائمة : تعن الله من أيقظها . 

وقال عبد اللطيف ماحكا : 

بعد لحظات سيستسق المشهد مقص الرقيب . 

وقالك عبد القادر فى حرم : 

أوتضع يجوارة « للكبار فقط » . 

ومنت ساعة أخرى . 

وعلت من اللرحة .. صرخات أطفال . 

وهعئقف غبد المهيمن فى سعادة : 

أجل .. هذا أفطل .. لقد ضمنا استمرار الوجود .. لم تعد رعيتتأ 
مهددة بالفتاء .. إنها تتكائر .. رتتزايد . 

وقال عبد اللطيف وهريشير إلى البطون المنتفخة : 

س والبقية تأتى . 

وأَخَلْ عيد القادر يمعن النظر فى مجموعة اليشر التى تعالى من وسعلها 
صرام المواليد وتمتم قائلا : 

تيكو الموأليد قلة . 

وتساعل عبد الشأهيمن : 

وماذأ تقصد ؟ 


أقصد أن الموتى أكثر كثيرا . 


لكي 


مازال فى البطون المنتفشة مزيد من الموأليد . 
لن يعادلا عدد الموتى . 
د التتقص ععده أنُوتى . 
وقاك عبد أطُبير : 
الاأظن إنقاصه عن هذا القدر أمرا ميسورا .. إن هذا هوا معدل 
الحتمى للموت .- بشعى أتواعه .. موت النهاية .. والموت الناتج عن 
صراعه مع مختلف العناصر .. سواء كان صراعه مع نفسه .. أو مع غمير: 
من الكائنات والقوى .. من الجرثومة .. إلى قوي الطبيعة كالزلازل 
والعواصف والصواعى . 
قرة عبد المهيمن : 
إذ! فلنؤد من المواليد .. لابد أن تكون نسية القادم إلى الكوكب أكبر 
من ارج منه ع 
وقال عبد القأدر مؤكدا : 
أجل لابد من زيادة النسل . 
عبد النطيف وهويهز رأسه فى حيرة : 
س زيأدة التسل .. كيف ؛ 
وماك عيذ الراضى ثحرة بهس فى أذنه قائلا : 
- إن لدى تحويجة .. مضمونة .. تستطيع أن نصفها لهم . 
وقال عيد الخبير وهو يرقب الكوكب : 
س ييدو أن الرجال أقل من التساء . 
وقال عيد المهيسن متسائلا : 
ولكن لماذ! يقتصر كل رجل على أمرأة ؟ 
وأردف عبد القادر : 
س لو أن التساء كلهن أنجين .. لزادث نسية الموائيد على الموتى . 
وتسأعل عيد اللطيف : 
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ولكن كيف ينجين كلهن إذ! كان عذد الرجال غير كاف ؛. 
لكل رجل .. أريع .. على سنة الله ورسوله . 


ورد ممبد الخبير : 

- لايكفى .. إن النساء أكثر بكثير. 
وقال عبد الراضى : 

.وما ملكت يذأه . 

وعاد عبد الخبير يقول مؤكنا : 
أكثر بكثير .. 


وقال عبد الراضى فى أنشرام : 
ب ماشاء الله .. الحال فى الكوكب رضا .. لماذا لا تحأول التزول ؟.. 
إن العيش فيه مع الرعية أفضل بكثير من هذا الحكم الذى تمارسه هنا . 
وقاك عيد إمُهيمن وقد بدا عليه الجد والتفكير: 
مشكلة .. لابد من حلها .. دبرنا ياعبد القادر ]1 
وأجاب عبد القادر : 
. العملية تحتاج إلى تنظيم .. لابد لكل رجل من مقطوعية يقوم بها . 


وقأل عبد آلخبير : 
- حل غير معقول .. هذه عملية لاتقبل الإكراه .. إنها مسألة مزاج كما 
قال عبد الراضى . 
وسأل عبد المهيمن : 


.. إذن ماذأ تقترح ؛ 

وتممم عبد الرأضى قائلا : 
نهيىء لد المراج . 

وقآلك هيد الخبير : 
ب بالضبلط .. هذا هوالحل . 


كرف 


وز عيه نيدن قاتلا ف اسكان: 

كيف .. أفكن أن ندخل فى عملنا .. مهمة تهيئة المزاج ؟.. 

وقالكه عبد ألكبير : 

اسمعوا .. إنها مسألة علمية .. تحتاج لحل علمى .. أن مجرد 
منحنا الرغبة للجميع .. قد أدى إلى أن ينجب كل رجل من امرأة وامدة 
وبهذا اقتصر عد المواليد على عند الرجال . وما كان عدد النساء أكثركثيرا 
من الرجال .. فالمطلوب أن يكون الإنجاب بعدد النساء .. إذن فلا بد أن 
نبعث الرغبة فى نفس الرجل . لأكبر عدد من النساء .. وا كائت أمرأة 
لاتنجب إلا ونئدا كل تسعة أشهر .. مع تعدد لقائها بالرجل . غغير مطوب 
أن تبعث فيها الرغبة إلا أرجل واحد .. ولما كان الرجل قادرا على أن ينجب 
من أول لقاء بالمرأة .. فلا داعى لتكرار اللقاء مع اهرأة واحدة أكثر من مرة 
.. بل ويصيع ال مطلوب هر بعث الرغبة فى تفسه للقاء جديد مع امرأة أخرى 
.. بحيث لاتذهب نعيجة اللقاء سدى إذا تكررت مع المرأة الراحدة . 
والنتيجة تحتم عليتا أن نبعث فى الرجال الرغبة المستمرة فى امرأة جديدة . 
حتى نضمن أن كل لقاء يصبح ذا جدرى .. أمفهرم هذا ؟ 

وصرخت شهيرة محتجة بعد أن أخذت تتبع الشرح فى اهتمام حتى 
تعركب نتيجته : 

هذا غير محقرل . 

وسألها أبرها فى دهشا ؛ 

.ما هر هذا غير المعقول ؟ 

هذا حل رجالى بحت .. إنكم هنا تتصرفون فى مصير الكوكب 
بعقلية الرجل .. 

وقال عبد المهيمن مستجا : 

إنئا نتصرف كحكام . 

ب حكام رجال .. تريدون أن تكرروا فى الكوكب مأساة الرجل فى 


17 


الأرض .. تريفون أن تهيثوا للرجل « فروغية » العين . وأن تغرسوا فى 
نفسه الخيأنة .. حتى يريد داثما أمرأًة جديدة . 

وقال عيد القادر محاولا أن يشرح القضية : 

ب إن المسألة .. ليست مسألة رجل وأمرأة .. ولكتها مسألة كون بأكمته 

وصرخت شهيرة : 

- يجب أن تتساوى الهرأة بالرجل . 

ولكمنا لانحاول التغرقة بيئهما . 

كيف ؟ .. إنك تنم الرجل حق الرغبة الدائمة فى اعرأة جديدة .. 

وقاطعها أبوها قائلا : 

لأن عده النساء أكبرمن الرجال ؛ ولأن كل لقاء لرجل بامرأة جديدة 
.. منحتا وليدا.. ونحن في حأجة إلى مزيد من المواليد .. حتى تعادل نسية 
الوفيات : 

وقالت شهيرة محتصجة : 

. ولكن هب أن عدد الرجال زاه على عدد التساء هل تتح التساء هذا 
الحق . 

لن يكون له أية فائدة .. لأننا ذن تغيد من لقاء المرأة بالرجل .. إل 
وليدا كل تسعة أشهر مهما تعدد اللقا. وتنوج الرجال .. ومن أجل هذا لن 
يحتاج الكون من المرأة الطبييعة سوى الرغبة فى رجل وإحد والاكتفاء به . 

وقالت شهيرة ساخرة : 

بيئما تحتاج عن الرجل الرغبة الدائمة فى أمرأة جديدة . 

وقالك عبد القادر : 

ب بالشيط . 

وصاحت شهيرة محتجة ؛ 

- هذا غير معقول . إنكم تقنئون حيأة الكوكب بعقلية الرخل .. أنعم 
تريدون هنا .. أن تطئرا للرجل .. خطاياه .. أن تحسلوها .. حمًا مشروعا .. 


> 


وقاله عبد الراضى فى مسكته : 

ليه يا ست شهيرة ؟ والله الرجل غلبان .. عتدما هارس رغياتة 
الطبيعية .. الى يفرضها عليه تكوينه ينهم بالانحراف وألخيانة .. وتتكوم 
على رأسه التهم .. دعيهم يتصفره مرة فى الكركب : 

وشخطت فيد شهيرة قائلة : 

ساسكت أنت .. أنت أيضا رجل . 

وحاول عيد اللطيف تهدثتها قائلا : 

إهدثى يأشهيرة .. دعيهم يجريوأ الحل الذى يريدوته .. وأنت على 
أية حال .. لن يصيبك هنه ضر .. فأنت هنا حاكمة .. ولست من الرعايا 7 
ولن تنطيق عليك التنظيمات الموضوعة هناك .. ولن يمسك أحد بالخيانة فأنت 
هنا وحدك لاشريكة لك . 

وقالت شهيرة : 

ب إنى لاأتكلم عن تفسى .. ولكتى أنظر إلى المسألة من ناحية المبداً 
.. غير معقول أن تعطى لرجل حق الخيانة واللعب بالذيل .. وأن نشركه فى 
الكركب على حل شعره .. دون أن نحاسيه . 

وقال عبد المهيسن فى دهشة : 

ب ولماد! #اتخاسيه 1 

ب !ذا كنت قد غرست فيه هذا الميل فلماذا تحاسيه ؟ 

إنثا ستقول له إنها خطيئة ونواخذم إذ ارتكبها , 

وصاح عيد الراضى محتجا : 

ها شاء ألله .. كأندا لا رحنا ولاجينا .. تمنحوئه الرغية فى النساء .. 
لأجل أن يمنحكم الذرية .. ويضسن لكم استمرار الحياة .. لكى تقأرسرا 
السيادة .. ثم تقولون له إن هنا خطأ وتحاسبوئه عليه .. هنا أمر غير معقرل 


تففا 


وقالك عبد القأدر : 
إتنا ستمئحه الأرادة لمقأومته ‏ 
قتحه الإرادة .. ورغبة أقوى من الإرادة ثم تؤاهذه يعد ذلك .. حرام 
وألله .. حرام . 
وصاح به عبد الأهيمن : 
كقى سراخا .. هذا ليس شغل حكام .. هذا شغل همح .. ماذا تقول 
الرعية عتا لو سمعتنا .. نتعارك هكذا ؛ 
ثم وجه القول إلى عبد الخقبير قائلا فى حزم : 
اسمع يادكتور عبد الخبير .. إن استمرار الحياة فى الكرن أهم من كلل 
شىء .. افعل ما أشرت يه .. 
وقال عيد القادر: 
ب وأى مشاكل تنتج عن هذا .. سئحاول حلها .. إن هذا من صميم 
اختصاصتا ..إنثا مسثولون عن حل مشاكل الرعية . 
وأخذ عقرب الساعة يدور. 
وهرنتث ساعة أخرى . 
وزاد عدد مسراخ المواليد .. ديدأوا يزحفون على الكوكب كالتمل . 


وصام عبد المهيمن : 
هؤلاء الصغار .. كيف سنتركهم يهيسون هكذا .٠‏ لابد لهم من حمأية 
ورشاية . 
وقال عيد التلطيف : 


ليس أولى برعايتهم يمن وصضهتهم 5 

وصاح عيد المهيمن آمرا عيف الطثبير: 

أغرس اللهفة عليهم فى نفوس أمهاتهم . 

وقال عبد اللطيف : 

أمهاتهم فقط .. لابد لهم من عائل يشد أزرهم ويواجه معهم صراع 


1 ا؟ 











الحيأة . 
وقهم عبد المهيمن قأئلا : 
اربط الرجال بالأمهات والأولاد .. لابد أن تكون هناك وحدة لمراجهة 
.. تحديات الحاجة رمشاكل الحيأة . 1 
وبدآت التممعات الصغيرة فى الكوكب .. وحديت ديات الخاجة .. 
وصراح القوى المعادية .. تجمعا أكبر.. 
وبدأ الصراع نتسع رقععه .. ويزداد حجمه .. صراع من أجل البقاء 
والاستمرار.. الحصول على اللقمة .. والتكاثر .. واتقاء عوادى الطبيعة .. 
وشاهدت جماعة الحكام .. تطور ألهياة فى الكوكب .. تطورا تفرضه 
الحاجة إلى اللقمة والجتس والأمأن . 
وبدا مجتمع الكواكب .. متجمنا .. لا يزيد في مظهره .. ومشاكله 
..على عالم حيوائى .. مشكلعه الحصول على اللقمة والتكائر والدفاع عن 
التفس .. 
ومضى يوم .. على هيئة الحكام ٠.‏ 
وتثاربوا مراقبة الكوكب .. دون أن يحدث مايثير الاهتمام .. أو 
يدعو .. إلى مارسة السلمطان . 
وجلس عبد المهيمن يرقب أهل الكركب فى حياتهم الرئيية دون أن 


يشعر أن أحدا متهم في حاجة إليه . 
وقال لعبد الخبير : 
وآخرتها يادكتور.. لقند أصبع الحكم يدعو إلى الضجر. 
وتنهد عيد الخبير متسأئلا : 


ب وهاذ! تريد ؟؛ . 
عت تريق حيا: حقيقية .. تريد مشاكل رومتاعب .. ارس فيها قدرتنا 
على الحكم . 
وقال عبد الخبير : 


ا 


على تبق غير الصفة الثائثة . 
ب الصفة الثالئة ؟ 
أجل .. صفة الرغبة فى العميز .. والطموم .. والخروج عن القطيع . 
إذن عجل بها .. لقد مضت فى حكمنا عشرون عاما .. رتيبة ملة 
.. ثريف عالما حقيقيا عن البشر بكل مالديهم من مشاكل ومتاعب . 


امن 


7س فوضى 


منح أهل الكوكب الصفة الثالثة من صفات البشر الأآساسية . صنة 
الطموح .. والرغبة فى التميز .. وألخروج من القطيع . 

وتعقدت رغبات المخلوق التى يحدد الصراع الداخلى الدائم بيتها حركة 
الإنسان فى الخحيأة . 

وبدت العصفات الثلاث التى منحت للكائثتات .. الواحدة بعد الأخرى 
.. وقد عقدت حياتها وزادت من مشاكلها ومتاعيهاً , 

وتعددت القوى المتصارعة .. التى ترسم صور الحياة فى الكوكب 
وتحدد ملامحها .. 

لم يعد الصصسراع التى تواجصهه الكائنات الحية يقعصر على قرى 
الطبيعة .. 

.. ريم تلطم أوراقها .. وعراصف تقتلع جذورها .. وصواعق تنقض 
على قممها .. وزلازل تشق الأرض أسفلها . 

بل ظهر تعدد فى أشكال الصراع الذى تواجهه الكاثتات .. فى بأطتها 
.. ومع بعضها البعض . 

لم يعد الكائن الحى يهتأ يهدوء الشجرة .. وتمتد جذوررها فى باطن 
الأرض قمتص غذاءها فى صمت .. وتخرج أنفاسها فى هدوء .. وتتفض 
كساءها البالى.. لتخرج من براعمها كساء أخضر يائعا .. فى مرعد 
موقوت .. لايتأخر لحظة ولايتقدم هظة .. وفى سكون تخرج حبوب اللقاح 
مئها .. أو إليها .. أر متها وإليها .. لتتمقها بالزهر.. وتوشيها بالنقرش 
الملونة .. القواحة بالعنطر .. وتحمئها بالثمر.. يلقى بئوره على الأرض يغير 

بامبا؟ا 














جهد .. لعثبت وتتكائر. . وتواصل الحياة الطراء اليائعة المزهرة .. تشيع 
فى الأرض السادم والأمان ‏ 

خرج الكائن الحى من رقفعه الهادئة .. جسرى وراء الطعام .. 
والشراب .. 

ومن كأئن حى آخر .. كان طعامه .. وشهد الكوكب أول مصرع 
للحيأة .. من أجل الحياة .. رغم وفرة الطعام فى الأرض .. وتدقق المياه 
في الغدير .. فلم تحل له إلا لقمة غيره يصارعه من أجلها ٠.‏ ولم يطب لله 
آلا مورد سواه يزاحمه فى السقيأ مله . 

وأعصبح عليه .. أن يأكل .. ويحمى نفسه من أن يؤكل . 

ورم هذا فقد نعم بشوع من !الهدو» .. سرعان ها افتقده عتنما منح 
رغبة الجنس واللهفة عليه . 

وتعددت مشاكله .. بأسرة وذرية كأن عليه أن يتحمل مسثوليتها . 

. لم يعد يستيقظ وقعما يريد .. فيتشاءب ويهب للبحث عن طعامه .. 
فيأكل ويشرب .. ثم يثب على أول أنثى تصادقه .. ثم يتمذه مسترغخياً فى 
قطعة ظل .. حتى يجوع فيأكل .. ويشالبه التعاس قينام . 

لم بعد ملك القدرة على أن ينعم بهذه العفوية الهادئة .. العى لايقطع 
هدوعها .. سوى عنصر معارض .. قد يجىء وقد لا يجىء ١‏ لقد أضحت 
مشاكله تثار من دآخل محيطه .. من أسرته الصغيرة ألتى بأت مسثولا عن 
إطعامها وحبايتها . 

كان إتعدام الملكية الخاصة .. أو الإحساس بالملكية المطلقة للكون كله 
.. لايتطلب منه إحساسا بالمسثولية .. مسثولية الرعاية والصيانة والحماية . 

لم يكن يعرف أين أولاده حتى يداقع عنهم . 

وكانت كل إناث الكون إناثه .. فلم يجد ما يدعره إلى أن يخصص 
واحدة منهن بالذود عنها .. أو الغيرة عليها . 

ولكن .. لكى تبقى الحياة وتنمو بات عليه أن يحمل هومسئولية | 


بخرية؟ 


؟ستثمرار الحياءةٌ .. وحمايتها . 
ولم يكتن أمامه بد من تحمل المسئولية .. مسئولية التكاثر .. بإنجاب 
الذرية وحمايتها . 
وابتلع طعم اللقمة الشهية .. ورغبة الجئس اللذيذة .. وراح هلأ 
معدته بالطعام ... ويشبع نفسد بالجتس .. فعاش .. وأنجب ذرية . 
وبات عليه أن يوأجه .. متاعب الحيأة .. وصراعها .. من أجل نفس 
.. ومن أجل حمل من الذرية يثقل ظهره . 
ومع كل هله المتاعب .. سارت بد أغُياة .. كى هذدوء تسبى. 
كائن حى .. يأكل.لينمو .. ويتلاقح .. ليتكائر .. ويحمى تبئه حثى 
يشتد عوذه .. ويرمى بذرته .. لتتيت .. وتتكاثر .. وهكلذا تسعمر النياة . 
وشمن جماعة السفيئة .. مواصلة الحكم .. واستمرار السلطان .. فى 
حيأة .. تعدكق . 
ولكن تدفق الحياة .. كأن رتييا .. مجرد أكل .. وتكأثر .. وصراع 
بدائى .. من أجل اللقمة .. والجنس . 
لاتطور .. ولاتقدم . 
ومنح الأحياء الصفة الثالثة . 
ويدا الطموح بيتهم . 
بدأت الرغبة فى التميز . 
والسباق بين القطيع , 
لم يعد الأحياه .. يسيرون صفا .. ولاعادوا سواسية كأييتان الشط 
.. بل بدأ التسابق .. والتداقع بالأيدى والمناكب .. لالهدف محتق .. لا 
للقمة .. ولا لشهرة . 
ولكته سباق مطئق .. تدفع إليه إمكانيات السبق .. واترغبة اللطلقة 
فيه .: أكثرتما تدعو إليد أهداف معينة . 
وتعددت ميادين السبق .. كل بأمكانياته .. وقدراته المشتلفة .. 
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وشحد الأحياء أسلحة الصراع فى سباق الحياة .. سواء كانت جاذبية الشكل 
أو قوة البدن أو حدة الذهن أو إرهاف الحس . 
ولم يعد الصراع يقتصر على مشكئة الغره اليسيط من أجل الحصول 
على اللقمة وإنجاب الذرية وتأمين اليقاء . 
ويدأ يبرز من وسط الصفوف أقراد .. معميزون بأحد مظاهر التمين 
يقودون من حولهم إلى صراع جماعى .. يضمن لهم مزيدا من القوة . 
يقهرون بهم غيرهم عن الأفراد أوالجماعات الأضعقف . 
وأحست الجماعة فى السفيتة بتبلور المجتمع فى قبائل .. اسصتطام 
الطمرح والرغية فى التميز ألتى منحها الأحياء أن يستغل تفوق القدرات 
لدى أصحايها .. فتدفع بهم إلى الأمام .. ليسامهم الغيى زمامهم .. حيث 
يحملون عنهم بعض مسئوليات الحياة يوزعونها مشاركة عليهم .. ويتولون 
قيادتهم فى ممارستها . 
. وأخذت الجماعة ترقب الرعية .. ارس نوعا متقدما من الحياة . 
ويشاركون فى مسنئوليتاتها .. ويتولى البعض قيادتهم فيها. 
وقالك عبد المهيمن وقد تملكه إحساس يالرضا : 
هذا معقول .. 
وال عبد الثبير : 
لم يعودوا مجرد حيرانات .. تأكل وتعكائر .. إنهم يحاولون دائما .. 
أن يطوروا حياتهم إلى أفضل . 
ورد عبد القادر : 
- يرز منه متميزون .. يكشفون حقائق ويحققون اتتصارات . 
ويقودونهم إلى مزيد من الرخاء . 


وقال عيد اللطيف : 
ب إثى أسمع اصواتا .. تنح بالفناء .. وأرى الئاس يتصعون إليهم 
فى نشوة . 


ار 





وقالت شهيرة : 
بدأت النساء تتزين .. 
ورد عبد الرأطى ؛ 
ليس هذا جديدا عليهن .. هذا عامنسعه ألصفة الثاتية للأحياء .. 
وهن يمارسن عملية جلب الرجل .. المسكين . 
وكالت شهمرة : 
ب لست أقصد جذب الرجل .. ولكتى أقصد أتهم أحسسن بقذرهن .. 
وبدأن يظهرن بالمظهر اللائق بأنثى ‏ 
وقال عبد !للطيف : 
الهم أن الكون يتطور . 
وتنهد عبد المهيمن : 
- ولككن دون جهد وأضح مثا . 
ورد هيد الخبير: 
ليس مغروضا عليئا أن تعمل أكثرمن هذا . 
وقال عبد القادر : 
ب عل تن عملنا سيقتصر على مجرد القرجة على الرعية ؟ 
لقد منحتاها .. المركبات البشرية اللازمة .. وليس معقولا أن تشتيع 
كل قفرد .. لتحركد كما نريد .. أن الأحياء بتسركون .. بالقدرات الممشوحة 
لهم .. وعليهم بعد ذلك أن يوازتوا صراع هذه المركيات فى داخلهم .. 
وعليهم بعد ذلك أن يصارعوا القوى المعارضة لركعهم رالتى تمارس حركتها 
التلقائية فى مجأل حركتهم . 
وتساط عبد الراضى : 
وإذ!ضل أحدهم : 
شل عن ماذا ؟ 
عن الصراط المستقيم . 


م 


لم نضع له يعد صراطا مستقيما حتى يضل عه .. إن كلا منهم 
يتصرف حسب ماتلفعه إليه محصثة عركياته .. وحسب رغياته .. ومصاخُه. 

وسأل عبد اللطيف : 

وإذ! ظلم غيره أو أعتدى عليه ؟ 

- كلل منهم مسئول عن ود العدوآن عن نفسه .. فلا أظن فى قدرتنا أن 
تنزل لثرد العدوان عن كل مظلوم . 

وقالت شهيرة مستنكرة : 

هذه تصيم فوطى . 

وقال عبد اللطيف : 

كان أولى ينا أن تتركهم فى استرخاثهم النباتى .. بدل أن ثثير فيهم 
الرغيأت ونتركهم يتصارعون . 

وهز عبد المهيمن رأسه قائلا فى حزم : 

لا أظئنا نسعطيع أن نقف مكتوفى الأيدى ل عمت الفرضى فى 
كوئتا .. وآلا اتتهى بالدمار . 

ورد عبد القادر : 

ولعدنا كما كنا .. حكاما بلا رعية . 

وهز عيد الراضى رأسه قأثلا فى سعخرية : 

د وكأنك يا يوزيد مأغْرزيت . 

وتتهد عبد الخبير قائلا فى دهشة ؛ 

لماذ! تحاولون البحث عن المتاعب .. لماذ| لاتدعرثهم فى حألهم ؟ 

وقال عبد اللطيف مستئكر! : 

ولكتنا لم ندعهم غى حالهم من أول الأمر. . بل بعثنا فيهم الرغيات .. 


وأكثرتا ألفثنة . 
وأكملت شهيرة : 


- وبعد هذا تقول لماذا لاندعهم فى حالهم ! . 


بحسنا 


وقال عبد المهيسن : 
ب على أية حال ٠‏ أن عليئا أن ثراقب .. وستتصرف حسب ماتحشمه 
مسثوليتنا علينا .. إننا على أية حال لن ثقف سلبيين تجأه رعيتنا . 
وفجأة أشار عيد الراضى إلى التلرحة مائها : 
يأتهار أسود .. 
وهضفت شهيرة : 
ا ماذ1! حدث ؟ 
طبقوآ كي بعض . 
وقال عبد اللطيف : 
ب راي م . بدأت الخرب بيتهم . 
ويدت اللوحة . كسيدان قتاله . 
قاد أحد الزعماء قبيلته فى عملية غزو .. بعد أن أكد لقبيلته .. أن 
أرضهم قد ضاقت يهم .. وأن الأرض المجاورة خيرها أكثر ورزقها أوئر. 
ويدأ القتال .. بكل أنواع الأسلحة المترافرة لدى الرعية .. بالعصى 
والحجارة والقلات الحادة .. والأظافر والأنياب . 


وصاحت. شهيرة فى جزع : 
ب فظيع .. يجب أن نقعل شيثا . 
وأكد عيد اللطيف قاأئلا : 
ب أجل .. قير معقول .. أن نتركهم هكذا يفني بعضهم البعض . 
وهز عيد المهيمن رأسه قائلا : 
- أجل .. إننا كمسئولين عن الرعية يجب أن نتدخل وأن نوقف هذه 
الحرب المريرة . 
وتساءل عيد الخيير ببساطةٌ : 
سكيف ؟ 
ورد ععيف القآدر : 


كم 


ألانملك القذرة على توجيههم 1 

بن عل 

ب إذن نستعمل هذه القئرة فى وقف الحرب . 

م نسمتعملها مم من ؟ 

سه مع .. مع .. مع صاحيئا هذا الذى يقودهم إلى القتال : 

ب ولكن غيره من الطامعين فى مركزه .. سيحل محله .. ويواصل 
قيادتهم فى القتال .. ولو انتظرنا عليهم بعض الوقت .. لقضى عليه أحدهم 
وغل مكائة: 

نوجه المقأتلين أنفسهم إلى عدم القتال . 

إذ! فعل البعض ذلك .. إما أن يقضى عليهم القادة بعهمة الحيانة .. 
أويقضى عليهم خصومهم نتيجة أستسلامهم . 

نوجه الجميع إلى الكف عن القتال : 

يحعاج الأمر إلى تغيمرتركيبهم البشرى .. إلى نزع رغبتهم فى 
الطموح . 

ومأذا لاترجه طموحهم إلى أخخير؟ 

س خير عن ؟ 

خير أنفسهم . 

- ولكتهم يعتقدون أنهم يعملون ير أنفسهم : 

بالقمل ؟. 

اللاي ألم نسلم بأن فناء كائن حى .. قد يكون ضرورة .. لحياة 
كائن حى آخر؟ 

فى مجتمع حيرانى ., أجل .. ولكن يعد أن تطور المجتمع . 

سلمنا بأن يأكل الإنسأن الحيوان . 

اده 

س وسلمنا بالصراع الى يحتمه الطموح . 
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س صراع فردى .. عندما تتعارض مصلحة أحدهم مع الآخر .. ولكنه 
ليس إلى درجة القتلل .. وئيس بالقتل الجماعى . 

هل مسألة محتاج إلى عجرد تنظيم .. وتقنين .. يوضم فيه هأ هو 
محرم .. ومأ هرمسموح به .. أما عملية الدوجيه .. فغير مستطاعة إلا 
بتغيير التركيبة البشرية .. وسليها ما فيها من طموم .. والعودة بها إلى 
الطبيعة الهادئة السلبية .. التى تأخذ وتعطى بتلقائية .. لا إرادة فيها .. 
عل تريدون هذ! ؟ 

وهز عبد القادركتفيه وقلب شفته السفلى ثم قال فى استنكار : 

سم وأية قيمة نصبم لنا بعد هل]ا ؟ 

وعاد عيد الرأضى يكرر جملته الساخرة : 

وكأنك يابو زيد ماغزيت . 

ونظر إليه عبد القادرمتسائلا فى غيظ : 

إيه أبو زيد .. الذى دوشتنا به 5 

أبو زيد الهلالى .. كنأ فيما منى نسممع حكايته على الربابة .. 
أتحبون أن أروى لكم شيئا من سيرته .. إنى مازلت أحفظ بعضها ؟ 

وضحك هيد اللتطيف قآثلا : 

أهذا وقته ياعبد الراضى .. الرعية محارب وتكاد تغقضى على نفسها 
.. والآلهة ملهومة .. وأنت تروى لنا أبو ريد الهلالى ؟ ظ 

نتسلى .. حتى تنفض المعركة ., يدل هذه الحيرة إلتى نحن فيها .. 

ونظر إلي عبد المهيمن عتتسائلا : 

وألا إبه يابأشمهندس ١‏ 

ونظر عبد المهيمن إلى عيد القادر قائلا : 

ها رأيك .. .. ديرا ياعيد القادر ؟ 

فى أبو زيد الهلالى 5آأء 

بل فى الحرب الدائرة أسفلنا . 


؟ 





وهز عبد القادر رأسه قى حيرة وقال : 

ليس أمامتا ‏ كما قال الدكعرر ‏ إلا أحد أمرين .. إما أن نتركهم 
يعقاتلون .. أو تعيدهم .. أشجارا .. كما كاترا .. فالشجر هر الحى الوحيد 
الذى لابعقاتل ؟ 

وردد عبد اللطيف : 

أجل .. إله ينبث وينمو .. ويورق ويزهر ويشمر . 

وقال عبد الرأضى متمعسا : 

س ويؤكل .. 

وقألت شهيرة فى أسفه : 

أي يعتدى عليه .. 


وقال عبد اللطيف : 
ويقبل العدوان فى رضا واستسلام .. كأنه وجد ليغنى فى سبيل قيره 
من الأحياء. 


وهز عبد الراضى رأسه متأثرا وقال : 
وآلله عالم مرؤجى .. لست أدرى لمأذا حورتاه ..إلى ما أصبح عليه 
.. ألم يكفنا .. ما يفعل إلتاس على الأرض ؟.. المتصورد .. لافائدة من 
الكلام .. يعد أن وقع ماوقع . 
وقأالت شهيرة فى قلي : 
وألآن ماذا قررتم أن تفعلوا ؟ 
ووجد عبد المهيمن أن عليه أن يتخ قرارا حاسما .. 
ولم يكن بالطيع يرغب فى أن يحكم شعبا من الشجر.. ووجد أن بشرا 
يتقاتلون .. شير من شجر أمن . 
وقال فى حزم : 
س إتتا لن تعيدهم بالطيع أشجار! مرة أخرى .. 
وتساءلت شهيرة : 


اميا 


ل إذن ماذا تقعل 1١‏ 

نتركهم يتقاتلون .. 

وقال عبد القادر مؤكدا : 

إنهم ليسوا أول بشر يتقائلون . 

ولا أول حرب تنشب فى الكون . 

- ولم تسمع أن حريا .. أفنت البشرية . 

بل إنها قد تكون ضرورة .. من طرورات الحياة .. حتى تأخل بعض 
الزيادة البشرية وتزيل بعض التزاحم الإنسانى . 

إن الصراع أمرطبيعى . 

ب وليف أن نتركهم يعانون تجريته .. 

أجل .. يجب أن يخوضوا الحرب . ويعرفوا بلاعها بأئفسهم .. حتى 
يكفوا عئها . 

أجل .. أجل .. يجب أن روا يجميع الشجارب .. حى يعرقوا 
الطيب من الردىء .. وأخير من الشر .. ويعرفرأ ماذا يقيدهم وماذًا يضرهم. 

وانتهى الخوار بين عبد المهيمن وعيد القادر بقول عبد المهيمن : 

ب هذه الرعية .. كالطفل .. يجب أن تكتسب حصائة ممارسة كل 
العجارب .. يجب أن تلوق المتاعب .. حتى تخعار الطريق السليم بنفسها 
.. وإلا نشأت كالطغل المرفه .. تقصى عليه .. أبيسط نزلة .. 

ويعد ذثرة صمت قال عيد الُبيى : 

إذن اتفقيا عثى أن نتركها تحارب . 

وقال عين الهيمن : 

أجل .. لتدعها تحارب . 

وقأل عبد الراضى مستسلما : 

ل معارب .. معارب , 

ثم اتحجد برأسه إلى ناحية اللوحة ألتى يدور فيها القتال متمتما : 


يذلا 


ب دعرها تحارب . ودعونا تتفرج .. 

ويعد لحظة أردف فى حماس : 

س وآئله فرجة هائلة .. 

ثم بدأ الفاظ التشجيع فى حماس .. وهو يرقب المعركة قائلة : 

- أيوة .. اضرب .. أديله جامد .. دى طلعت آوت .. 

ونظر اليه عيد المهيمن فى استنكار قائلا : 

هماهلا يا أخينا ؟ 

وقال عبد الراضى فى حماس : 

- أنا مع الأعلى . 

ثم وجه التسال إلى عبد اللطيف : 

أنت مع الأهلى والا الزمالك ياأسعاذ ؛ 

وعاد عبد المهيمن يرجره قائلا : 

زمالك إيه .. وأهلى إيه ؟.. 

وقال عيد الراضى مفسرا : 

ألذين على اليمين هم الأعلى .. والذين على اليسار هم الزمالك . 
ثم عاد يصيح وهو يركز اهتمامه على اللرحة : 

ب اجمد يا أهلى .. صاب الحجر نأفوشه .. بطحه .. دشدشت الشومة 

خلرعه .. جابته الأرض .. ياسلام .. أهو كذه الضرب .. 

وقال عبد اللطيف وهويتظر إلى اللرحة : 
ب الزمالك .. حايقلب . - 

ابقى قابلنى .. شوب ذى . 

ونظر عبد المهيمن إلى الاثنين وضرب كفا بكف وصاح مستئكرأ : 
غير معقول .. هذه مسخرة .. عذا ليس شغل حكام أبدا . 
وآردغب عيد القادرقائلا : 

هذا شغل جسهرر درسة ثائثة . 


بابخ 


وقالت شهيرة وهي نشيح برجهها بعيدا عن اللوحة ؛: 

هذا تورحش .. 

وهز عبد الراضى رأسه قائلا : 

ب نحن لسئا عسئولين عنه .. إننأ مجره متفرجين . 

وقال عبد القادر : 

س على أية حال .. لابد أن نتعود على هذه المناظر .. اتنا ستصادفب 
منها الشىء الكثير . 

ورد شهيرة فى جزم : 

غير معقول. .. إنى لم أكن أطيق منظر الملاكمة .. أرالمصارعة فما 
بالكم يمجررة .. 

وهزت رأسها فى أسف قائلة : 

هذا ئيس شغل ألهة . إنه شغل بلطجة . 

وقال عبد الخيير وهويرقب الشاشة : 

- أوشكت المعركة على الانتهاء .. 

وتساءك عبد الراضى وهو ينظر إلى الترحة فى حيرة .. دون أن يعرف 
أى الفريقين كسب الحرب : 

والنتيجة ؟ 

وقاله عيد البيى : 

ب تضحضم الفريقان .. 

وقال عيد المهيسن : 

ب لعل هذ يكون درسا قاسيا للرعية كلها .. 

وتساءلت شهيرة : 

وأين الزعماء الذين أشعلوا ثيران الممركة .. 

قعل أحدهم .. واتعحر الآخر.. ويبدو الغالث معلقا من قدميه فى 
شجرة .- 


ذلم؟ 
لست و حداف 


وأنتهى القمال .. وعادت كل قبيئة إلى أرضها . . تلعق جراحها .. وم 
يعرف أحد .. ولا الآلهه التى فوق .. من الذى اتهزم ومن الذي انتصيى . ولا 
من .. أَحْد .. ماذا .. عن الآشر , 

ومن جديد .. عماد السلام إلى الكوكب . 

وواصل البشر الحيأة .. 

حيأة طييعية .. تحتمها . مركباتهم . 

اسثمر الطموح .. واستمر يروز أصحاب القدرات المتميزة عن القطيع 
.. يستمتعون بأكبر قدر من خير الأرض .. من الطعام .. والجنس . 

وشبعوا .. فقد كانت طاقتهم على استيعاب المتعة محدودة .. 

ودفعهم الطموح غير المحدود إلى التفتن فى المتعة .. واستغلال جهد 
الغير .. من أجل الحصول على مزيد من المتعة .. يأقل جهد . 
وتقاسم المتميزون أسشعياد القطيع ٠٠‏ يستتفرزوت مته .. أكبر جهد .. 
بأقل أجر. . ظ 

وزادت إمكاتياتهم على جلب المتع . 

قيحثوأ عن المزيد مثها .. وتفتئوا فى الاستمتاج يها . 

عصروا الثسار.. فسكروا.. 

وطال إلوقت لديهم .. بلاعمل .. ويلا جهد فتقامرو! . 

ولم تعد النهفة الجنسية .. وسيلة للشكائر .. بل أضحت هدفا فى حد 
دأقه .. 

ومتعوا التكاثر .. حتى لا يحملرا عبثه .. وواصذوا ممعة الجئنس .. 
بل ماملكون من قدرة .. وتفان . 

ودأر عقرب الساعة فى السفيئة .. يردن مرور العام تلى العام 4 
والجماعة ترقب .. الرعية .. 

ونظر عبد الراضى إلى اللوحة وضرب كفا يكف : 


قامت .. 


لف 





وقال عبد الأطيف وهو يهز رأسه قائلا : 

أخر فوخي . 

وقالك عيد ألُيير : 

- استعبد المتميزون من الرعية .. الغلابة فيها . 

وقال عبف المهيمن : 

وساكرت الرعية . 

وقال عي القادر: 

وغرق يعطها في المئذات وغرقت الأغلبية فى الحرمان ‏ 

وقالت شهيرة : 

ولم يعد هتاك قيم للأخلاق . هذه عاقبة .. « فروغية » العين التى 
متحعمرها للرجال . 

ورد عيد أتُهيسن : 

من أجل ضمان العكائر فعلتا ذلك .. و ليس لمجرد العيث . 

ب ولكنها الآن صارت للعيث .. والاستمتاع .. إن التكائر لايشطر على 
بالهم . 

وقال عيد الخبير : 

لاضرورة لأن يخطر على يالهم .. يكفى أند يحدث تلقائيا , 

وتساءلت شهيرة : 

أيعجبكم هذا الاتحلال ؟ 

ورد عبد الايير : 

. طبعا لذ , 

وقال عيد اللطيف خاأحكا : 

إذ! أعجبتا كبشر. . فلا أظته يعجيئا كألهة .. 

وكألت شهيرة .. 

أيمكن أن نسكت على هذا ؟ .. 


مض 


وقاك عيد اللطيف : 

ب وماذا لستطيع أن تفعل .. ألم ترد رعية تلسكمها .. هذه هي الرعية 
ليسث أسوراً منا .. عتدما كنا نحن أنفسنا رعية .. 

وقال عيد الراضى : 

اال من بعضه ياأستاذ .. دعرهم فى <الهم . 

وقال عبد المهيمن فى استئكار : 

. غير معقول .. إنه سية فى حقنا .. 

وقال عبد القادر : 

مافائدة وجردنا إذا كانت الرعية .. 

رأكمل عيبت الراضى مقاطعه : 

سائبة على حل شعرها .. 

وأكد عيد القادر قرئه : 

أجل .. يجب أن نركفها عند حدهاأ . 

وقال عبد المهيمن : 

لابه أن تفعل شيثا .. 

ثم نظر إلى عبد الخبير قأئلا : 

أظن من اللساقة .. أن نتركها فى هلذم النرضى .. إن من حقنا .. بل 

من واجبنا .. التدخل .. مارابيك يادكتور ؛ 

وأطرق عبد الخبير مفكرا ثم قاله : بعد لحظة : 

أعدقد هنا . 

وتنسا عل عيد الطيف : 

ع يشب ؟ 

وقالت شهيرة : 

- نوجهها إلى الخير.. تهديها سراء السبيل .. إنتا يذلك نكرن قد 

حققنا نصرا هائلا .. إنه يكن أن يحدث نجة فى الأرض . يمكن أن يكون 


نقذ 


وقالك عبد الخبير : 
مانشيت إيه ياشهيرة .. إنتا نساول أن نهدى رعية .. ولسئنا فى 


وقال عبد المهيمن : 
ليس هذا وقته .. المهم أن تبدأ عملا قورا . 
وقال عبد القادر متسائلا : 
هل ستوجه الرعية كلها بالأشعة 1 
ورة عبد أخُبير قأثتلا : 
- إن عذا يعتبر هنما لمركباتها . 
وتساءل عيد امهيمن فى دهشة : 
ه مأذا تقترح إذن ؟ 
أقترح أن ترجه أحدها .. إلى هدايتها . أن نغير تركيبه . وتشحته 
ما نريد أن يهديها إليه .. ْ 
وقال عبد المهيمن مفكرا : 
ب معنوك .. 
وقال عبد القادر فى تردد : 
سه رديه . 


نلف 





4 2 الهداية 


بدأت عملية إنقاة الرعية من موجة الفساه والاتسلال التى نوشك أن 
تدمر كونها . وأخذت جماعة السقينة ييحثون عن وسيلتهم لهدايتها من 
الصلال الى انحدرت إليه ومن ققاديها فى الاتحراف وألعيث . 

كان لايد من وقف العدران والظلم والاستعباد والسرقة والعسش واإلكدب 
والسكر والزنا . التى قادث إليها التركيبة البشرية .. وبدت كأنها أمر 
طبيعى تحدمه الحاجة إلى الطعام والرغبة فى الجنس .. واللهقة على التميز 
بكل مأ يجره من صراع ويدفع إليه من استغفلال الغير فى سبيل التفوق فى 
سياق ألحمياة من أجل الحصول على أكبر متعة بأقل جهد . 

وجلست الجماعة تتدير أمر المختار الذى ستهعدي به الرعية وقال 
عبد المهيمن وهر يرقب عقرب الساعة يتحرك : 

دعونا نتتهى بسرعة .. قالسئون تمر سراعا .. ولقد أوشك قرن عن 
حكمنا على الانعها» .. 

وتساءل عيد الراضى مستفسر! وهو يهز رأسه فى دهشة : 

قرن 111 قرن ايه .. فلقل ؟ ٠‏ 

ونظر اليه عبد اللطيف فى غيظ. قاتلا : 

قرن زمنى ‏ .. يعني عأئة عام . 

وتسا عله عبد الراضى وهو يبسط كفية فى استسلام : 

متى بتا مأئة عام ؟ .. جائز .. كل شيء جائز فى هذه الدنيا 
العجيبة . 

وعاد عبد المهيمن يقوله : 

55 





إن عليتا أن نسرع بانتقاء الإنسان الذى سيهدى الناس من الضلاك . 

وأردف عبد القادر قائلا فى حزم : 

د أجل .. يجب أن لوقف يه هذا الفساد وهذه الفوضى . 

وتساءلت شهيرة فى دهشة : 

ب ولكن هلل سيستطيع ؟ 

ولم لا ؟. 

ألن يكرن مجرد بشر .. وأحد مئهم ؟ 

أجل .. 

إذن كيف سيقنعهم ١‏ 

ب يما ستوجه فيه من إشعاح الهناية . 

وتسال عبد اللطيف : 

سه وما هى المواصفآات المطلوية مثه ؟ 

وقالت شهيرة : 

ب يجب أن يكون خارقا .. 

وود عبد أغخيير ممتسائلا : 

د لاأظن !]! أنه سيكون مجرة إنسان . 

ورد عبد ائراضى : 

مجرد ألسأن .. يغنى عليه العوض . 

سالماذ! ؟. 

لأنه سيتغمر فى ألهيصة .. وسيفعل كل ما يفعلون . 

وقأل عبد !لخبير : 

- إنى أقصد جرد إنسان .. أن يكرن له كل صفات الإنسان .. فمن 
خلال بشر منهم يمكن أن يقتنع البشر .. ولكنه يجب أن يختار جيدا .. وأن 
تكلون نسبة الركبات البشرية فيه .. قادرة أن تمكنه من أن يردع نفسه هو .. 
عما يحاول أن يردع عته الآخرين .. وأن يكون بطبيعته صالخا لأداء مهمة 


الح 


الهداية .. بحكم جاذبية تركيبه لغيره صن البشر . 
وقال عبد اللطيف : 
إننا ستحتاج إلى وقت طويل لاختباره .. دبالحساب الزمنى للحوكب 
قد يقضى نحبه قبل أن يكتشف . 
ب لن تسعفرق مهمة الاشخبار أى وقت .. لأننا نستطيع استكشافه 
بالعقول الإنكترونية فى لحظات . 
وقال عيد القادر ؛ 
إذن يجب أن نسرع .. إن الوقت سرقنا .. والفرضى قد شاعث . 
ولم تستغرق المهمة ‏ كما قال عبد الخبير ‏ أي وقت . ٠‏ 
بعد لحظة .. كان المختار قد بدا فى اللوحة .. على شاطىء عتد أسفل 
شجر 5 مورقة الظلال . 
ونظر إليه الجماعة مأخوذين . 
وتساءل عبد [الُتبير : 
ما رأيكم ؟. 
وردت شهيرة وهى تنظر إليه فى إعجاب : 
1 جميل .. 85 
وأحس عيد اللطيف بالغيرة تلسع صدره فقال رهو يهز رأسه فى 
أستشقاف : ْ 
شكله لطيف .. ولكله مجرة رجحل ء 
وتسال عبد الراضى : 
أهذا هر الذى سيهدي .. هزؤلاء الفجر ؟ 
وقالك عبد الخبير : 
أجل .. 
وآلله سيأكثونه ؟! 


لمارًا ؟ 


ب 


لن يخافرا منه .. إنه يحتاجون .. إلى م« جتة » .. لو تفض واحد 
وسأل عبد القأدر فى دهشة : 
ماذا تظنه .. خترة 15 
وقال عيد الراضى مرّكنذا : 
هذا الصئف الفاسد لايتقع معه إلا الدق .. وهذا رجل أمير.. 
وسيرونه نجوم الظهر .. اسمعوا كلامى .. هذه الرعية تحتاج إلى رجل بشومة 
يربيهم جيدا .. وليس إلى هذا الرجل الطّيب . 
ورد ععيد !للطيففب : 
ياعبد الراضى .. نحن لا ثريد أن نعاقبهم .. إنتأ ريد أن تهديهم . 
س وإذأ لم يهتدوا ؟ 
نتهددهم بالعقاب ‏ 
سد شاي أ 
ل بعدين .. فى الآخر ‏ 
لاينفع . 
بالماذ[ ؟. 
سيا أخى قلت لاينفع .. لايوقف الذئب إلا عقاب عاجل .. أما العقاب 
المؤجل فكالدين المؤجل .. لايعمل الانسأن حسايه .. 


وقال هبد اطيير : 
ب العقاب العاجل هذا .. عتاب أرضى .. يمكن وضعه بتشريعات 
وقوانين . 
س ومن الذى يضعها ؟ 
اهم أنفسهم . 


مأ ؟ 


حساناثهم وسيثاتهم  .‏ ويدعوهم إلى الخير . ويتهاهم عن الشر .. ويوضم 
لهم أصول التعامل .. فإذا لم يهتد الضالرن متهم وبرتدج العصاة .. قإنه 
مسي رهم بيوم القصاص , 

وهر عبد الرأضى رأسه غيرمتتنع وقال مؤكدا : 

هنا كله كلام لايجدى مع اليشر.. الولد ابنى كان لايردعه إلا القلم 
يرن على صدغه .. أما التصع .. والتشويف بالنار والإغرا ء بالجنة فذلك .. 

ثم صمت عبد الراضى برهة وأردف : 

- ولا رأسى أئا ؟. 

وقأل عبد المهيمن مستدكرا : 

مد الم لاا تستطيع أن نبعث لهم هاديا يرقع أصناغهم . 

وقالت شهيرة : 

هذا ليس شغل آلهة .. وإنما شغل بلطجية .. 

ورد عبد الراضيى مستسلما : 

أمركم ] 0 

وقال عبد المهيمن فى عجل : ٠‏ 

- إن علينا أن تبدأ الهداية .. فالوقت هيرسريما .. وقد مضى بضعة 
شهور .. منذ أن بدأنا المناقشة . 

وقالك عيد الخبير : 

إنى مستعد لإرسال أول شحنة من شحنات الهداية إلى المخمار. 

وقال عبد القادر فى لهجة معرددة : 

ولكن .. كيف سيواجه الناس .. وهو يشرعادى ؟ 

س إنه ليس مجرد بشرعادى .. إنه مرسلى من قينا ؛ 

د وكيف يعرفون 5 

وقال عبد اللطيف معقبا 


15 


س بل كيف يعرفون .. من نكون نحن بالتسبة لهم ؟ إنهم لم يعرفوا شيئأ 
عئاأ . 

ورذ عيد أغخثبير : 

سارمما لأيعرقون .. ولكتهم يحسون أن هناك شيئا فوقهم .. أقدرمنهم.. 
بنغوسهم لهفة على أن يحملوه فى كثير من الأحيان .. مسثولية أنفسهم .. 
ومتاعيهم .. وخطاياهم ويقسزعون إليه .. فى الضيى .. ويسأليرئه وقث 
الحاجة .. قد يتسثلونه فى حجر أو فى نجم . 

وتساءل عيد القادر : 

ئيس بالتحديد .. سيجمع هذا الشعور ثصو القادر المجهولك .. ليركنة: 
فى مسثول وآحد .. يدل الحجارة والكواكب .. والشمس .. والثار. 

وقال عيد ألهيمن : 

س إذن سنبقى مجهولين . 

مجهولى التقاصيل .. ولكتنا معروفر القدر والجهد والعمل .. 

ولم يبد علي وجه عيد ال مهيمن الارتياح ١‏ 

وقال عين القادر : 

ب ولكن .. المغروض .. أن يكون هناك نوع من التعريف .. والتقدير . 

ب كيف ؟1؛ 

وقاك عيد الراضى ببساطة : 

م مثلا .. تعلق صور الكايتن عندهم .. 

وره عبد #لطخبير باستتكار: 

ب أهذا سمعقول : 

ثم أردفا بعد لحظة : 

إنها تصرفات أرضية .. إنها إقلال من مركرتا . 

رقال عيد اللطيفف : 

ثم لماذا صورة إلكابتن .. السئا قيادة جماعية ؟ 


كن 


وقال عيد الراضى : 

- إذن تتصور صورة جماعية .. وترسل منها آلاقا على الكوكب . 
وسألت شهيرة : 

- كيففب 5 

تلقيها من هنأ كمأ تلقى المنشورأنءت . 

وقال عبد اللطيف وهو يشرب كفا بكف ؛ 

يأناس .. هذه فضيحة .. تصوروا مورة آلهة .. تذقى على البشر 


من فوق كامتشورات ٠‏ شير معقرل 8 


وقال هيد الراضى بيساطة : 

والله نوفر لهم .. تكاليف الطيع والورق .. ما رأيك يا كابتن ؟ 
وقال عبد اهيمسن يفكر: 

لرسل إليهد صورة ست .. 
وقال عبد اللطيف في سشرية : 

كأنها إحدى فرق الرياضة المدرسية . 
وقال عيد الراضى مرّكدا : 

- وأنت فى الوسط ياكابتن . 
وهل عبد المهيمن رأسه وقال مستدكرا : 

...لا إنه قلة قيمة .. ستضيع هيبننا .. 
وقال عبد القادر: 

من الخير أن نبقى هكذا مجهولين .. للدعهم يتصورننا كما يشا مون . 
وقأل عبد المهيسن : 

أجل .. إن تخيلاتهم ستجعلتا .. أروع من أية صورة يكن عملها . 

ووجه ألقول إلى عبد الخبير قائلا : 

هيا يادكتور .. إبدأ عملك .. أرسل الشحتة إلى المختار . 
وتساعل عبد اللطيف : ظ 


١ 


ولكن كيف سيقئعهم .. أنه مشتارنا ؟.. 
وأردفث عبد القأدر قائلدة : 
س لايد من دليل - 

وقالت شهيرة : 

معسئة ؟] 

وقأل عبد الراضى يبساطة : 

م يرمى الغصا .. تصبع ثعيانا . 

وبدت الخيرة على عبد الخبير وقأل : 

إلعسا .. تصبعح تعبات 111 

ثم عاد يتمهم مفكرأ : 

العما .. وممكن تدييرها .. ولكن الثعيان .. مشكلة . 
وقال عيد القأدر : 

يأاشى ديرها بأى شىء .-. مساح .. كرد .. أى شىء .. المهم أن .. 

يرب العصا .. فتصيح شيئأ يجرى . 

واستمرت الخيرة تيدو على وجه عيد الخبير وهو يشمتم قأثلا : 

ثعابين وبماسيح وقردة .. 

وقأل عبد الراضي مستتكرا : 

س غلب جمارك .. والاسم . سيطرة .. وحككم .. وتأله .. والله لو 
مرزوق الحاوى هنا .. لعملها .. نقد كان يحول الثعيان إلى فطيرة يزيت .. 
الله يرحم الأآرض واللى عليها .. 

ورد عيد أخبير فى فيظ : 

س ياعم عبف الرإاضى .. نحن هنا لسئا حواه .. تحول الثعابين إلى 
فطيرة . إن مهمتنا اسمى عن هذه الألاعيب . 

وقالت شهيرة : 
إذن اجعله ييصر الأعمى .. أو يحيى ألميت . 


ين 


وقال عبد الراضى : 
أظن هذا ليس بشغل حراه .. أرئا شطارتك , 
وقال عيد البير : 
ب إحياء الميث ؛؟ !1 جاثز .. يمكن إجراء عملية رَرعٍ قلب . 
قال عبد اللطيف : 
لابادكعور .. عملية زرع القلب .. تحماج إلى بنج وهيصة . وقد 
تنجم أو لا تنجح .. وليس هذا شغلى معجزات .. يجب أن يحييه بلمسة . 
بلمسة ؟ 
.. أجل هذه عى المعجزة . 
أو توحى إليه برسالة .. يعجز يشر عن قولها . 
وبدا الشرود على وجه عبد الخبير واستفرق برهة فى التفكير ثم قال 
فى حسيق : 
ب لأذ! تعقدونها هكنا .. أليس المهم أن يأتى بأشياء يعجزون عنها ؟ 
وقال عبد اللطيف مدكدا : 
أشياء تبهرهم .. وتذهلهم . 
وقال عبد الخبير : 
هذه ليست معضلة .. إن جهاز ترائزستور بدائى بسيط .. يمكن أن 
نوحى ليد بتركييه .. ثم نرسل له عليه مانشاء من موسيقى وأصوات مختلفة 
.. سيحداث يه ضجة وسطهم ١‏ سييهرهم يه , 
وضرب عبد الراضي كفا بكف قائلا : 
يآناس ياعالم ؟ .. 
ب ما يالك ؟ 
أستصبع فى آخر العمر .. آلهة ترانزستور. 
وماةا فى ذلك ؟.. إننا لى دبرتا له جهازا صغيرا .. أزكد لكم أنه 
.. سيعماع به العجِرّة . 


وتسأل عيد القادر : 
ولكن كينب يصلعه 1 
بأشعة التوجيه يمكن أن جعله يصنع جهازا بسيطا صن الخامات المحلية 
قى الكركب . 
وتساءل عبذ المهيسن : 
أهذه ستكرن كل محجرئة ؟ 
أليست كافية ؟ .. انه ميتظيي الجماد .. وسيبعصث الرسيقى عن 
الحجر .. 
وهز عبد المهيسن رأسه رهو يقرك : 
د دعونا ئر .. 
وأردف عبد القادر : 
لنجرب إلى أى حد تنفع المعجزة . 
ونظر عيد اللطيف إلى عيد الراضى ضاحكا : 
لوأحضرت الراديو الذي كنت تملقه فى رقبعك .. طالع نازل فى المجلة 
.. الأصبحت هدا 3! شأن .. لكنت صاحب معجزة , 
وقألت شهيرة : 
كنا قتفنا به على الكركب .. وجعلناء مخعارأ . 
وقال عبد الراضى فى حماس : 
كنت ربيتهم .. وأمشيهم على العجين .. أنا أعرف أن البشر لاتنفم 
معهم قيرالعين الحمراء .. ولكن مادمتم قد أخذتم هذا الجدع الأمير .. فكثر 
مادا سيتعل . 
وبدأت عملية الهداية فى الكركب . 
أرسلت إلى المشتار الشعمنة .. واهتدى إلى عمل التراتزسترو. 
ويد رسالته بين الئاس .. 


أنيأُهم أنه قد امير لهدايتهم ٠‏ 


لقو 








ونهاهم عن الشر والضلائة .. القتل والسرقة والغش والكذب وحذرهم عن 
المبر رالخمر وألريا ... 

ولم يحبا به أحد : 

كانتت متعه الذئوب اشد جديا . 

وبدأ يلوم بالحجر الناطى .. عمنرت منه أصرات هاورة تأرة .. وتاعدة 
أخرى .. وفرع النآس .. من المعجزة الصغيرة . 

التفرا حولها .. ندعاهم إلى الهداية .. 

وشد البعض إلى حديثه .. وسغر منه البعض الآخر , 

وبقدرته على اذب .. ربقرة منطى هدايته .. بدأ العثانل النأس 
جوله .. 
وأثار التفاف الناس حرله أثتباه المتسيزين من قأدة .. وحكام .. 
وبدأر؛ يخشرن على نفرذهم منه .. ويفارون على مرأكزهم .. 
وآثارت دعرته دغرة مضأدة .. 
وبدا الهجوم عليه ومطاردئه 95 
وشكلت اتدعرة والدعرة المخضادة .. نرعة جديدا سن العسرأع بان 
ألبأعه .- ولخسيهه , 

وفوجنت جماعة السفينة .. يممئية الهداية .. تتحرل إلى ععركة . 

وصاح عيد الرأضى فى فرع : 

الخقرا .. الشرب للركب . 

وماح عبد التطيف : 

ياتهار أمرد .. النجر يهأجسرن المطعار وأتصاره . 

وقال عبد الهيسن وهر ينظر إلى المعركة فى جرع : 

ى فعسبة .. يجب أن تقعل شيا .. 

وقال عبد القادر : 

ل أجل . غيرممقرك أن تثرك مخعارئا يضرب . 





وساحت شهيرة فى جرم : 
من فضلكم الحقوه .. حرام .. حرام .. 
وتسا علد عبد أخُبير فى 2دهششة : 
ما كل هذه الولولة ؛ 
ورد عليه عيد اللطيف زاجرا : 
- يا أخى .. اختشى على دمك .. الحق الراجل بتاعتا . 
س وماذ! تريدون متى أن أفمل 1.. 
وقال عيد الراضى في حماس : 
سيبوئى عليهم .. أصيح فيهم . 
وقال عبد الذهيمن : 
أجل .. إتها طرعة لنأ نحن . 
وسأل عبد الخبير يبرود قائلا : 
هل تريدون أن تدخل فى معركة مع البشر؟ 
وصاح عبد الراضى : 
ب آلهة تدخل فى خناقة مع البشر .. أسبعتم عن هذا ؟ 
وقال عبد الراضى : 
ب إنهم غجر.. وليسوا بشم] .. الحق المختار.. إن أحدهم يحاول أن 
يقتربه هله بشومه . 
وسام عبف المهيمن : 
لايمكن أن يضرب . 
ولماذا ؟ 
د لأئه .. لأنه .. قد يمرت . 
ب ومأدًا يحدث ؟ 
المشثار موت ؟ 
أليس يشر ؟ 


لمكن 


ب يجب أن تلحميه .. يجب أن نتصره , 
إنتا لانستطيع أن نكون طرفا فى معركة .. لقد أرسئتا لهم الهداية 
.. من أجل أنفسهم .. خليقيلها من يشاء وليرفضها من يشاء .. وكل منهم 
بحمل مسئولية .. تصرقه .. إئنا منئذ البداية رفطنا مبدأ التدشل الفردى غى 
شثونهم .. وقررنا أن نتركهم يتحركون بمركباتهم . 
وقال عبد اللطيف فى غيظ : 
ياأخى .. إن حصيلة مركباتهم .. ضد كل أنواع الهداية . 
ليسست ضذها على الإطلاق .. إن حصيلة بعض الركبات تتجه 
أحيانا إلى الخير . 
ولكن المركبات البشرية فى جملتها تدئع إلى الخطايا .. متعة 
الطعام ورغية الجتش ولهفة الطموح والتميرٌ . 
إنها كلها تدفع إلى صراع .. تقود إلى الخطايا .. إتنا تثهب المتع .. 
ونختطفها اختطافا .. وكل قبضة محعة يدفع إليها تركيينا البشرى .. تشكل 
ذنيا .. 
وقال عبد ألمثيير: 
وماذا في ذلك 1.. أن الخطايا جزء من البشرية .. إنها أحد معالمها 
الهامة .. وبغيرها.. تصيح صورة البشرية .. ناقصة شوهاء .. 
وفجأة رم عبد الراضى جزعا : 
يانهار أسود .. المختار ماث .. 
واتطلق الصمرات مدريا من حتحرة شهيرة .. وعلا البكاء . 
يأحرام .. لقد كان خير من فيهم ‏ 
وقال عيد النطيف : 
لقد جنينا عليه .. نحن الذين دفعتاه إلى ذلك .. أن دهه فى عتقئا . 
وقال عبد المهيمن فى أسى: 
شاعت قيمتتا . 





وأردف عيد القاهر : 

ب وأعتر عركونا . 

ب كأن يجب أن نعدشل .. كأن علينا أن نحميه . 

وقال غيد الخبير: 

ل لاتستطيع أن تتدخل لحماية أحد .. يجب أن ارس كل مخلوق 
عيأته .. ويشخوض الصرام مع نفسه ومع الأشرين ويتحمل مسئولية .. حركته 
الإرادية .. ومسئولية قدرته على الصراع مع القرى المطادة .. التى تتحرك 
فى مجاله . وقالك عبد اللطيف : 

.. والآن ماهو مصير الكوكب يعد أن ضام مختارئا .. وإنتهت رسالته ؟ 

وقالك عيد اخُيير : 

إنه لم يضع .. إنه الآن قد وجد .. ولم تنعه رسالعه .. بلى بدأت . 
ولم يعجارز عيد الخبيرالحقيقة . 

ققد إكد مرته .. رحرده الحقيقى بين الناس . 

وحددت وفاته .- بداية رسالته بينهم . 

بعد مرته .. راد أتصاره .. وسرت رسالته سريأن التارفى الهشيم .. 

وفوق حفرة ثوى فيها'.. قامته قبة .. أضحى لها من الأثر فى التأس 
أضماف أضماف ماكان لشخصه قبل أن يثري تحتها .. 

وألعث رقعة لفوذه . 

وأصبم لأتباعه .. قناسة .. لم يحلم بها هو .. 

وتحرك عقرب الساعة .. 

وزادت ألقباب على الأرض .. يثوى فيها الأتبام وأتباع الأتباع .. 

وزأد أتعفاف النأس حولها .. 

وأضحت القباب .. مجالا للهداية .. وأضحى للهداية .. مراسم .. 
وطقوس .. وأسرار .. وطلاسم .. لايقدر على حلها إلا أصحاب الهداية . 
وتحصولت الهداية إلى حرفة . 


ان 


والحرفة إلى نفوة وسلطان .. 
ونسي أصحاب الهداية ..الهداية ذاتها .. فقد غلب على تفكيرهم الاحتراف 
المهنى .. ولم يعد جوهر الهداية .. يشفل رعوسهم . 

ولم يعد غريبا .. أن ينهى سارق عن السرقة .. أو يحرم زان من الرنا 
.. ويحثر كناب من الكذب .. 

فلم يعد شروط الهداية اتباع أصولها .. وإنما معرفة .. أسلويها 
وتمارستها على الغير . 

وضاعت جماعة السفينة وسط .. فيض الهادين المحعرفين .. 

ونظر عبد اللطيف إلى اللوحة ذات صباح وهتف قائلة : . 

ب يأعالم .. عل للهادين من هاد ؟ 

وه عيد هيسن رأسه فى يأس وقالك : 

لاقائدة .. لقد عاد العالم إلى فوضى أشد .. استغلال واستعباد 
وظلم . وسرقة .. وغش وسكروعريدة .. واستأسد المعميزون والزعماء 
واكام الهداة ... ونهيوا الأقرات .. ولم يتركوا للناس غير الفتات . 
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جلست جماعة السقينة يرقبون اللوحة فى حيرة . 

لقد تمولت الرعية ... إلى قلة مستغلة .. وكثرة مستعبدة , 

دفعت رغية التسيز والطسوح .. وأستحواة الفرد على أكبر قدر من 
ملكية الأشياء .. إلى التدافع بالمناكب فى طريق الحياة .. 

ومدم المتسيزون ‏ الكركب ‏ خلال سباق الطمرح الذى يخوطويه .. 
الكثير من مظاهر التقدم .. والتطور .. مما استطاعوا أن يقدموه من 
ابعكارات الذهن .. أو من خلاك تنظيم العمل واستغلال جهدالرعية لإنعاج 
أكبرقدر من أسباب الرخاء .. أو من خلال قيادتهم فى العدوأن على أرض 
الآخرين ونهب مراردهم .. وبدأت جماعات المتميزين تستعيد جماعات 
بأكملها من لم تعرف العميز بعد . وتستغل جهودها وتحتكر غيراتها .. 
بمسارسة القوة والعئف . 

وكانت حصيلة الرخاء بعد كل هذا تتجمع فى أيدى القلة ال معميزة التى 
تقود القطيع بعد أن يكد القطيع فى إنعاجها .. أو يمارس العنف مع الآخرين 
فى الحصول عليها لقاء الكقاف الذى يكأه يبقيه قادرأ على مراصلة العمل 
من أجل استخراج أسياب الرخاء . 

وفى سباق الطموح والتميز .. علوت القلة .. الكثرة تحت أقنامها , 

ومع الزمن .. لم يعد فيز القرد فى التركيب هو وحذه القادر على دفعد 
أمام الآخرين .. 

ولكن بات السبق نوعا من الميراث منح للذرية .. رغم اتعدام .. 
مراكبات التميرٌ بيهم . 

لضن 


استطاع الأقوياء والأذكياء .. وأصحاب المواهب والأشرار.. والخبقاء 
والبخلاء وشيرهم من يملكون مركبات العميز .. أن يتقدسرا السباق وأ وأن 
يحصلرا على قذر أكبرمن أسباب الرهاء فى جيل من الأجيال .. واستطاعت 
ذريعهم .. من لم ترث مركيات العميز .. أن ترث أسباب الرشاء جاهزة .. 
وأن تحتل مكانا فى السياق .. وضعت فيه دون أن تلك القدرة على الرصرل 
إليه . 

إععلت القلة المدميزة .. القمة .. ووضمت فيها ذريتها .. وأستمرت 
الكثرة عن البسطاء .. عنفى التميز .. من أصحاب المركبات العادية .. 
تكد فى السفع .. لتيسر أسباب الرخاء للجالسين على القمة .. 

ووجد الحكام الكبار فى السفينة .. رعيتهم .. غرقى في بحر من 
الحرمان والشقاء والتعاسة .. والقلة القليلة تسجأئر يما في أرض الكركب من 
خيرات وتستمتع بكل أسباب الرخاء والرفاهية . 

وتبادلت الجماعة نظرات اخيرة وإلقلق ‏ 

وقشم عبد اللطيف قأئلا : 

أهذا معقول ؟ .. كل هذا الحشد الهائل يكد ويكدم ويتقاتل من أجل 
أن تعيش هذه القلة معخمة . 

ورد عبد القادر : 

ب ومادًا تفعل لهم .. لقد استطاع الآخرون بتميزهم أن يحصلوا على 
ماحصلوا عليه , 

وأشار عبد اللطيف إلى مكان فى اللرحة قائلا : 

وهذا آلفتى الأبله الذى ورث حكم هذه القبيئة هل ينك من صفات 
العميز ما يبرر له كل هذا السب الذى حصل عليه ؟ 

ورد عيد القادر : 

علو تركة أبيه .. 

رعاد عبد اللطيقف يتساءل وهويشير إلى مكان أخر فى اللرحة 
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وصاحبنا هذا الذى يملك كل هذه الأراضى .. إنه لم يعد يستعمل 
مركيات التميز فيه .. لقد تبلدت كل مركياته .. ويائت ممتلكاته .. وتيعية 
الآخرين له .. واحتياجهم إئيه .. هى وحذها .. ميررات التسلط .. وأسياب 
السيطرة ومتابع الرخاء والرفاهية لشخصه . 
ْ وتساطْ عيد المهيمن فى حيرة : 

وماذ1 تستطيع أن تقعل ؟ 

وثالت شهيرة : 

نفعل أى شيء .. يتقذ الرعية من هئا الحرمأن والشقاء ‏ 

وقأل عيد الراضى : 

إياكم وألهداية .. لقد بأتت حرفة الهداية .. إحدى وسائل الاستغلال 
والاستعياد . 

وأشار عبد الخبير إلى مكان ما فى اللوحة قائلا : 

س معك حق بأ عيد الراضى .. هذا الرجل الذى أطلى لحيته .. قد 
أضحى حاكما بأمره وبأمر الهداية . 

وقال عبد الراضي : 

س وقد طام فى الرعية .. يفعل قيها مايشاء .. إلا الهداية . 

وقال: عبد ألمهيسن ؛ 

غير معقول أن نسكت على كل هذا .. لابد من تغيير شاميل .. فى 
أسلوب حيأة الرعية . 

وتساءلت شهيرة : 

سكيف .. ؟ 

وقال عبد المهيسن : 

إما أن نزيل هذه القلة ألتى تستأئر بكل ما فى الكوكب من خيرات . 

وهز عيد الخبير رأسه وقال مستتكرا : 

ب وثشرك الكوكب بلا موطوبين يهيثون له التقدم والازدهار ويبتكرون 


ندنا 


بمواهيهم أسباب الرشاء ١‏ 
ورذات شهيرة : 
ولكنهم يسخرون المجموع لإلبات الرخاء وبحصدوه لأنفسهم . 
وقال عبد اللطيف : ولو حرمنا المجتمع من موهوبيه .. لاستتثارهم 
بالرخاء .. لاسعأثر به المدعون من بين القطيع .. حتى يأتوأ عليه دون أن 


يملكوا ابتكار المزيد من أسبابه .. 
وقل عبد المهيمن فى أقتناع ؛ 


أجل .. معكم حق .. ليس من الحكمة حرمان المجتمع من موهوبيه . 
ولكن الحكمة فى أن تبقيهم ونخضعهم له .. أن نجبعلهم يعملون من أجل 
كل الناس .. وليس من أجل أنفسهم . 

وتساءل عبد الراضى ببساطة : 
لماذ! ؟ 
ورد عليه عبد القادر متساثلا فى أستنكار: 
لماذا .. لماذا ؟ 
ناذا يعملون .. إذ! كانت نتيجة كذهم ستؤول إلى الغير ؟ 
وقال عبد المهيمن : ٍض 

لأن كد ألناس أيضا سيذهب إليهم .. إن الجميع سيعمون .. 
وسيتقاسمون بالعدل نتيجة عملهم . 

وقالك عبد الخبير : 

ب الكل من أجل الكل .. 

وأكد عبد المهيمن قوثه : 

أجل .. ليصيح كل شىء على الكوكب ملك كل الناس فيه .. وليعمل 
الكل .. من أجل !لكل .. وليرزع ناتج الكل .. على الكل . 

وتساءل عيد اللطيف : 

والذى لا يعمل ؟ 
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وأجايه عبد القادر : 
لايحصل على شيء . 
ب رما كان عاجرا عن العمل . 
- تومن له وسائل العيش براسطة الكل . 
وألذى يعمل أقل ؟ 
يأخل أقل .. والذى يعمل أكثر يأخل أكثر . 
وماهى مقاييس العمل .. الكم .. أو الكيف ؟. 
.اه الاعاو + 
5 الى أى مدى يجرى الأكثر عملا ا 
إلى الحمد الذى منحه الحياة الطيبة .. دون أن تتحول حصيلة عمله ه 
إلى وسيلة للاستفلاك .. 
تعنى أن يصيح العمل وحذه وبطريقة مباشرتة .. هى الشىء المجزى 
فى ألحياة .. ولا تصبح مضاعفاته .. هى الرسيلة غير المباشرة .. للرخاء . 
أجل .. فلكى ينعم الإنسان لابد أن يعمل .. العمل فقط هو 
المستخرج لوسائل الرخاء . 
وقال عبد الراضى وهو يهز رأسه فى حيرة : ١‏ 
ب مادا تعدون . وأى جديد فى هذا ؟ طول عمرنا.. لاتحصل على 
الثقمة إلا بالكد . 
وقال عبد أخهيمن : 
نحن لانعتيك يأ عبد الراضى ولانعتى أمثالك من الرعية العى ممتلى + 
بها الكوكب .. إن نعنى أصحاب الأموال المكدسة .. التى تصيح وحدها .. 
الوسيلة .. لانعزام الرخاء .. بواسطة جهود الرعية . 
وقال عبد اللطيف بعد فترة صمت ؛ 
هذا كلام طيب .. ولكن كيف نطبقه ؟ 
وقال عيد القادر : 


هل يرب الهداية مرة أخرى 1 
وهز عبد الخبير رأسه فى شك : 
لا أظنها يمككن أن تجدى .. بعد أن كفرت الرعية بمحترفى الهداية .. 
بعد أن تحولوا إلى مستغلين أو أتباع للمستغلين .. وبعد ماطمس زخرف 
الهداية الزانف جرهرها الأصيل .. وبدل أن تكون وسيلة للتقدم أصيحت 
حائلا دونه وضاج الإمان بالخائق فى خضم الخرافات والأباطيل ‏ 
وقألت شهيرة : 
- ولكن لماذ! لا نحاولك أن نهدى القلة المستغلة المتحكمة لعلها تقتنع 
بالحسنى بإعطاء الرعية حقوقها .. وتنظيم ترزيع ناتج العمل بينها بطريقة 
عاد له ؟ 
ورد عبد ألكثبير : 
قد يقتتع البعض .. بل إن البعض يارسه فعلا .. ولكن الكثرة لن 
تسلم بتركب ما قى يدها 
وأردف هبد المهيمن متمما ويم : 
- إلا إذ! اتعرع , 
وتساطل عبد اللطيف : 
كيف .. إذا كاتت الهداية لم تنفع ؟ 
ورد عبد المهيمن : 
قد يتفع الغضب 
م السب من 5 
ل شغضب ألرعية كلها . 
سيصيح الكركب قوطى . 
- قد تعم الفوضى فى أول الأمر ولكن بعضهم سيبرز لتنظيم الغضب . 
وهز عبد الراضى وأسه وقال فى دهشة : 
أهذا كل ماوصلنا إليه ؟ 


لضن 


وسأله عبد التطيف : 
ماذا تعنى 4 
أعنى بعد كل هذه الحميرة .. والمناقشة .. لم نجد حلا سوى أن نرعل 
الرعية .. 
د ليس هجرد زعل .. بل غضب . 
وغى نأقسة غضب ياأستاذ ؟ 
وقأل عبد الخبير : 
ب نرفع درجة الغضب . 
وأكد عبد القاادر : 
إلى درجة الغليان والانفجار. 
ورد عبد الراضى فى جزم : 
س يأساتر . 
وهز عبد المهيمن رأسه مؤكدا : 
ب لم يعد بد من هذا .. إنها الوسيئة الوحيدة لاأنقاذ الرعية من وهدة 
الحرمان والشقاء التى تتردى فيها . 
ونظر إلى عبد الخبيرقائلا : 
هيا يادكتور. . بدأ أعملك . 
وبدأت موجة الغضب فى الكوكب . 
تنفقت الرعية .. تهدر وتزأر. ووقع الصدام .. بين الرعية المحرومة 
الزاحفة فى السفوح .. والقثة المستغلة المتخسة المتربعة على القمم . 
ولم يستغرق الصدام كثيرا .. 
قطفت الصحبة المدميزة .. وطوتها الأقدام . 
واستبر الغضب .. 
لم ينه قطف الصحبة .. حال إشرمان والشقاء . 
وتيتت من بين الرعية صحية مستغلة أخرى . سرعان ما قطفت .. 


؟ 


وبدث فى اللوحة رموس تتدحرج . يربطها خيط أحمر من الدماء : 
وإلقطت ألرعية تغتك . .وتحطم .. وتلر .ء 
وبدا بعض المعميزين يبرزون لقيادة الغضب .. وتنظيمه .. 
وانقم أهل الكركب إلى جماعات متعددة .. حسب درحات الغضب 
فيها ... ولتاتجه وتنظيسه . 
جماعة .. كان الفغضب أعدأ .. فانتزعت الرعية من القلة المتسيزة 
بعض حقرقها .. التى تمنحها درجة من الرخاء والأمان .. يعمل أقل وأجر 
أكبر وأمان من العجز .. كما منحت حق الشكوى من الظلم والاحعجاج عليه. 
ويقيت القلة تيطر على مرارد الرخاء .. رتنظم فيها جهد الرعية وأتهاجها. 
وجماعة بلغ الغضب أثشده .. فانتزعت الرعية كل شىء .. ولم يعد 
أحد منها يملك أى شىء .. وبات الكل ينك الكل .. والكل يعسل من أجل 
الكل .. والخل يوزع على الكل . 
وجساعة أبرز الغضب فيها فردا متميزا .. جمع قيادة الكل فى هده 
.. ودقع بهم فى طابور منتظم من أجل العمل الشاق فى سبيل تحقيق 
الرخاء للجساعة وفى سبيل قيزها عن الجماعات الأخرى .. والعدوان عليها 
.. وتحقيق السيادة عليها .. من أجل ترسيع رقعة مجذه وسيطرته . 
وبقيت جماعة .. خارج نطاق الغضي .. لأنها ل تعرف التسيز .. ولا 
التطور والتقدم .. وأضحت قثل للجماعة الأخرى .. مناطق نهب وعدوان .. 
وأحشكار للسوارد .. واستفلال للجهود .. ويعد هذا كله مناطق صدام 
وصراع .. بين الجماعات المتسيز ة من أجل السيطرة والامجعياد . 
وجلست جماعة السفيئة يرقيرن الكوكب .. وما أسغر عنه غضب 
"مييق . 
وأمسك عبد اللطيف بأنيوية فى يده ليبتلع مأ بها وهر يممن النظر في 
أللرحةه [ماعه . 
وريت عبد الراضى ركبعه فى رق متيها : 


يدان 


ياأستاذ .. لقد أيتلعت الأتبرية كلها . 
ومالك أنت ؟ 
المفروض أن تبعلع بعضها فقط .. حتى يكفيئا الطعام لآخر الشهر . 
. وأذا انتهى قبل آخر الشهر ؟ 
تمودت جوعا . 
وأذا انتهى أخر الشهر ؛ 
وتردد عبد الرأضى برهة قبل أن يجيب فى حيرة ؛ 
مرت جرعا بالطبع . 
يعنى تغرق لهأ يومين ..؟ 
- على رأيك ٠.‏ مرت يمف شه ١‏ أو بعف عشرين يرها.. لآتقرق كرا 
.تالباك كليا لاتععى :.. 
تقصد مسألة الحكم .. وتوجيه الرعية . 
أجل .. إنها لعبة لم تدشل مزاجى كثيرا ... هؤلاء الناس .. 
وكانت شهيرة قد تمددت على مقعد فى أسترخاء .. وغعبد أللخبير وعبد 
القادر يتشاغلان فى فحص بعض الأجهزة .. وعبد المهيمن يرقب اللرحة فى 
أهتمام . 
وقأل عبد المهيمن يعلق على قول عبد الواضى : 
إن عالهم الآن يبدر أفضل . 
وهزعيد الراضى رأسه قائلا فى غير أكتراث ؛ 








ع يعتى !! 
وتساعل عبد المهيسن : 
كلهم على مهم .. 
ووجه عبد المهيمن الال إلى عبد اللطيف : 
ا 





ها رأيك يا أستاذ عبد اللطيف ؟ 
ركان عبد التطيف يرقب نقطة معينة فى اللورحة وهو يهز رأسه قاتلا فى 
خيرة : 
- إن الزمن هر أسوأ ما فى الأمر ., إنى لا أكاد أستملم واحدة حتى 
أجدها قد طارث .. لقد أعجبت حتى الآن يخمسة أجيالك .. لاتكاد الواحدة 
منهن نتضج حتي أجدها قد عجزت .. وماتت . 
وضحكت شهيرة قائلة : 
ومن تحب الأن ؟ 
عناك أميرة سابقة .. هاربة من القغضب . 
اذا لاتنقنها ؛ 
المفروض أن أفعل . 
وقال عبد الراضى : 
دعها فى حالها يا أستاة. 
وأقيل عبد القادر يقول فى حزم : 
- المفروض ألا نتدخل فى شتون الرعية .. إنها كما قلنا تتصرف حسب 
حصيلة تركيبها .. 
وهز عيد اللطيف رأسه قائلا فى احتجاج ؛ 
إنها توشك أن تشتق . 
ورة غيد القادر + 
إن أرادتها تصطنم بؤإرادات المخلوقات المقاطعة لطريقها .. هذا هو 
قدرها .. 
وقال عبد اللطيف فى أسى : 
- إنها رقيقة .. جميلة . 
ونظرت إليه شهيرة وقالت فى شيه لوم : 
ب تيكو كأتك أحبيتها . 


كين 





وقال عيد الراضى ؛ 
مب دعيةه يأسست شهيرة .. كلها بشع ساعات ٠‏ وتنتهى .. !ذأ لم فت 
شنعا .. فستموت بالشيشرغة . 
وعاد عبد المهيمن ينظر فى اللوحة قاثلا : 
سالا داعى لتضبيع الوقت فى هله المخلوئة .. أيا كانت .. لتمث أر 
تحيا .. إنها مجرد قطرة فى بحر.. نحن مسثولون عن الرعية كلها .. ما 
رأيكم الآن فى حالتها: ؟ 
وقال عبد النطيف يبيساطة : 
د والميا . 
سكيف ؟ 
هذه الجماعة أنتى متحت الرعية بعض الحترت .. مأزانلت القلة 
امتميزة تسيطر على كل المقادير . 
ولكن الرعية تحيا فى رضا . 
لأنها تسععبد .. جماعة أخرى .. إنها تنهب مواردها وتستة 
جهودها .. لقد أصبحت أراضى هله الجماعات .. عزيا تتجماعات الأشرئ 
.. وأصيح أفرادها عبيذا لهم .. لقد تطور استغلال الفرد لقره .. إلى 
استشلال الجماعة لتجماعة . أترأهم كيف ينقلون آلاف العبيد .. كأنها قطعان 
ماشية؛ .. أترأهم كيف يسخروئهم فى الأرض .. ليسعخرجوا خيراتها 
بأبخس الأجور.. ليعيدوها. إليهم بعد إعادة صياغتها بأغلى الأثمان .. من 
أجل أن تعيش رعية الجماهة المستفلة فى رخاء .. 
وقأله عيد الراضى فى حماس : 
كلام مضيوط . 
وتساءلت شهيرة : 
سوما العمل ؟ 
ورد عيد الراأضى يبساطة : 


مض 
لست وسمفللي 


ساشوية غضب .. وتحل المسألة . 
وعاد عبد اللطيف يقرل : 
والجماعة الأخرى .. يتحكم فيها فرد .. ويبسيطر على مقاليدها .. 
فخ فيها الغرور والتميز .. وصدقت أنها من طبقة أنضل من غيرها .. وأن 
عليها السيادة .. وعلى الفير الخضوم .. وطاحت فى جبروتها .. وهددت 
بإخضاع الكركب كله لأمرها .. 
وقال عبد الخيير مؤمنا على قوله : 
أجل .. إنها تهدد كل من حولها .. ولايستبعد أن تشيع الدمار فى 
الكركب . 
واستطره عبد التلطيف يقول ؛ 
سه والجماعة الرابعة .. أغلقت على نفسها الأيواب .. تعيش فى حذر 
روسوسة .. نخشى الفتئة من الداخل رالخارج .. أمطت الكل للكل .. 
ولكنها ترهب الكل .. غوف الفعتة .. وسادث العمومية .. حتى كققيد الغرد 
خصوصيته .. ضاعت الفتئة مع نفسه .. وإلفتنة مع الآخرين .. بات يعيش 
فى ذعير من كل ماحوله ومن حوله .. يرقبهم فى خشية وكأنه متمبس بذئذب 
مجهول حتى عن نفسه .. أوكأن جسده شفاف لايستطيع أن يستر هأافى 
باطنه. . وفقد القدرة على أن يحدث تفسه كسأ يريد .. أو يحدث غيره أ 
يجول فى باطنه .. باتت همسته .- تنطلق من ميكروفون .. وكلمته مسجلة 
على شريط .. وبأت يخشى أن يصيع عليه الصباح فلا يعرف أحد له مستقرا 
٠‏ قد ريح القمده . وخسر سره وأمكه .. لقد من وسائل البقاء .. ولكحن 
بالمحذر والخشية .. والابتسامة الضائعة . 
وقالك عبد الراضى : 
- وشملت غضبعه خالقه . 
ورد عبد القادر : 
لأنه فقد تقعه برجال الهداية . 


فض 


ورد عبد اللطيف : 

ب وهاذ! يخلط بين رجال الهداية والخالق .. إن رجال الهداية بشر مثله 
.. وقد يخطئون وقد يصيبون .. وهم أنفهم عرضة للتقويم .. وأساليبهم 
عرضة .. للقبول أوللرفض .. ولكن الخالق نقسه .. فوق كل شك .. وقد .. 
إن الإمان به قد لا يحساج إلى وساطة بشر .. إند متمد من الحياة نفسها 
.٠‏ ومن كل ما يعجر عنه البشر . 

وقال عبد المهيمن : 

- إن إمعأن فى الغضب .. يرفض كل شىء .. ومع الوقت والهدوء .. 
لابد أن تبلج الحقيقة .. ويبقى الخالق .. فوق كل شىء وفوق كل شك , 

وقال عبد اللطيف : 

ومشكلة أشرى فى الجماعة .. لقد فقد الفرد حافزه فى العمل .. 
بعد أن ذاب فى الكل .. وبعد أن ذوت رغبته فى التميز .. لاتعنام المزايا 
التى يمكن أن يحصل عليها نعيجة التميز .. 

ورت عبد الذهيمن : 

كل هذا تفرضه مرحلة الغضب الأولى .. وسينتزع العمل بالفرض 
والججير .. وسيجرى كلل شىء .. بتخطيط مرضوع .. وقد يدهس ألغرد 6 
فى سبيل تحقيق مصلحة الكل .. 

واعغترنت ثتهيرة قائلة : 

ب ولكن الكل .. مجمرعة أفراد .. وإذا دهس الغرد .. فتقد دهس 
الكل . 

ورد عبد المهيسن : 

بعد فثرة .. عن الطين والممائاة .. ميحقق للثرد .. مايريد .. ولكن 
ابد أن مر بانترة عمشقة وجهد وحرهان .. عقب مرحلة الاستعياد وخرضى 
الغضب . 
وقال عبد البير : 


قفن 





- إنها عرحلة مؤقتة .. وستفرض مركبات الإنسان الطبيعية .. نقسها 
على كل نظام فى الكون .. اللقمة .. والجنس .. ووغبة التميز هى الى 
تفرض النظم وهى التى تطورها أو ترفضها .. لاتحملوا لليشر هما .. إذأ 
جاج.. تصبع اللقمة مطلبه الأول .. وإذا شيع .. بحث عن الجنس .. وإذا 
ارتوى .. تطلع إلى مزايا عديدة .. يزه عن الحيوان أولا .. ثم ميزه عن 
غيره من اليشر ثانيا .. وكل نظام ضد مركبات الإنسان وضد الطبيعة 
البشرية .. لن يحتمله البشر الابقدر مايسققون به غاية ملحة لاتحقق إلا به . 
فإذ! ها تحققت .. فرضت مركباتهم النظام الطبيعي الملائم لها ولاحتياجاتها . 

وقالد عيد النطيف : 

ب ولكن المشكلة الكبرى .. فى أن الجماعة.. تصر على أن تدفم 
بنظامها إلى غيرها من الجماعات .. والجماعات الأخرى  .,‏ تعر على رقضه 
.. ويعتيره بعطها محاولة للوصاية ريعتبره غيرها نوعا من الاستعياد وسلب 
الخرية . 

وتساءعلك عيد الراضى : 

والننيجة ؟. 

النتيجة .. تهديد مستمر بالصراج .. وتوتر دائم بين جماعات اليشر. 

وقال عبد القادر : 

هذا غيرنوبات الغضب إلى بيدأت تظهر فى الجماعات المستغلة الت 
بدأت تضيق بالسيطرة والاستعياد .. وبدآأت تطالب يحريتها وبحقها قى 
أرضها . 

وضرب عبد الراضى كفا يكف : 

- مصيية .. وماذ! متفعل فى كل هذا ؟ 

وهرت شهيرة رأسها قائلة : 

لم تنفع فى الرعية .. الهداية .. وم ينفم الغضب .. عاذا يمكن أن 
تفعل يه بعد هذا ؟ 


كن 


وقألك عبد الثبير : 
إنها تجلس على فرهة بركان .. من الصراح بين الجماعات .. كل 
يريد أن يفرض تنظامه . 

وماذ! لاتحتفظ كل جماعة بنظامها لنفسها .. مادام يريحها ] 

وتسما عك عبد النطيف : 

والجماعة إياها ؟ 

أبة جماعة ؟ 

الغادية . 

مأ لها ؟ 

- أى نظام تنيع ؟ 

د الذى ثريك . 

من هنا ينشأ التنافس عليها .. كل يريد جذيها إلى نظاعه .. قَإذا 
وقالك عبد المهيمن : 
لابد أن نتدخل .. قبل أن يقع الصراح .. وتضيع الرعية .. 


نض 





٠‏ . تركة الأجيال 


الوقت هر بجماعة السفينة ومشكلة الرعية تتفاقم . 
وعقارب الساعة تدور لتطوى عقاربها السئون رالقرون . 
وأحس الجماعة أن نهايتهم تقترب .. وأن رصيد أيأمهم فى أحيأة قد 
أوشك على النفاد .. ولم تعد الرعية يكل مشاكلها المعقدة هى وحدها الثى 
تشغل بالهم .. بل بات اقتراب النهاية المحتومة يطبق على أذهائهم .. 
وممتلك مشأعرهم . 
وكان عبد الخبير أول من أشار إلى اقتراب النهاية بقوله وكأنه مراقب 
فى خيمة امتحان ينذر الطلبة بالوقت . 
ب باق من الزمن عشرة أيام . 
وأجابه عبد المهيمن فى ثقة : 
.. تقصد باقى من الزمن قرئين ونصف كرن . 
بل أقصد عشرة أيام ليق يونا - 
وهتفت شهيرة وقد حولت بصرها عن اللوحة التى تتصسارع فيها 
الرعية . 
عشرة أيام فقط ؟ 
ورد عين القادر : 
بائتين وأربعين عاما فى عمر الرعية . 
وقال عبد المهيمن مؤكدا : 
نستطيع أن نفعل لها الشىء الكثير . نستطيع أن نتقنها من هذا 
الصراع الذي تخبط فيه .. والذى جلب لها الخراب والدمار. 
ط| ا 


ورد عبد اللطيف مؤكدا : ' 
يجب ألا نتركها عكذا .. إننا مسترلون عن كل ماحدث للرعية . 
وهزن عيد الراضى رأسه وقال فى دهشة : 
يا أسيادنا .. الدكتور يقول لكم .. باق من عمركم عشرة أيام .. 
يعنى سنموت بعد عشرة أيام 95 ستحرم من الحياة .. وتتيتم أولادنا 
وتترمل تساؤنا .. وسيتصيرن الشوادر لتقبل العزاء فيتا ويقرأون القرآن على 
أرواحنا .. ويطلعون القرافة من أجلنا .. دون أن تكون لنا أجساد تثوى فى 
القبور ويوضع عليها الخوص والرهور.. كل هذا سيحدث لنا بعد عشرة أيام 
.. ثم تتحدثون عن الرعية .. ومأ يجب أن نفعله نحوها .. نحن غلابة . 
لانملك لأنفسنا نفعا ولاضرأ. . وسئموت بعد بضعة أيام تعد على الأصابع .. 
فمتفكر فى حالنا المهيب أولا .. 
وقتئمت شهيرة قائلة فى أسى : 
إى وألله معك حق . 
وتساقطت الدموع من غينيها وهى تردف قائلة : 
ب أولادى حبأيبى .. ماذا سيفعلون من يعدى .. من يرعاهم وأيوهم 
لايكاد يعرف عنهم شيئا .. وأمى إذا عاشت اليوم فلن تعيش غدا . 
وقال عيذ المهيمن وهويجد نفسه يوشك على العداذل : 
ديفدين ياجماعة .. يجب أن نتماسك . تحن هتأ لسئاأ بشرا عاديين 
.. يجب أن تصمد إلى النهاية .. إن هناك رعية بأكملها .. قد وضعت 
وقاك عيد التطيف معقيا : 
أجل .. نحن الذين حركناها .. وبعثئا فيها الأطماع البشرية .. 
وأثرنا فيها الفتئة .. لولانا لبقيت مسترخية هادثة تمتد جذورها فى الأرض 
فى سكيئة وترفرف أوراقها فى عهب التسيم فى هدوء وأطمئتان . 
ورد ضيد الراضى : 


لان 


- إذن أعيدرها إلى ما كانت عليه وأريحونا . 
وأجاب عبد المهيمن : 
هذا تخاذلك .. 
وقال عيد القادر لعيد الراضى تاهرا : 
لاتحاول أن تشيع روح ألهزهة واليأس فينا .. تحن لسنا مجرد بشر .. 
إننا حكام . 
وقال عيد المهيمن : 
بل وأكثر من حكام .. 
وهز عيد الراضى رأسه فى يأس قائلا : 
أنا مألى .. أيام تفوت بالطول أو بالعرض .. سأقرا الناتمة على 
أرواحكم .. حتى يغقر الله لكم ماتقدم من ذنوبكم وما تأخر . 
وأخذ عبد الراضى يتمتم بالفاتحة ثم رفع كفيه ومسح بهمأ وجهه فى 
خشوع وتم قائلا : : 
ب هى عوتة .. والااثنن . 
وألقى عبد المهيمن نظرة إلى اللوحة ثم قال فى حماس : 
وألآن ماذ! يمكتنا أن تفعله ..؟ 
وقال عبد القادر : 
جربتأ الهداية فلم تنفع . 
وقال عبد أطتبير: 
والفضب أضحى فى حد ذاته مشكلة .. كنا نظنه سيضع حدا 
لشكلة الاستقلال والاستعباد .. ويرسي دعائم العدائة الاجتماعية .. ويحقق 
المساواة .. ويضع الكل فى خدمة الكل .. رينع الكل لمكل .. وينتهى 
بذلك صراع الطبقات التى خلقتها طبيعة الإنسان ورغبته فى التميز . 
وقال عيد النطيف : 
لقد حققه إلى حد ما . . 


١ 


ورد عيد الخبير : , 

إلى حد مان اللقمة .. لقد أمنت غضية الرعية .. الذلقمة 
لأصسابها .. 

واستطرهد عبد التلطيف يقول : 

ولكن مشكلة أسترشاه الرهية .. عثئدما تضمن اللقمة .. وأاسعخسار 
الجهد لاتعدام المقابل له كلما أزداد .. جسل الرعية بين أمرين .. إما أن 
تستسام للاسترخاء فيتحدر مستواها إلى الحخضيض .. ولاتكون غضيعها قد 
أفلحت إلا فى إقرار عدالة الفقر والعوز .. أو .. توضع الرعية .. فى نظام 
حيابى عيليها .. ويطيق عليها نرم من السشرة ويصيع عليها أن تخضع 
مرة أاطرى لاستمياد جديد .. هو أستعيأة الجماعة . 

وتساءلت شهيرة : 

ب وإلى متى .. تظل هكذا ؟ 

د حتى تحتقق حالة من التمو والرطاء .. 

وبعد ذلك ؟ 

- لايجد الغرد مبررا لاستمرارالغضب فى استعباده .. ثم يبدأ تمرده 
على الغضب ذاته .. رتفرض طبيعته البشرية .. درجات من الثميث .. 
تتنأسب مع مأحققه جهذه من نتاج .. 

وهز عبد الراضى رأسه فى حيرة قائلا : 

هذ! معقول .. ولكن اليعض .. يحاولون احتراف الغضب ..إتهم ل" 
يعتيرونه وسيلة لهدف .. ولكئه هدف فى حد ذاته .. إنهم يريدرن أن يجعلوا 
فته وطعنا دائما .. يريدون أن يجعلوا البشرية فى حالة غياج دائم .. 

وقاك عبد اللطيف : 

تلك هى إحدى مشاكل الغضب .. إن المفروض فيه أن يكون إنفمالا 
لتغيير وضع .. وإذ! أزيل الوضع الفاسد .. ووضعت مكاته دعائم الوضع 


كارن 


ألجديد .. تصح عملية بناء الوضع الجديد فى حاجة إلى الهدوء والسكينة 


وقال عبد المهيمن : 
والمصيبة أن أصحاب الغضب يصرون على فرضه على الآخرين .. 


وقال عبد القادر متمما : | 
س والمصيبة الأكبر .. أن أصحاب الغفضب الأشد .. أو أصحاب حالة 
الهياج قد أنشقوا على أصحاب الغضب الأهدأ .. الذين حتقرا يغضبتهم .. 
ها يريدون .. ولم يعد هناك مبرر.. لاستمرار الاتقعال ٠‏ والهياس .. وهم 
يتهمونهم بالتكرص عن الغضب .. والاستسلام للهدوء .. والكف عن 
الصراع .. مع الجماعة الأخرى .. التى عازالت تخضع لنظام القلة ال منميزة .. 
وهز عبد المهيمن رأسه وقال فى شبه يأس : 
والجماعة الأخرى مازالت تصر على العدخل فى شثون الجماعة العائقة 
٠‏ العى تعودت استعبادها .. بدعوى حمايتها من مرجات الغطب .. رهى 
تغتمل غضبات صورية ..تصد بها غطضبات الرعية .. وتسشر عملاعها من 
جماعات وأفراد لوقف تحررها من الاستعباد .. واستمرار إخضاعها 
لسلطائها .. بالقرة أو بالخديعة .. 
وقالك عبد اللطيف : 
ولم يعد الأمريقتصر على نيب الموارد .. واستقلت الجهد .. بل 
تعداه إلى سرقة أوطان بأكمنها .. لقد سلبت شراذم من هنا وهناك .. أرض 
إحدى الجماعات .. بحجة أن أجدادهم كانوا يقطنوتها .. وطردوا أهلها .. 


معتمدين على ستد الجماعة المستغلة المسكيدة .. 
وقالت شهيرة 93 


والتفرقة بين الأقراد .. للون .. أو الشكل .. أر الجتس أو العقيدة 
.. قد أضحت إحدي مصائب الرعية. .. قد كان مفهوما .. أن يتميز إنسان 


575 


على آخر لأنه أذكى مئه .. ولكن أن يتميز عليه لأنه أبيض منه .. فهذ»ه 

وتساءل عبد الراضى فى يأس : 

- والعمل ؟! ماذا نحن فاعلون فى كل هذه المصائب ؟ 

وقآل عبد الخبير : 

والخصيية الأكير .. أن الصراع لم يعد بالأيدى .. أو بالأطافر والأستان 
والعصى .. ولكن الرعية .. يفضل مايمنك يعض أفرادها من قيز ةهنى قد 
أيتكرت نوعا من السلام .. لو فكرت إحدي الجماعات فى استعماله .. 
فسيقضى على الرعية كلها . 

وقاك عبد الراضى : 

يا أخى دعهم يستعملوه ويريحونا . 


وقال عبد اللطيف : 
ب حرام يا عبد الراضى .. إنك حرين لموت ستة أنفار .. فمابالك برعية 
كاملة ؟.. 


وقأل عبدالراضى : 

س أقد نغصست غيشنا. .. الله ينكد عليها .. 
وهز عبد المهيمن رأسه : 

س تحن مسئولون .. لقد اخطأت كل تقديرائنا . 
وتنسا عل عبد القادر : 

كيقف ؟ 

سم ملحا الرعية أشياء .. لم نقدر نتائجها . 
وقال عبد الراضى متسائلا : 

- لا أفهم . 

وقال عبد المهيمن : 

متحناها متعة الطعام .. دون أن توقره . 


سرون 


ورد عبد ألأثبير : 

الطعام يكفى ضعف الرعية .. عندهم أراض ملء الكوكب لم تزرع .. 
أن المسألة كلها تقصير فى الاستغلال وسوء التوزيع .. 

وأستمر عبد المهيمن يقول : 

ب ومتحناهم رغية الجنس ومتعته .- ثم وضعتا عليهم القيره 
وأعتيرتاها .. عورة يخجل منها.. وخطيئة يحاقب عليها.. 

ورد عبد الخبير موّكذ!ا : 

منحثاهم إياها .. حعى تكرن دافعا للعكاثر .. وقيدناها لتنظيمهم 
فى أسر تسأل عن تنمية النسل ورعايته .. ولتحمل عبئه حتى يشتد ريصلب 
عوده ويقوم يدوره فى أستمرار التكاثر . 

وهز عبد الطيف رأسه قائلا فى خبيرة : 

لم يعد لهذا كله مايبرره الآن .. لقد أضحى التكائر مشكلة والنسل 
مصيبة .. باتت المعضلة .. ليسث فى كيف تتكاثر الرعية .. ولكن كيف 
تحد من تكاثرها ؛ 

وقال عبد الخبير : 

ويات الجنس مشكلة المشاكل .. لوجرهه المتعدةة المتناقضة .. وجه 
معيب .. ووجه ممتع .. ووجيه وأجب .. ووجد مجرم .. كل هذه الوجوه 
تتجمع فى عسلية وأحدة .. لتجمل منها مشكلة .. يحذر منه الصغيرلانه 
ينبا .. ومارسةه قي كبرء كأمعع المتعات وتحرم عليه مارسته بغمرعقد .. 
وبالعقد يصيح واجبا يعتبرالتقصير فيه كارثة .. وأصبم الجنسى يهذا لَْعْرْا من 
الغاز البشرية المحيرة .. 

وقال عبد اللطيف : 

لقد أضحت اليشرية كلها ألغازا محيرة للأجيال التابعة من الرعية .. 
بكل ماتحمله من قلق الصراع الذى لابؤمنون بأسبابه .. ويتتاقض القيود 
المنظمة للمجتمع مع وأقعد ..لم تعد الأجبال تفهم مبررات ممظم القيود التى 


تقو 


تخضع لها .. لقد بأتوا يحسون بأنها إرث بأل عتيق ليس له مكأن فى 
عصرهم .. وتحولت إلى عبء يحتم الخلاص منه .. والاتطلاق من أساره .. 

وقال عيد المهيمن : 

أجل .. إنهم يشعرون بأن القراعد المنظمة لكونهم .. والمتراكمة من 
الأجيال السابقة .. قد تكدست فرق أكتافهم وألقضت ظهورهم .. وترسيث 
كأكوام من الصدأ على معاصلهم .. تقيد حركتهم .. وتثقل خطاهم .- وأن 
عليهم أن يتحرروا من عبثها حعى يستطيعوا الانطلاق فى الحيأة .. 

وال عيد اللطيف مؤيدا : 

باتت الأجيال الجديدة تشعر بأن النظم قد أضحت شيثا أشبه بالتحف 
والكراكيب التي تملأ بيتا ورثوه عن الأباء والأجداد من الأجيال السابقة .. 
وأن عليهم أن يخلصر! متها .. حتى يصبع مكانهم فى الكون أوفر راحة 
وخريه . | 

وقال عيب أطُبير : 

إنهم يدركون أن القواعد المنظمة .. لم تقنحهم عالما مريحا .. بل 
متحتهم .. عامًا مليئا بالقلق والاضطراب والحرمان والخوف والحاجة .. وهم 
يزمئون بأن شيثا طييا فى هذا الكون .. لابد أن يأخئوه .. قهم لم يوجدرا 
.. لكى يقاسوا من التعاسة والشقاء .. وإلا أضحى إنجاب الذرية .. عجرد 
عمل إجرامى انتقامى يقصد به أن تأخد دورها فى التعذيب كما أخذه 
آبأؤها .. 

ورد عيد اللطيف : 

وفى الحياة فعلا أشياء طيبة.. يمكن أن ينعم بها الأنسان ‏ 

وتنسأ ءل عبد الخبير: 

.. فلساذا إذن لا ينعم بها .. إن هذا هى السؤال الذى يحير الأجيال 
الجديدة .. ما الذى يحول بينهم وبين الاستمتاع ما قى الحياة من نعم .. اذا 
بوضعون على حافة الهارية من الخوقف والحرمان ؟ 


ونا 


وقال عبد القادر : 
- ليسوا هم فقط .. لقد وضعت الأجيال كلها على حافتها . 
ورة عيد الثبير: 
واستسلمت .. ققد كأن فى جعيتها المزيد من محاولات الإصلاح .. 
وكان فى نفوسها المزيد من بوارق الأمل فى حياة آمنة .. ولكن هذه الأجيال 
الجديدة .. تبدو كأنها قد فقدت الأمل .. فى كل ما اتيم من وسائل .. 
وتريد الخلاص من تركة الأجيال السابقة برمتها. 
وقال عيد اللطيف : 
-. أجل .. وسط كل هذا القلق والصراع والخلاف التقليدي .. بدأت 
تسود موجة من أليأس فى كل ما هركاتئن .. 
ورد عيد الراضى : 
س ليس آاليأس ياأستاة .. ولكته القرف . 
أجل .. الرعية قد نيت فى أجيالها الجديدة .. إحساس باليأس من 
كل شىء .. والرفض لكل شىء» .. والقرف من كلل شىء .. 
وقال عيد القادر : 
وتحول الغضب .. إلى لا ميالاة .. بأى شىء .. 
وكا عبد التطيف : 
. حتى التعبير الغنى عن الشاعر قد اتلعكس فيه القرف .. بدا .. في 
المضمون غير المفهوم .. والشكل العايث . 
وقالت شهيرة : 
ولماذ! يكون التعبير الفئى وحده .. غر المجميل المفهوم ..ثى كون 
الحدر إلى هوة .. اتحطاط التعامل بين الناس .. وسوء العلاقات بين 
البشر.. إن الصورة السيثة تعير عن الأصل السيىء .. وعالم اشمقى 
والحمقاء .. لايعير عنه سرى . . المضمون الأبله ., والأشكال الشرهاء . 
ونظر عبد القادر إلى اللوحة وصاح فى قلق : 
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الحقوأ .. 


3 #اتباسية المتصيح فى كم 23 


الدمار يوشك أن يحيق بالكوكب .. الصدام بين الجماعتين الكميرتين 
يو شك أن يقع . 
ونظر الجميع إلى اللوحة فى ترقب وهم يسمعون أجراسا تدق .. وشدير 
يععالى .. وبشر يتحفزون فى كلا الجانبين . 
وماليث أن خفت الهدير وسكتت الأجراس . 
وفمسست شهيرة عتسائلة : 
هادا حديث ؟ 
وقال عيد [لنبير ؛: 
لقد توقف الصدام -. 
المأة1 ؟ 
خشى كل متهم علي نفسه من الدمار الشامل .. إن السلاح الجديد 
القاضى .. يملا نفوسهم بالخذر من حدوث الصدام .. خشية أن يروح الكل 
ا حت ا , 
وعتشب عبد القادر : 
س إذن لقد وجد الحل . 
ب حمل لمان ؟ 
لوقف السراع . 
وهز عبد |لأنبير رأسه قآئلا فى حيرة وقلق : 
سه يعشى 11 , 
ب يعئى ماذ] 1 . 
حل غير مضمون .. فاحتمال الاطأ غير المقصود .. أو الانزلاق 
نتيجة المفالاة فى التهديد والاندفاع إلى حافة الهاوية .. غيرمستيعد . 


رس 


س على أية حال .. حل مؤقت .. حتى تتدير الأمر . 

وسمعت صيحات هنا وصيسات هتاك .. وتلغت الجماعة الى اللوحة فى 

جع .. وتسا مل عيد أهُهيمن : 

ماهذا ؟ 

وتأمل عبد الخبير جيدا وأشار إلى ناحية من القوحة : 

هئا غضية من إحدى المجموعات الصغيرة من أجل التحرر هن قيضة 
وأشار عبد التطيف إلى تأحية أخرى متسائلا : 

وهنأاك ؟ 

وأشارت شهيرة إلى نأحية ثاليدّ : 

وهناك أيضا ؟ 

ورد عبد الخبير : 

صراعات جرئية أخرى بين الجماعات الصغيرة 

وتساعل عبد القادر: 

ولكن من أين لهم بكل هذه الأسلحة ؟] 

س من الجماعات الكبيرة .. إن الصدام الصغير غالبا .. وبرغم أصحابه به 
مايكون معير! عن الصدام الأصلى الكبير .. إن الجماعات الكبيرة تقدم 
الأملحة والجماعات الصغيرة تقدم البشر. إنه أشبه ببثور تطفع على جسد 
الكوكب .. في مناطق الحساسية الوطنية .. ولكن ميكرريه يتغنى على 
ألخلاف الأصلى بين الجماعات المتصارعة الكيرى . 

ولماذ؛ تدفع الجماعات الكبيرة بأمستحتها ؟ 

- جماعة تريد أن تغرض نفوذها والجماعة الأخرى تريد أن تحرمها هذا 
النفوذ وتحرر الجماعة الثالثة منه .. إن كل هذه الصراعات خيط من الصرام 
التحررى يعرزه الصراع التقليدي بين الجماعتين الكبيرتين . 

وقال عبد ألمهيمن فى قلق : 

يفف 
ست وحدك 


على أية حال .. إنها قد تهدد بالدمار الشامل .. يجب أن ند حلا 
جذريا لمشاكل الكوكب .. وأن ننهى حألة الصراع الدائم والقلق المستمر.. 
وأن تنقذ الرعية من حالة أليأس والقرف التى تردث فيها . 

وقال عيد اللطيف : 

ب مازالت هناك أشياء جميلة فى أرض الكوكب ومازالت هناك مركيات 
طيبة فى نفوس الرعية كن براسطعها أن يستعيدرا الثقة فى أنفسهم 
والأمل فى حياة البشرعلى ظهر الكركب .. هذه الأشياء الجميلة والصفات 
الطيبة يمكن أن تهيىء لتنا الفرصة.. فى إعادة الاستقرار للكوكب .. والأمان 
والرخاء للرعية ‏ 

وتسيا ءلت شهيرة : 
مشل ماذا ؛ 
لم يتلف فى الكوكب كل ماهو جميل .. مازالت الزهور تتفتع .. 
والشمس تشرق .. والنيت يخرج من الأرض .. الزرع يورق .. ويشمر.. حمدا 
لله أنه لم يغير أسلربه فى تسيير الحياة .. مازال كل ماهو جميل .. جميلا 
.. لم يشوه الله صور التلق كما شوهها الرسامون على أرض الكوكب .. 
ولالخيط الكرن كما لخبطره فى لوحاتهم وقاثيلهم وكتاباتاهم .. 

ولكن هتاك الزوايع والبراكين والزلازل والوحوش والحرائق وغيرها من 

الأخطار ألتى مازال الإنسأن يوأجهها من شرور الطبيعة . 
- لقد اسعطاع أن يراجه معظمها ويشقلب عليه .. وصراعه معها 

لايشكل عليه خطرا بقدر مايشكله صراعه مع نفسه .. إن عليه أن يراجه 
أخطارها وأحدة واحدة .. وهو ولاشك متتصر عليها .. وهى على أية حال لم 
تلغ الأشياء انطيبة المرجودة على الكوكب .. والتى عليه أن يتميها ويطورها 
.. ويغلب بها كل ماهو عخار به خطر عليه . 

وتساعءل عبد اللطيف : 

كل هذا مفهوم .. ولكن كيف تتتعه يهذا 1 


انون 


وتساءلث شهيرة : 
أتعود للهداية مرة أخرى 5 
إن الهداية لم ينقطع أبدا تأثيرها عليه رغم كل ماشابها من زخرف 
باطل .. وزيفه كُاسسيف .. 
ولقد حاوك أن يطهرها من زيفها .. وأن يميد أليها جرهرها الأصلى 
الذي يمكن أن ينمى عركب الخيرفى نفسه . 
وقأل عيد لقادر : 
ولكن مع كل هذا.. مازال يغوص إلى أذنيه غى مشاكذه المعقدة .. 
مازال يرتكب جميع المحرمات ..ومازال يتصارع ويتقاتل .. 
وقالك عبد الراضى : 
ب يأجماعة قضرها سيرة .. 
ونظر إلى الساعة ثم قال فى سخرية : 
مضى عليئا أريع سئوات .. ونحن تعتاقش .. بدون قائد 5 . أسمحوأ 
لى سأذهب إلى فراشى .. وأمضى الكام يوم الباقية .. أو الكام قرن .. 
بحساب الرعية .. فى قراءة القرآن والاستغفار .. إتى وائق أنى سأمرت فى 
هذا الهو ..دون أن أجد من يقرأ على روحى .. حتى الفاتحة .. ولهذا فمن 
الخير أن أقرآها على روحى مقدما . 
وقال له عبد القادر تاغرا : 
قلت لك لاتشيع روح اليأس فى نوس الحكام .. 
أئا لست حاكما .. نا راجل على ياب إلله .. سأمرث بعد بضعة 
يام .. ولن أجد حتى التراب الذى يلم جسدى .. 
ولكنتا لابد أن نفمل شيئا لهذم الرعية قبل أن نوت . 


ب أعيدوها كما كانت .. شجروها .. وخلصوها من كل هذا القرف الذي 
أصابها . 


درس 


وقال عيد المهيسن : 
س غير معقول .. إن هذا يعنى منتهى القشل . 
وقال عيد الراضى : 
بأسيدى فشل .. فشل .. هذا كل ماقدرتا عليه .. والذى يقدر على 
أكثر يفعله .. أعامه الرعية فليرينا شطارته . 
وقالت شهيرة : 
ب أنا من رأى عبد الراضى .. تعيد الرعية كما كانث . ونخلص من 
ونظر عبد المهيمن إلى عبد الخبير متسائلا : 
ب الاتستطيع أن تعمل شيثا غيرهذا 5.. ألابمكن أن ترسل لكل منهم 
شعاعا هاديا ؟.. 
هأديا .. إلى ماذ1! 1 
ب إلى الخير .. 
حذد بالضبط ماهو الخيرفى مقهرمك .. حتى نتفق علية . 
- لايقمل . 
ب وأذ؟ أحتاج للأكل؟ 
أعتى لا يقعل يشرأ . 
واذ! قعله بشر ؟ 
ستهدى الكل إلى عدم القتل . 
- ذا قعله يتوع من الخطأ .. 
هذا ليس قتلا .. آنه مجرد خطأ . 
ب ومن يقشع الغير. ‏ بأن هنا عنطأ حقيقة .وأنه لايكلب 5. 
س ستهدى اليشر إلى عدم الكذب وإلى الثقة فى بعضهم البعض . 
وماذ! أيضا + 


ع لا يزلى . 
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س تعنى لامارس العلاقة إلا مع زوجته 

ب أجل 

وماذ؛ يفعل قبل أن يتزوج ؟.. 

لايفعل شيئا . 

س والرغبة التى متهثأها له ؟. 

س تؤجل ظهورها .. حنتى يتزوج .. 

ب وَإِد! حدث قحط فى التسل ؟.. 

س تبكر سن الزواج . 

وإذا كان الرجال أقل من النساء ؟ 

سه تنعند الزوحات .. 

وما هى أيضًا عظاهر الخير؛ 

ألا يسرق . 

م وإذ! أحتاج للطعام ولم يجده ؟ 

لن يتعذر الطعام على أحد .. لأتئا سنجعلهم يتقاسمون نائج العمل 
بالعدل . 

وإذا لم يعمل وأحد منهم ؟ 

ستهديهم كلهم إلى العمل كمظير من مظاهر الخثير. 

كلهم يعملون بقدر واحد ١‏ 

وتردد عيذ المهيمن برهة ثم تساعك : 

ل هذا تقصد 5 

. أقصد هل كلهم سيتتجون قدرا من العمل متساويا؟ 

ب لابالطيع . 

هل سيأخدون أجرا واحدا ؛ 

ب طبعا لا .. 

س إن سيتميز يعضهم فى الأجر؟ 


دكن 


لأنهم متميزون فى المواعب : 

اذا سيقعلون بأجورهم المتميزة ؟ 

يحصلون على مايريدون من خيرات الحياة ...دون أن يستغلوا غيرهم. 

- إذن ستميز البعض فى مظاهر العيش .. 

ب أجل .. 

ب سيثير تيزهم الحسد والغيرة والحقد : 

أتطن أن هذا شى+ حتمى ؟ 

إذا لم يقر .. فمعتى هذا فرض إحساس التيلد .. اللى يفرض بدرره 
الجمود فى المجتمع وإذا ثار مسيغير مهه يقية المشاعر الشريرة ألتى يجرها 
الحسد والغيرة .. من كذب وخداع .. وسرقة .. يضطر إليها البشر فى 
سياقهم نحو التميز والاستمتاع بأكير قدر من مزايا الحياة .. 

أن علينا أن نرازن جملة .. بين سباق العميز الذى منح الكون التطور 
وبين الاستسلام الذى يمنحه السكينة والجمود ويقضى على مظاهر الصراع 
البشرى .. ولاييقى بعد هذا سوى السراع البدائى الحيوانى للجبس واللقمة. 

. إن معظم سمات الشر فى البشر هى مظهر طبيعى لصراع من أجل 
الوجوه والتطور.. إنها نتيجة حتمية لحب اليقاء ورضبة التكاثر ولهفة الطمويم 
التى لابد متها لاستعرارالحياة وتقدمها . 

وقال عبد الراضى ببساطة : 

يعتى بالعربى .. إما العودة إلى الشجر .. أو البقاء غرقى فى 
المعائب والمشاكل .. 

ورد عيد القادر: 

د لا.. لا.. لابب أن هتاك وسيلة .. وغونا نفكر.. 

ونهض عبد الراضى يسرى فى الهراء قائلا في استسلام : 

فكرو! وحدكم .. سأذهب أنا لانتظار قدرى .. رسأقرا الفاتحة على 


أرراحكم . 


كن 





مضت أربعة أيام بحساب السفيتة أو قرن يحساب الكوكب .. رالجماعة 
مازالت حائرة أمام مشاكل الرعية . 

وفى أليوم الخامس جسع عبد المهيمن الجماعة في حجرة العملياث .. 
وكانت تبدو على وجهه سمات التقكير والتجهم والشرود . 

قأل عبد المهيمن للجماعة وقد العفوا حول المنطدة : 

ألوقت مر يئاء.. ولابد أن تتخذ قرآر! حاسما . 

وتساءل عبد التطيف : 

-فى هاذا ؟ 

س فى موقاننا . 

ت مماة1 ؟ 


من أنفسنا ومن الرعية .. إن النهاية تقترب .. ولايد أن تفعل 


قال عبد الراأشيى متدخلا : 

- فى أتنسنا .. لا أظتنا نستطيع أن نفعل شيثا .. النهاية آثية أثية 
.. أدى الله وأدى حكمته .. الكام أثبوية التى كنا ثقرف من لحسها .. تكاد 
تكفينا يضعة الأيام الياقية من عمرنا .. ستلحس أخر لحسة منها .. ثم 
تتشهد على أنقسنا . 

وقال عبد الاطيف : 

س دعنا من أنفسنا .. هذا قدرنا .. ولكن الرعية .. ماذئيها .. 
تشرجها من سكينتها وتدفع بها إلى هذه المشاكل المدمرة .. ثم نتركها .. 

رقن 





وموت ؟.. هذه أنائية ! 
وقال شهيرة : 
لماذ] لا نبذل جهدا أكير قى هدايتها 5.. إنه سبيثنا الورحيد . 
وقال عبد الخبير فى يأس ؛: 
حاولت .. والله حاولت .. دكعنا بعض ألناس الطيبين الذين غلب على 
نفوسهم مركب ألخير والصفاء والثقاء .. إلى محاولة هدايتهم .. ودعوتهم 
إلى الكف عن الذئوب .. 
وماذ! حدث ؟ ٠١‏ 
س لا قائدة .. إن الكوكب عا زأل يصطحهب بالصراع .. والرعية .. 
سادرة فى قيها .. ممعنة فى ذتوبها .. 
مصيبة .. لماذا لايريدون أن يهتدوا .. وأن يكقوا من ذتوبهم 5 
لأن الذنوب فيما أعتقد .. قد باتت مشكلة محيرة .. 
7 ا كيف ؛ 
ل إن الرعية لا تدرى لماذا تكف عن الذنرب ؟ 
لأنها ضارة . 
بمن 5 
سم لهم ء 
لأيدر هذ] واصها لهم .. 
ب يغب ؟آ 
أخنس مشلا .. تبدو حيوية لبعض الرعية اللين يعيشون فى الرجه 
البارد من الكوكب .. إنهم يدونها .. يتجمدون .. كيف تقنعهم بأنها ضارة؟ 
- ولكن إذ!ا سكروا .. يرتكيون أعمالا ارة . 
- إنهم لايسكرون .. .. لقل تعودوا . 
وذ سكروا ؟ 
- لا يشعرون مضايقة .. بالعكس. إثهم يحسون يسعادة كبرى . 


يل 


س ولكتهم يدون الغير . 

س يمككن متعهم سن إيذاء الغير حتى يفيقوأ .. وتنتهى المسألة . 
ولكن فى الوجه الخار من الكوكب .. ماحجتهم فى شرب الخير ؟ 
لكى يستمتعوأ .. 

ولكنهم ليسرأ فى حاجة إليها . 

هل تريد أن تعدد الذنوب لكل منطقة حسب جوها .. ؟ يعنى أن 

تقول إن شرب الخمر محرم فى المناطق الخارة ومباح فى الباردة ؟ 
الم 1 
وإذا رحل سكان المناطق الحارة كلهم إلى المناطق الباردة ماذ! تثمل ؟ 
هل هذا معقوله ؟ 

إذا كانت هى الوسيذة الوحيدة لكى يستمتعيا بالخمر .. فقد 
يفعلونها . 

. دعنا من الخمر .. لتبحصث عن الذنوب الأخرى .. لاذ! يرتكبون 
اننا ؟ 

لأنهم عندما ييئفون سن النضج تلع عليهم الحاجة إلى الجنس .. كمأ 
تلم عليهم الحاجة إلى الطعام عنذ أن يولدوا , 

إذن عليهم أن يمارسوها كحق .. لا كخطيئة .. عليهم أن مارسرها 
فى حدود شرعية بين الذكر والأنشى .. تطعهما فى إطار الأسرة وهى ثوأة 
ا مجتمع . 

ب لم يعد فى قدرة هذه الأجيال .. الارتباط بالرواج بمجرد الاإحساس 
باجنس .. إن نضجها الذهنى .. وقدرتها المادية على تحمل المستولية .. 
لايكون كافيا لإيجاد كيان أسرة .. وتحمل عبثها .. والكوكب قد أزدحم 
بالذرية .. وأغلب الرعية منافقون يمارسون الزنا خلسة .. وأليقية تعف عنه 
لوازع الهداية .. أو العجر .. أو لطموح قد حول النزوات دونه رهم أمعع 
ببريق المجد متهم بمبعة النزوات . 
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قد يكون قولك صحيسا .. ومن أجلى هذا يصيح جمع الحب والجنس 
فى إطار الزواج .. هو خير ضمان لاستقامة الرعية .. وتنظيم علاقة الذكر 
بالأنثى . 

طبعا هذا هر الحل التموذجى بالشكل الأمثل لعلاقة الاثنين الثذين 
يكونان الحياة اليشرية . ولكن المصيبة أن جمع هذه العناصر الثلاثة كأساس 
لهذه العلاقة .. يكاد يكرن متعثرا .. إلا بالصدقة , 

س مأذ! تعنى ؟ 

- أعتى أن هذه العناصر الثلاثة رغم تكامتها .. ووحدة نوعيتها .. 
فإن كلا هنها يكون شيتا مستقلا بذأته .. ولكل متهما مترمأته اللأنفصلة .. 

فإذا اتحدت كلها خى وحدة واحدة .. كانت نشيصتها .. حيأة سعيدة .. 
وأسرة مترابطة .. وفرصة كبيرة لاتعدام الرغبة فى ارتكاب الذئنوب . 

ب ماذا تعنى أن لكل منها مقوماته المنفصلة .. 

ب الب ... وأعتى يه الحب الملتهب بين الذكر والأتفى .. والذي يجذب 
كل منهما نحو الآخر .. بقرة لاتقاوم .. هذا النرع من الحب .. له مقوماته 
.. وهى غالبا نابعة من الأوهام .. هن صتع المعب ذاته .. من حسأسية .. 
تجمله يضفى على الأكياء ألرانا عبهجة .. ويجسدها بشكل رائع .. وتجعله 
حساسا لالتقاط كل الانقعالات .. وتجسيتها .. سراء اتقعالات السعادة أو 
الشقاء .. أو الفيرة .. أو الحرمان .. أو اليأس .. أو الأمل .. ومقومات 
الحب لاترتكن إلى أسس مادية .. بل ترتطم بها .. إن المحب يرفض أن 
يقرن ألحب بأبة مظاهر مادية .. ويجزع من أن يرى فى أسنان الحبيب بقأيا 
طعام .. أر أن يقرنه .. يعوارض الامساك أرالاسهاك أو القىء .. والمغفص 
.. أو اليثور .. أو بأى من هذه الأشياء الطبيعية التى تعتبر من صميم 
المطهر البشرى .. وجزه مند .. والتى لايمكن أن ند لها أثرا فى حياة 
الأيطال فى قصص الحب الخالدة العى لاتصل أبدا إلى مابعد الزواج وألتى 
تتضاشل فيها معالم الراقع القبيح رغم تشكيلها لجزء حيوى من حياأة 


| ددن 


الأيطال . 

وألجتس ؟ 

الجنس .. قد يقود إليه الحب .. وقد ممارس بغير حب .. وهو رم 
اقترأنه بالحب وأتمامه له في يعض الخحالات ..فإنه يعتبر شيئا مستقلا تاما 
.. وله مقوماته .. ألتى تستئد إلى اللياقة البدنية والخيرة العملية والرغية 
المعبادلة .. وقد يدعم الحب مقرماته .. وقد يخذلها .. وقد يقود الجنس 
الناجح الذى لاترتكر مقوماته إلى الحب .. إلى نوع من الارتياط .. يتحول 
إلى لون سن الحب . 

- والزواج ؟ 

الزواج شركة قد يكون من مقوماتها الحب والجنس ولكن مقوماتها 
الأهم هى الترافق بين طرفى الشركة .. ومدى فهمهما لمستوليتهما في 
الشركة .. وفي أنها ليست هجرد حقرق بلا واجبات .. أو وسيلة للاشبام 
العاطفى أو الجنسى .. وإنغا عى مشاركة فى عملية بتاء جأدة وخطيرة .. 
تتزايد خطورتها مع الأيام .. عملية بناء يجب أن يتحمل كل منهما تصيبه 
فيه من الجهد والمشقة والمتاعب والمشاكل .. ولايتخلى عن مسشوليشه فى 
الشركة المسعمرة النسر والتعقيد .. لأى إغراء شارجى .. إن أخطر ما فى 
الزواج .. هو فهسه على أنه ترخيص لجنس محرم إلا يرخصة الزواج .. لأن 
الزواج ليس وسيلة للاستمعاع بالجنس .. بل قد يععبر أبعث على الزهد فيد.. 
رقد يكون هذا هوالسبب فى معظم مشاكل العلاقات البشرية .. إن البشر 
يخذلون فى الزواج عندما يرون أنه لم يحقق ما يعوهموئه فيه .. من إشباع 
لعاطغة الحب السايق له .. أو إرواء دائم لعطش الجنس الدافع إليه.. 
ويجدون أن ماحققه فعلا هوتحميلهم عبء المسكولية الحقيقية لإقأمة بيت 
وتكوين أسرة .. وتنمية صغار .. تتزايد مطاليهم مع الزمن .. وأنه إذا 
استقرت الشركة وأستقام بنازها . يحقق نوعا من الحب الراسم الذى ينمو 
يدوام الارتياط وطول العشرة وإحساس كل طرف يقضل الآخر عليه وحاجته 


له , 
يدان 


ب والنعيجة .. هل تقترح أن نفصل .. عملية الحب .. عن الجنس عن 
الرواج ؟ . 

لا أظنها تجربة مثمرة .. لأنه يعد كل هئا جد الإنسان أميل إلى 
الاستحواذ :. بعد كل هذه الميرل الفردية العجيبة .. يريد أن يستحوذ على 
شريك .. وأن يصبع رب أسرة .. وأن ارس سئطانه على أولاد يضلفونه فى 
الأرض .. هذا الإحساس .. يدفعه إلى الرغية فى الاستحواذ على من يحب 
.. والاستتقار بن يرضى فيه رقبة الجنس .. .. ولايجد إطارا للاتحراذ 
والاستتثار .. خيرا عن الزواج .. وبعد هذا تبدأ مشاكل الزواج .. إن هذا 
التناقض فى تركيب الإلسأن .. هو الذى يثير كل هذه المتأعب . 

أتقترح أن نغيرمركيات البشر؟ 

غير معقول .. لأنها بعسلسلها السابق .. تكون مقرمات ألحياة 
نفسها .. ألتى تؤدى للبقاء والتكاثر والعطور. 

وضرب عبد الراضى كفا بكف وصاح فى يأس : 

يأجماعة قلت لكم لا فائدة... الناس هكذ! يشخيرهم وشرهم. 
بحسناتهم وسيئاتهم .. فضوها سيرة .. ودعونا ترقد .. أو لعوم ‏ على أسرتنا 
حتى يقضى ألئه أمرا كان مغمولا .. 

وقال عبد القادر : 

يا أخى دعنا تعتاقش , 

. تعناقش فى ماأذا .. مضى علينا مائة سئة والذى نقوله لعيده .. 
والرعية تؤداد تعاسة وشقاء .. وانغساسا فى الذنوب واطخطايا . 

ورد عيد الهيمن رزأجرا : 

على آية حال المناقشة .. قد تقيد . 

تفيد فى مأذً! .. الرعية .- ستبقى على حالها .- أنتم أتفسكم قلتم 
هنا .. إن المصاتب نابعة من تفرسهم .. وتغيير لغورسهم .. يعنى تشمير 
الكون .. أوتجميده أو بالعربى تشجيره ثانية .. فإما أن تعيدرها إلى أصلها 


8خ ؟ 


.. أوتتركرها على حالها .. وتجعارنا نقضى بقية أيامنا نستغفر الله فى 
محذوء . 

وقال عيد التطيف + 

يبدو أنه لم يعد أمامنا إلا أن تقعل هذا . 

وتنهدت شهيرة فى حزن وقالت : 

ب خسارة .. سنتتهى ويتتهى معنا كل شىء .. لن يعرف العالم عنا أى 
شىء .. سوى أتنا فقدنا فى الفراغ .. سنذهب دون أن تبقى لنا ذكرى .. 
لواستطعنا أن ننقل للأرض تريغتا . 

واموعد اليف بيسالة : 

لما أحدثت شيقا , 

ورد عبد الراضشي 

ب الخال عن بعضه . 

وقالت شهيرة : 

- ولكنها ستمنحئاً مجدا .. ستطعنا فى مأنشيتات الصحف . 

وقال عبد الراضى فى سخرية ؛ ٠‏ 

وكم من مانشيتات .. لم يعد يذكرها أحد .. كم من أثاس وضعروا 
على قمة الصحف .. وملأت صورهم أعمدتها .. ثم راحرا فى التراب .. 
ولم يعد يذكرهم حتى أقرب الئاس إليهم . 

وقال عيد اللطيف : 

الأيام تطوى كل شىء .. والأرض: تبتلع كل حى .. ورماد الأجساد 
يخطلط بترايها .. وكما قال المعرى : « ما أظن أديم الأرش إلا من هذه 


الأحساد » . 
وقال عبد الراضى فى 
المصيبة أننا لن جد أديم الأرض .. الذى يختلط يأجسادنا . 
وقال عبد اللطيف : ْ 
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س ستذروتا الرياح .. ستخعلط بكل ذرة من ذرات الهراء .. 

من يدرى رها سقطت بعض ذرات جسدك ياعبد الراضى على الأرض.. 

وقال عبد الراضى : 

- فى عدافن السيدة عائشة إن شاء الله .. إثى أتبارك فبها . 

وأخذت دموع شهيرة تتساقط ونهنهت قائلة ؛ 

س ياحبيبى يأمحيود .. يأ حبيبقى يأرأوية .. ترى ماذا سيحدث لكمأ 
من بعدى .. ليتنى لم أترك أباكما .. على الأقل كنت أضمن أن أترككيا 


فى رعايشه .. 
وأحس عبد اللطيف أن دموعه توشك أن تلهمر .. وريت ظهر شهيرة 
وهويقول : 


لوعي ياشهيرة .. رينا كريم . 
ونسا عل عبد الراضى : 
- كريم كيف ؟.. باق لكل مدا ثلاث أنابيب .. كل أنبوية تكنى يرمين 
.. وبعدها .. سنستسام لتضاء الله .. هيا دعوئأ نرقد في حجركنا . 
وتيادل عبد المهيمن مع عبد القادر النظرات ثم قال عبد المهيمن فى حرم: 
إن من التطاذك أن تستسلم لمصيرنا. 
ورفع عبد أنبيرتظرة من لوحة الكوكب .. الذى بدا قيه الصبراع 
وإليأس والقرف على أشده وتسا مل قائلا : 
ب عاذا تعتى ؟ 
أعتى أننا يجب أن ننطلق من السفينة . 
وتساعل عبد الراضى فى ذهشة : 
تأفى ..ء 
وقاك عبد المهيمن موّكداً : 
إن هذا بلاشك خير من أن نرقد مستسامين لتلقى حتفنا فى عجر . 
وتساءل عبد اللطيف : 


582 


هل تقسد ما سبق أن قلته من اتطلاقنا نحو الكوكب .. كل على 
حدة ؟ 

وتساءلت شهيرة : 

- سيرا على الأقدام ؛ 

وقالك عبد الراضى : 

ديا ريت سير على الأقنام .. المصيية أننا لانستطيع السير .. 
سنطيش فى الهراء . 

وقالك عبد اللطيف : 

يغيراتجاه .. وعلى غير هدى . 

وقألت شهيرة فى جزع : 

هل معقول أن نسير فى هذا القراخ السحيق ؟ 

وقال عبد الخبيرمؤكدا : 

ب أنا شخصيا لن أغادر السفينة .. 

ورد عبد القأدر فى دعشة : 

هل معقول أن نيقى هنا مستسامين لمصيرنا حتى توت ؟ 

وتسأ شا عبى [لأدبير : 

واذ؛ خرجتا .. ألن فوث ؟ 

أحتمال واحد فى الألف .. أن نصل إلى منطقة الجائبية . 

وقالك عبد أشبير: 

فتهوى حطأها علي أرض الكركب . 

وقال عبد التطيفف : 

ب أو حعى أحياء .. فيأسروئنا .. ويعدمونتا . 

وقال عبد الراضى : 

أويتركوننا. . تغرق فى مشاكلهم 1 

وتسا لله عبد المهيمن : 


لل 


ولاذ! لا تسيطر تحن عليهم ؟ 

وقال عبد الراضى فى دهشة : 

ياكابتن .. إذا كنا لم نستطع أن نسيطر عليهم من هنا.. من السماء 
.. هل سنسيطر عليهم عندما نصيح يشرا مثلهم .. على الأرض . 

وقال عبد المهيمن : 

ريما تصبع سيطرتنا .. أكثر فعالية .. إن المصيبة هى أئنا هنا .. 
لائمارس الردع المباشي فيهم .. لقد مئيناهم بثواب وهددناهم بعقاب عن طريق 
الهداية ولكتهم لم يأبهوا له . 

وقاطعه عبد اللطيف قائلا : 

وقال كل منهم حلتى .. على ما يأتى العقاب أوالثواب .. واقتطنوا 
ثمرة الذتب .. واستمتعوا بها استمتاعا سربعا مياشرا.. 

وهداهم تفكيرهم وتقدمهم إلى تهيئة نوج من المتع قد تصل إلى 
ماوعدتاهم به من ثواب . 

وقال عيد القادر : 

فلم يعد يجدى معهم إغراء بشواب أو إتذار بعقاب .. 

واستطرد عبد أتأهيمن : 

وأعتقد أثنا لو مارسنا فيهم العقاب المباشر .. ومنحنا هم الثواب 
المريع .. خربماً كأن هذ) إجذدى . 

ورد عيد ألغخبير قائلة : 

ولكئهم حاولو! تنظيم العقاب والثواب فى تشريعاتهم . 

وقال عبد المهيمن : 

- عندما ينظمون هم لأنفسهم ويطبقون نظمهم تتدخل المشاعر الناثية 
وتصبم التشريعات فى بعض الأحيان نوعا من حماية الذات أووقاية الطبقة . 
ومعظم الذنوب تمارس فى ألخفاء .. والمقاب لايوقع بالمآنب فملا بقدرمأ 
يوقع بالعاجز عن ستر ؤنبه .. ولكننا ستعرف كيف نسيطر عليهم ونعرف 


كا 











المذنبين الحقيقيين .. ونوقع بهم العقاب الرادم .. إننا لو أتيحت لنا فرصة 
الوصول .. فستعرف كيف ارس الحكم الحقيقى المباشر .. 

وتسا عل عبد اللطيف : 

تقصد الحكم اليوليسى ؟ 

ورد عبد القادر ؛: 1 

ستدع هذأ لوقته .. إذا قدر لنا أن نصل ونحكم . 

وهز عبد الراضى رأسه وضرب كفا يكف قائلا : 

سيا جماعة أهدأوأ .. وكفى .. محارسة للحكم .. ألم تتعيوأ .. دعوأ 
الئاس وشأنهم .. يسرقون .. يسكرون .. يزنون .. إنهم مسئولون عن 
خطاياهم أمام ربهم .. ومنهم لله .. إنه كفيل بهم . 

دعونا ننتظر مصيرنا فى هدوء .. ولتطلب لأننسنا الرحمة .. الفاتحة 
يأجماعة . 

ورفع عبد الراضى يديه إلى أعلى وقرأ الفانحة ثم مسح وجههه يكقيد 
ووجه القول إلى عبذ الخبير قائلا : 

وأنت يادكتور.. انهينا من حكاية الرعية هذه .. أعرها كما كانت 
رأغلق العلفزيون أو حوله .. على محطة أخرى تكون فيها رقصة أرغنرة 
تتسلى قبل الموت . 

وأمسك عيذ المهيمن بذراع عبد الخبيرصائحا : 

لا .. إياك أن تعيدها كما كانت .. هذا هروب من ال مسئولية ويجب 
أن نتحمل مسئوليتنا حتى النهاية . 

وصمت لحظة ثم قال : 

. لقد قرورث أن أهبط إليها.. سأغادر السفيثة الآن ومن يريد أن يخرج 
معى فليستعد بارتداء بذلة الفضاء .. 

وقال عبد الراضى قى استسلام : 

ف آنا سايق : 
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وقالت شهيرة : 

وأنا . 

وقال عبد الْلطّيف : 

وآنا بأق معهم بالطبع : 

ونظر عبد المهيمن إلى عبد الخبير متسائلا : 

وآنت ياه كثرر ! 

قلت منذ البداية إتتى لن أغادر السفيئة .. نيس من العقل أبدا أن 
نعرك مأوى يمكن أن تصل إلينا فيه أية نجدة .. للهيمان فى القراغ .. بحيث 
لا يمكن لقرة أن تعثر علينا . 

وقال عبد القاذر فى حرم : 

أنا سأخرح .. لاأظن لدى ما أحرص عليه فى الأرض .. وفرصة 
النزول إلى الكركب .. والسيطرة على أهله من أسفله .. فرصة لا يمكن أن 


تثرك . 
وقال عبد الهيمن : 
أنها خير بلا جدالك .. من الرقدة هنا فى انتظار ألموت ‏ 
وقال عبد القادر وهو يعجه إلى غرفته : 
سأستعد لمخروج قور يا كايتن .. يجب ألا تضيع لحظة وأحدة .. فإن 
المُشوار طويل .. 
وقال عيث المهيمن : 


س ويجب أن تقطعه قبل تقاد الطعام .. 

وأسرع عب المهيمن إلى غركته .. 

وانتهى كل متهمأ من أرتذاء بذلة الفضاء وعبأ ماتبقى معهما من 
أنابيب الغذاء وترامسن للماء 
رحلتهما فى !لغضاء . 


وقالك عبد المهيمن لعيد القادرهامسا : 


-. وتأكد من تزويد البذلة بكل ما تاج إليه 
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سا هل ألبت الأسلحة جيدا . 
د أجل .. 
ويقية المعدات ؟1 
سه أجل .. 
س والطعام . 
وهمس عبد القادر : 
غير نصيبئا من الطعام .. معى احتياطى لمدة أسبوم آخر. . 
وشرج الاثئان لبقية الجماعة الى جلست على مقاعدها حول المتضدة 
وقد سادهم الصمت وبدا عليهم الوجوم . 
وكان عبد الخبيرأول متكلم فقال : 
يأجماعة أرجوكم فكروا جيدا .. لاداعى أبدا للمقامرة بالخررج .. إنتا 
مأزلنا تأمل فى نجدة من الأرض . 
وقال عبد أتُهيسن : 
- أمل ميئوس مله . 
وعاد عبد الخبير يقول : 
ومازلنا تحاول إصلام السفيئة , 
ورد عبد القادر: 
ب شيرمهقول بعد كل هذه المحاولات .. أن نهد وسيلة لانطلاقها . 
ما دمثا أحياء .. فالأمل باق . 
ورد عبد المهيمن : 
س حياتنا قد باتت معلقة ببضع أتابيب غذاء ويضع زجاجات للماء . 
وقال عيد القادر : 
ويعد هذا .. تتتهى أياة .. ويتتهى الأمل . 
ولكن خروجكم هذا يعرضكم لأخطار محققة . 
لوكان هناك بصيص أمل فى الئجاة منها .. فهذا أقضل من انتظار 


مم 


اعوت محفق . 


وقال عيد المهيمن فى حرّم : 
د لقد اسعقر رأيئا .. وأنتهى الأمر, , 
وقال عيد اللطيف : 
ب إن الطعام الذى معكم لن يكفيكم سوى ستة أيام .. والمشواركما 
سمعت متكم طويل . 
وقالت شهيرة : 
هل سيكفيكم الطعام خلال هذه المسافة ؟ 
ورد عبد المهيمن : 
س سنحاول جهدنا الاقتصاد فيه .. ستعيش على الكفاف . 
وردات شهيرة متسائلة : 
واذا لا تأخذان بعض ما معنا من طعام . 
وتساءل عيد المهيمن : 
وأنقم ؟.. 
ورد عنيف اللشيقيه : 
ها دام موتنا سحتما .. فلن يضيرنا أن نوت بعد أربعة أيام .. 
بدلامن ستة أيام . 
وقأك عيد الراضى : 
يناقص يومين .- ترقران عليئا مشقة الانعظار.. وعلى رأى المثل .. 
وقرع الباذء .. ولااتتظارء . 
وأتدفعت شهيرة إلى حجرتها لاحضار أنابيب الغذاء قائلة : 
سأحضر لكم بعض ماعندى . 
وسار عبد التطيف وراعها قائلا : 
ب وأنا.. خذا كل ما عندى إذ1 أردتا .. فلن يعنينى أن أبقى طويلا .. 
وقأل عيد الخبير ممعرصًا : 


لمعن 


س يأجماعة .. عا دام الغذاء قد وزع علينا متذ البداية قليحتفظ كل يما 
لديه .. ومن يدرى .. ققد يكون بقازنا يرما أكثر .. فيه تجاتئا .. قد تصل 
إلينا نجدة الأرض .. أونصلح السفينة فى هذا اليوم الياقى . 

وقأل عيذ المهيمن : 

ليحتفظ كل منكم بغذائه .. هذا هوتصيبه .. وهو الذى يحند قدره. 

وتكن عبد الراضى قال فى إصرار: 

أبدا .. على التعمة .. لابد أن تأخذا بعض ماعندئا., أن أمامكما 
مشوارا طويلا .. ولديكما آمال كبيرة .. ولكتنا لن تأمل إلا فى أن تقترب 


النهاية بسرعة وتريحنا . 
وعاد عبد الراضي يعد لحظة ووراءه شهيرة وعبد اللطيف ومع كل 


وهد عبد القأدريده لأخذها ولكن عبد المهيمن أصر على رفضها قائلا : 
د إثنا تن تأخذ منكم شيثا .. إن مهنا ما يكقي . 

ومد يده المغطاة بقفاز سميك يصافح الآخرين قائلا : 
نرجو أن يهييء آلله لكم التجاة . 


وقآل عبد اللطيف : 
ونحن نرجوأآن يوفقكميا الله فى رحلعمكما العجيبة .. وأن يوصلكيا 
إلى الكوكب بالسلامة . 


وقالت شهيرة : 

ب ليحفظكيا الله ويتحيكما , 

وقال عبد الخبير : 

لم يكن من رأيى أبدا المغامرة بالخروج .. ولكم هادام هذا رأيكما 
فليرمكما الله بعئايته . 

وفشع باب السفينة وانزئق منه عبد المهيمن وعبد القادر . 

وأخذ الأريعة يرمقونهما من التوائد المستديرة .. رهما يتقليان فى 
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القراغ .. كأنهما زغب فى مهب النسيم . 
ويدا الفراغٌ أزرق داكنا والنجوم تشلألاً فى صقاء .. ومن بعيد بدأ 
الكركب مستعديرا تبدو فى أرضه قجوات صغيرة .. دون أن يظهر فيه أثر 
لبشر أوحياة . 
وتساعل عبد الراضى : 
أليس هذا الكوكب الذى يقصداته ؟ 
وقاله عيف امبر : 
أجل  .‏ ظ 
س إذن أين الرعية المهببة العى أحدثت كل هذه اللخبطة ؛ 
بالا يمكنئ أن تبدو عن هنا . إن ماراه هو قمم جبال .. أو أخاديد فى 
الأرض .. أو أسطح أوغابات . 
- وسيهيط الكايتن والباشمهتدس هبناك , 


!ذ! وصلا لمنطقة الجاذيية . 
وتساءل عيد اللطيف : 


أهناك احتمال الهبوط دون أن يتحطم جسداهيا ؟ 
د محثمل جدا .. فإن الجاذيية أضعف كثيرا من جاذبية الأرض . 
س ترى كيف سيكون وقم هيوطهما على ألرعية ؛ 
الله أعلم .. إن هذا يتوقف على أسلويهما فى التعامل معها .. 
ولكتى أصتقد 9 أن التفاهم يمكن أن يتم مع الزمن : 
وقجأة صاح عيد الراضى : 
زمن 1 .. أى زمن ؟] 
وتساعل عبد الخبير : 
ت هاذ! تعتى ؟ 
- أعنى زمن الكوكب .. أو زمتنا . 
وسعف عبد التلطيف فى جزع : 


كرح "ا 


يانهار أسوه : 

ونساءلت شهيرة : 

ماذا ؟ 

س إن عيف الراضى على ىق .. هل سيعيشان هناك بحساب الزمن فى 
الكوكب أم هت 1 

وتساعلك عبد الخبير : 

وماذا تفرق ؟. 

لو عاشا بزمن الكوكب .. لما تبقى فى أى عمر أي وأحد متهما .. 
أكثرمن يومين يحساينا.. لأن أى واحد متهما لن يعيش أكثرمن خمسين عاما 
أخرى .. مهيا طال عمره . 

وقال عيد الراضى : 

ب وخمسين عاها .. يعنى يومين من عمرنا . 

وقألت شهيرة : 

س يعس بقرضن. لهاجهما -. ووصولهما إلى الكوكب .. وحكيهنا 
للرعية .. لن يبقيا أكثرمن بومين . 

وقال عبد الراضي ناحكا : 

خسارة .. ما يجييوش تمنهم . 

ثم أردف قائلا : 

ألم أقل لكم .. لاداعي للخروج فى الهوا .. والبهدلة .. سأبقى فى 
فراشى .. أقرأ الفاتجة وعدية يس على روحى .. حتى يحين قضاء الله .. 


الال 


سرى عبد المهيمن وعبد القأدر فى الفراغ يشوحان بأذرعهما وأرجلهما 
.. متجهين صرب الكوكب الذى لاس لحي جألبه المشرق من بعيد رمادى اللون 
تكسرة ظلال متنائرة وتحميط به هالة من انض الأزرق القاتح تزداد قتامة 
كلما بعدت عن الكوكب حتى تعحول إلى زرقة داكتة تختلط بزرقة القراغ 
الذى تناثرت فيه النجوم براقة متلالقة . 

وبدأ الحديث بين الاثتين بواسطة الجهاز اللاسلكى الصفير الذى احترثه 
بدلة الفضاء .. وأخذ عبد المهيمن شهيقا طريلا بطيئا حأول أن يستعيذ به 
رباطة جأشه بعد خترة القلق العى أعقبت لحظة مغادرة السغينة وتساعل بقدر 
مايملك من هدوء : 

كيف الحالك ؟ 

ورد عليه عبد القادر وأنقاسه ما زالت تتلاحى : 

لا بأس .. أحس بشى» من الضيق والاشعثات .. ولكن الحالة تسير 
إلى أفضل . 

ب لقد شعرت مثل مأشهرت به .. ولكنى وائق أنه إحساس شوظوم .. 
فالهراء نقى داخل اليدلة .. والأربطة محكمة . 

يتملكتى إحساس كأثى فى سجن . 

وأنا أيضا ... فرسط هذا القراخ الهائل .. يشق على أئرء أن بقيد 
فى هذا الحيز الضيق .. ومع ذلك فإنه لايعوق حركتنا .. إلى أشعر أنى 

ب ليتنا كنا أثقل من هذا .. إذن لاستطعنا أن نوجه حركتئا ونسيطر 

م 











على اتجاهنا فإتى أحس أتى طائع متفلت .. ويعلم الله إن كتا نسير نحو 
الكركب ,. أو لبعد عته . 

أعتقد أئنا نسير نحوه .. ولكتى لا أعرف بأية سرعة . 

ا أحاول أن استحث الخطا .. أحاول أن أجرى .. ولكتى لاأجد مأ 
أسجئذ عليه أو أندقع منه .. كل ها أملكه هو تحريك ساقى وذراعى .. 

.. ئيس أمامنأ سوى هذا . 

وصمت عيد المهيمن برهة ثم أردف ؛ 

المهم ألا نرتطم بشىء . 

ب شىء مكل ماذا ؟ 

مثل هذه المذئيات التى تتطلق فجأة من هنا أو هناك . 

هل تظنها فى هذا الفراغ الهائل .. لانجد طريقا للانطلاق سوى 


من يدري .. لو شاء القدر .. لفعلت .. وتلقضت عليئثاً , 
- ربنا يست . 


وإستمس الاثنان يتحركان بكل مايملكان من قورة وجهد .. وبعد برهة 
تساط عبد القأور : 

أتشعر بجوع ؟ 

أشعر بقرصة فى المعدة .. ريما كان جوعا .. ولكنى على أية حال .. 
لا أفكر فى الأكل .. 

ولكئنا لايد أن تأكل .. 

ما دهنا ثم نشعي بالجوم فلنوفر الطعام . 

بالعكس .. يجب أن ننظم وجباتثا .. حتى لايحدث لنا أارتباك 
معوى .. فليس لديئا فائض جهد نتستيتكه فى المرض .. ولافائض وقت 
نضيعه فى العلاج . 

باعل أية حال الأنبوية معلقة أمام شفتى .. لاتحتاج سوى أن 


حون 





أضغط يأصيعى على زر الطعام حتى يخرج منها الطعام إلى ثمى . 

إذن دعنا نأكل وجية الغداء ونتتهى . 

وفى لحظة انتهى كل متهما من تثنأول طعامه .. وعاد عبد القأدر * 

هل تظننا ستصل إلى منطقة الجاذبية ؟ 

هناك أحتمال كبير لو استمررن! على هذا السير . 

لوأئنا قطعنا متطقة اللاجاذبية .. فلا أظن أن هباك مشقة كبيرة فى 
الوصوك إلى الكوكب يعد ذلك . 

ليست مسألة مشقة .. ولكتها مسألة حياة أومرت .. مسألة أن 
تصل ساألين .. أوتصل حطاما . 

- قياس معدل الجاذبية .. اعتقد أن هناك أحتمالا للوصوك سالين .. 

لوحدث هذا تصبعح معجرة . 

وصمت عبد المهيمن برهة ثم تساعل : 

كيف تظن أهل الكوكب مسيسعقيلوتنا ؟ 

.. أعتقد أتنا ستلقى مثهم أروح استقبال . 

لمأة) 1 

ألم نحكمهم عدة قرون -. ألم نبعث فيهم الوجود اليشري ؟. 

هل ترأهم يذكرون هذا 1 

- يجب أن يذكروه . 

م طبيعة الإنسان الايذكر فضل صاحب الفطضل عليه .. على التقيض 
إند يصاب منه بعقدة الجميل .. ويتعمد تجاهله وإتكاره .. حتى لايذكر نقسه 
بأوقات يرسة . 

ب على أية حال إذ! لم يذكرونا .. ستذكرهم بدا .. وبأفضالنا عليهم . 

أن ينصت إليك أحد .. لأنهم أكثر إثيالا على صاحب فضل قأدم .. 
منهم احتفاء بصاحب فضل سابق . 


1 





إذن فستغرض عليهم سيطرتنا بكل ماملك من أسلحة السيطرة .. 
وأساليب القوة ووسائل المعرفة . 
وفكر عبد المهيمن برهة ثم قال : 
سب سشرى كيف نتصرف معهم عندما نلقاهم مواجهة .. المهم أن نصل 
إليهم .. وسيكون ثدينا بعد ذلك الوقت الكافى للتعامل معهم . 
- أجل .. سيكون أمامتا أجيال طويلة .. لن نكون مقيدين بالقرون 
السبعة العى كانت تحدد عملنا فيها مدة الشهر التى كانت فرصتنا فى اطياة 
.. إنا تملك من عمرنا الستين الطويلة التى تمتحنا فرصة العمل فى الكوكب 
آلاف الأعرام يل آلاف القرون . 
وسادت فترة صمت بدا كأن الاثنين يفكران مليا فيما قيل . 
وتمعم عبد المهيمن كأنه يحدث نفسه قاتلا ؛ 
آلاف القرون .. في عمرنا نحن . 
وأجاب عبد القادر خى لهجة شابها التشكك : 
بل فى عمر الكوكب ‏ 
- وهل سنحيش فى الكوكب بزمنتا . أم يزمن الكزكب ؟ 
ب وهل ستعيش آلاف القرون 5 
إنها فى عسرنا أن تزيد عن عشرين عاما . 
-. يزمتتا نحن بالطبع .. يعتى ستظل الساعة من عمرنا بعام فى 
الكركب . 
وكيف يمكن أن نتعامل معهم .. إذ! كنا تعيش يزمتنا وهم يعيشون 
بزمنهم ؟ 
ب ولم لا ؟ 
ع يأأشى .. إن مجرد غفوتتا ليضيع ساعات معتاد مرور يعضشع ستوات بهم 
.. هل نتصور حاكما يمكن أن يغفو عن الرعية بضع سئوات ؟ 
غير معقول .. 


ل 


وهل تتصور أننا نصبع وفسى فلجد تصف الرعية قد مأت وتجد 
الأطفال قد صاروا شبايا .. والشياب قد صارد؛ شيرحا .. كيف يكنا 
التعامل معهم ؟ 
هصيبة! .. ترى ما العمل ؟ . 

العمل هوأن نعيش بزمنهم .. إن هذا هو ما لابد أن يحدث ثنا 
بجرد أن نهبط فى الكوكب . 

هل تعنى أنتا ستعيش أيأمنا يأيأمهم .. وسنيئئاً يسنيتهم ؟ 

طيعا .. ما دمئا قد وصلنا إلى كوكيهم ١‏ بل أغلب الظن أن أيامتا 
فى الطريق إليهم ستقصر عن معدلها الطبيعى . 

وعاد عبد القادر يتساطل مشدرها : 

هل سنقضى هأ تبقى هن عمرنا يحساب زمنهم ؟ 

طيعا . 

ب أتعنى أن السدترات العشرين أر الثلاثين الياقية لنأ .. ستحسب 
بحسابهم ؟ 

قلت لك أجل .. 

أتعرف ما يعنى هذا .. يعنى أئنا تن تعيش هنأك سرى يوم وأحد .. 
هذه مصيبة .. إننا بعد كل مأفعلتا .. ستموت قبل عبد الخبير وأصعابه .. 

ايا أخى إن السئرات ألياقية ثنا لن قر ينا كيوم .. بل ستمر كأنها 
فعلا عشرون أوثلاثون عاما . 

د مأذًا يهم كيف تينو .. بقدر مأ هى فعلا .. إنها يوم في حياتنا 
الحقيقية .. يعنى شبد اللطيف وعبد الراضى وشهيرة .. لن يكون قد مر يهم 
أكثرمن يوم .. ونحن قد يلغنا سن الشيخوخة ووقفئا على ععبة الموت . 

لماذ! تصر على المقارنة بهم .. إننأ ستكون فى كوكب آخر .. ومع 
أحياء آخرين .. هم الذين سترتيط حياتنا بهم . 0 

ب وحتى هؤلاء .. لن نحكمهم أكثر من عشرين هاما , 


ان 





الاتظتها كافية ؟ 

إنها مجرد حكم عادى .. غيرئا حكم فى الأرض أكثر من هذا .. 
إنئا لن نتسكم فى أكثر من جيل واحد .. ومحتسل جذا .. أن نتعرض لاحدى 
موجأت الغضب ٠‏ ولنشرع من أشكم . 

عاجائ؛ هذا . إذا لم نحسن قيأدة الرعية . 

س لوأعلم هذا لبقيت فى السقيتة .. على الأقل كان حكمنا قد دام 
لجيئين آخرين .. وكنا هناك فرق غضب الرعية .. وفوق تقلباتها وأهرائها .. 
خسارة .. 

اه دأعى للتدم الآن . لقد هبطنا من السفينة وانشهيئأ -- ولا ومسيالة 
للعودة .. وليس أمامئا إلا أن نكمل المشوار.. المهم كما قلت لك أن نخرج 

ترج أو لاتخرج .. كله محصل يعطُه , 

بل خير لتنا أن نخرج يدل أن نضيع ما تبقى عن عمرنا .. هائمين فى 
الفراغ 5-5 يا بنا 2 ولتسرج الخطا كالوقت يسرقنا ١‏ 

وانطلق الاثئان يخبطان فى الفراغ يأذرعهما وسأقيهما . 

لخي 

وني نفس ألوقت عه 

كانت الجماعة الباقية فى السفيتة قد قددو! فى استرخاء .. عذا عيد 
الخبير الذى كان يواصل العسل فى غرفة العمليات لآخر لحظة فى محاولة 
لإصلام أجهزة الاتطلاق فى السفينة أو أجهزة الاتصال . 

وكانت شهيرة وعيد اللطيف وعبد الراضى قن استتقرا على مقاعد 
مريحة فى غرفة الرأقبة . 

وقالك عبد التطيف : 

اشتقى أصحابتا 6 ولم يعد لهم أى أثر . 

وتساءلت شهيرة : 

كن 


وهل تظنهم واصلين ؟ 
ورد عبد الرآأضى : 
وصلوا أو لم يصلوا .. بعد أيام سثقراً على أرواحهم الفاتجة .. إذا 
كان لم يرك فينا رمق . 
وقال عبد اللطيف مؤكدة : 
أجل .. إذ! لم يموتو] بالجوع فى الفضاء .. فسيموتون بالشيخوخة 
على أرض الكوكب . 
وكالت شهيرة : 
دعوتنا تلق نظرة على الرعية .. لترى أحوالها . 
ورد عبد الراضى : 
- ياستى فضيها سيرة .. الرعية .. مازالت كما هى .. ولن تكون أبدا 
خيرا ثما هي , 
واستطرد عبد اللطيف : ّ 
يبتكرون كل يوم اختراعا لإراحة أنفسهم .. ولكتهم لايليثون حتى 
يحولوه إلى أدأة للصراع بينهم .. وإلى وسيلة للفعك والإبادة .. وأطماعهم 
لاتقف عند حد .. ويقدر ذكائهم فى الابتكار والاختراع بقدر غيائهم فى فش 
مشاكل الصراع بينهم ..بحيث سرعان ها يتسوك إلى صراع حيرائى للقوري 
.. تستعمل فيه وسائل اليطش .. وتستيعد منه إمكانيات العقل .. رعية 
حمقاء غبية .. دقوئا منها . 
ونظر عيد الراضى إلى اللوحة السوداء وقال : 
ب إذن دعوأ الدكتور يديرالمحطة  .‏ ويريتأ شيثا مسليا . 
وكال عبد اللطيف : 
محطات إيه ياعيد الراضى .. قلنا لكف هذا ئيس تليتزيون . 
إذن دعونا نشاهد فى الكوكب شيثأ مسليا . 
ليس هناك غير الضرب والصراع والخُطب . 


يتس 


أليس هناك قثيليات ؟ 

كلها قد بأتت غير مفهومة .. كأتئأ فى مستشفى مجاذيب .. والصور 
قبيحة والتمائيل مشوهة .. حصان على رأسه تاج .. وامرأة بكفل حصان 
.. وحفر يدل العيون .. وعصى بدل الأصايبع وبجائب كل هذا إنسأن فهلوى 
يشرحها لك .. بألفاظ لامعنى لها .. بين أبعاد وأعماق وتلاحم .. ويقرل لك 
عندما لاتفهم .. إنه لاضرورة لأن تفهم .. المهم هو التأثير المباشر .. أو 
الاتطباع العام . والنتيجة ضيق مباشر .. وقرف عام .. 

وقال شيد الراضى : 

يعتى ١.‏ ستثبقيى هكذا إلى انسهاية ؟ 

- ليس أمامنا سرى هذا 

ب ياغخسارة .. يأألقف خسارة . 

على ماذا ؟ 

ب على الأرض .. لم نكن راضين يها .. الله يفسيكى بالخير يا زهرة .. 
كنت تعملين طول اليوم .. وتحضرين إلى الطعام الذى تلطشيته من الخرجاية 
التى تعملين عتدها فى آخر الشهار.. والا أم عيده 14 كان حضتها دافا وطريا 
.. خسارة أتحرمتا من كل هذا. ومن كل شىء كأن سيجد فى المستقيل .. 
كل هذا مئك ياإستاة . 

أنا ؟ 

أجل أنت .. قلت لى .. تصعد إلى السماء .. وواققتك .. على أنه 
نكتة .. أومقلب .. مما تعودت أن تضحك به على .. ولكنه اتضع أنه مقلب 
حقيقى .. وجررتنى معك لتلقى بى فى سابع سمأ .. طول عسرك تمرح .. 
وطول عمر أقوالك ترسى على فشرش .. لست أدرى اذا .. كنت جادا فى 
هذة .. لماذ لم يكن ياب الهزل الذي تعودتد؟ 

قسمتك ياعبد الراضى .. لك تنصيب نوت فوق .. وعلى رأى 
الشاعر : 


ومن كانت مثيته يأرض فيس يموت فى أرض سوإها . 

س أرض يا أستاذ .. وليس سماء .. أرض يستقر فيها جسده .. 
ويرشها السقا باماء .. تيرطب عظامه .. يأغخسارة الأرض .. كأن لنا بيت .. 
ومطبعة .. وغرزة .. كانت لنا أشياء عزيدة .. 

وتدهدت شهيرة قاثلة فى حرن : 

أجل ياعبد الراضي .. أشياء عزيزة .. وماذ! أعز من الضئى .. لقد 
جريت وراء المجد والشهرة .. والاسم ا مطبوع والعررة المنشورة .. وحليدث 
بالمانشيعات .. ولكنى أحس الآن أن فى الأرض أشياء أجمل من هذا 
بكثير.. ضمة رأوية الى مفرى .. ععزيز؟ .. عزيزة .. وشقاوة محمود .. 
وعفرتته .. كم أوحشتئى .. وجلسة الليل فى الشرفة أمام التيل .. 
ومناكفات التليفزيون .. أشياء صغيرة ٠.‏ قد اتبسدو تنأفيهة .. ولكن كلها 
عزيرة ,. 

وقال عبد اللطيف : 

- أجل أشياء بسيطة .. ولكتها تشكل كياننا على الأرضى .. تهامى 
التثيفرنجي واستراقه السمع إلى المحادثات . الأستاذ عبيد وعموده الذي 
لايعنى شيئا .. الشائعات .. والنكت .. والمطابع تدور .. او الأوتوييسات 
تنطلق محملة تطفم بالركاب .. عربة ساتدويتشات الفول يتراحم عليها 
العبال وموظقو الدواوين .. 

وصمت برشة ونظر إلى شهيرة ثم أطلق زفرة طويلة واستطره يقرلل : 

واب والشرق واختين .. أشياء بسيطة .. ولكتها سمات الأرض .. 
أرضتا العزيئة .. بكل الأشياء العزيزة التى تحسلها . كنا نظئها الكورن كله 
.. وكنا نظن أنفسنا فرت ظهرها كل شىء فى هذا الكرن .. وإذا بن .. 
ويها.. شى+ ضئيل .. فى تكويئه النكم المعقد ... لسئا وحدنا فى الكون 
... إننا قطرة فى محيط هادر متلاطم ' 

وقعم عبد الرإاضى قائلا : 


وان 
ست وجبناكق 


الأحد هو ألله ياأسعاذ .. عوالأحد فى هذا الكون .. هوصاعيه وخالقه 
.. والقادر على كل مالايقدرعليه غيرة .. 

وقال عبد اللطيف : 

القادر على أن يهب الحياة .. خالق الحية التى تنبت سثبلة والنطفة 
العى تنيت إنسانا أوفيلا .. أوملة.. بكل ما فى كيائها عن تركيب دقيق 
منلم معقد .. نحن لانملك إلا أن نعفشع له ونؤمن بقدرته . 

وقانت شهيرة : 

ب أجل ما أعجزنا فى الكون .. أهام .. أتفه مخلوقاته .. أمام حشرة 
.. أو حبة .. بعد كل ماأنعع الذهن البشرى .. يقف حائرا أمام سر الحيأة .. 
أمام إقام إنعاجم .. حبة تنبت وتورق .. وتؤتى ثمرة .. أمام صنع لطفة .. 
تشمو وتدحرك .. وتشكائى. . 

ورد عيد اللطيف : 

ما أضألنا بحمد كل هده الانتصارات .. أمام هذا الكون .. الكبير .. 
كل !نطلاقة لنا حارج محيط أرطنا تريد من ضألتنا .. 

أعام سعة الكون وروعيه .. وعظمته .. 

وقال عبد الراضى : 

إذ! كنا نتسب كل إنتاج إلى صاحيه وخالقه .. فمادًا تنكر أن يكون 
لكل هنا الكون صاحب .. وخالق .. لماذا نريد أن مجبعله .. مع كل روعقة 
.. وتنظيمه ودقته .. رمية من غير رام .. أو خلقا بغير خالق ؟.. 

وقالك عبد اللطيف : 

ولماذ! تحاول أن تحدد قدرته وتطعبرها فى جزء شكئيل من هذا الكون 
.. هو الأرض ومن عليها من بشر .. وكأنها كل شىء فى هذا الكرن .. 
وعى لا تزيد على ذرة رمل فى محراء كبرى .. نسأله عن تفصيلات حيأة 
الملايين .. هذا نجبح .. وهذا فشل .. وهذا سرق .. وهدا ظلم .. وتحمله 
مسكولية مجرنا وضعننا وسوء تصرقنا.. ونعمن جرزء ضئيل هن أكون كبير 


كرض 





معقف مختلط .. نتصرف حياله وكأئنا وحدنا فيه.. أو كأننا اإلكون كله .. 
وقال عبد الراضي : 
م كنث دآثمأ أومن به وبعظمته وقدرته ٠٠‏ ورغم كل عا أتيت من أنوبي 
كشت دائما أطمع فى عفسوء ومغفرته .. فليغقر لنا خطايساتا .. وليرحمتاً 
جميعياً , 


وقالت شهيرة فى أسى : 

لوأئنا نعوه إلى الأرض .. 

وهر عبد اللطيف رأسه قائلا فى يأس : 

لاقائدة .. الدكعورمشتف فى حسرة الماكيتات يحارل إصلاحها 


بغي رجدوى . 
وفى تلك اللحظة أقبل عبد اخبير وقد بدأ عليه الأرهاق الشديد . وقال 
عيد اللطيف : 


- استرح يادكتور .. لقد سلمنا أهرتا له , 
وقال عيد امير : 
مازالت أمامى محاولة أخيرة .. إذا لم تفلح .. قضى على آخر أمل 
لها . 
واسترغى عبد الخبير برهة .. ولكنه لم يلبث أن قفز من موضعه قائلا : 
ب سأجرب فكرة .. خطرت يبالي الآن . 
واندفع إلى حجرة العسئيات .. ولم تمض يضع دقائق حتى سمع الجساعة 
صيحة . ووثب الجميع تجاه الغرفة .. وصاحت تهيرة قائلة : 
هاذ! حدث ؟ 
وشتئف عيت التبير ؛ 
الصاروخ اشتفل . 
وهر عبد الراضي رأسه قائلا دون أن يعرف سبب هذا الصراخ ؛ 
طب مايشتفل . 


أضس 


وعاد عيد الخبير يقوله فى صيحته العصبية : 

س إن السقينة تستطيم الانطلاى . 
وتسال عبد اللطيف + 

_الانطلاق إلى أين ؟ 
- إلى حيث نريد .- إما إلى الكركب .. أو إلى الأرض . 
وصاح عبد الراضي مشدوها : 

إلى الأرض ؟.. يقول إننا نستطيع أن تعود إلى الأرض . 
هتغت شهيرة ودموعها تنساب من عينيها : 

- أحقيقة نستطيع العودة إلى الأرض .. أواثق أنت يا أبى ؟ 
وقال عيد الخبير مؤكدا : 

ب طيعا .. 

. هل قررتم أن تعودواأ إلى الأرض ؟ 
وهتفه الجميع : 

ب طيعا . 

وتساءل عبد الخيير: 

ب والخكوكب ؟ 
ورذ عبد اللطيف : 

مأله الكوكب 1 

غل ستتركه هكنا ؛ 
وماذ! تستطيع أن تفعل فيه .. إننا نريد العودة إلى الأرض وكقانا 

مغأمرة .. 

وقال عبد الخبير فى لهجة غادئة : 

هل مستترك أهكه هكة) ؟ 
وتساءلت شهيرة : 


وماذا نستطيع أن تقعل لهم ؟ 


فسن 


وقاف هيد الراضى : 
يكقى لهم الكابتن والياأشمهندس .. لقد ذهبا إليهم .. مندوبين عنا . 
وقال عبد الخبير : 
إنهم لن يكوا لهما شيئا .. 
تسال عبد التطيف : 
وهل ملك نحن ؟ 
ب بالطيع . 
ماذ! نمنك ؟ 
نملك أن تغيرحالهم . 
كيف ؟ 
- تزع علهم الصقات العى سبيت لهم كل هذا .. 
ونصيدهم شجرا ؟ 
- أو بعض الصفات .. وتتركهم بمشاكل أقل . 
مثل : 
يعئئ ننزع مثلا صفة الطموح وحب التميز والسباق إلى تملك أكبرما 
يمكن من الأشياء , 
مه وها يصبيحون 1 
ب بشرا يأكلون ويتكائرون . 
كالحيرانات ؟ 
اشيء كهذا . 
س ولكتهم سيتصارعون من أجل الجتس ؟ 
أجل . 
إذن نسلبهم متعة الجنس . 
-وماذا يبقى لهم 1 
ب متتعة الطعام . 


تفضا 


- وسيثتشارعون على الطعام ؟ 
طيها . 
ويعقاتلون ؟ 
جائق . 
إذن نتم منهم هله الصفة. 
ونعيدهم أشجارا كما كاتوا 1 
ولم لا .. على الأقل تريح ضميرنا مما يمكن أن نكون قد أوقعتاهم 
فيه . ونخلصهم من كل مأ سبيئا لهم من مشاكل ومادفعئنا به إليهم من 
محسائب ومتاعب . 
هل ترون أن هذا أنضل ؟ 
بالطيع .. لقد أثرنا فعنة نائمة .. ويجب أن تخمدها .. 
وهكنا استقر رأى الجماعة يعد الداققنة على إعادة أهل الكوكب إلى 
ما كائرا عليه .. مجرد أشجارتضرب جذورها فى الأرض تستيد غذائها قى 
هدوء وترفرف أوراقها فى النسيم لتاقط أنفاسها فى سكينة وتحمل الريح 
حبرب لقاحها ليجرى التكاثر فى صمت .. وتهبط بذورها إلى الأرض لعتبت 
نيتأ جديدا .. قلا الأرض خضرة وزهرا وثمرا ‏ 
وأخل عبد الخبير يضيط لوحة الجهاز .. وبعد لحظة بدا الكوكب .. عُلؤه 
الصراع والصراخ وكأند يزخر بكوم من ال مجانين .. 
وقال عبد الراضى .. 
آه ياغسر .. كسفتوتا الله يكسفكم .. لن ينقع معكم سوى التشجير 
.. يالله يادكعور .. ريحهم .. وريحنا .. 
وبدأ عيد الخبير عمله .. 
ضغط على بعض الأزرار .. وحرك يعش السامير .. 
وبعد يرهة .. يدأت حركة أهل الكوكب تهدأ .. 
خف الصراع .. وخفت الصراخ .. وهدآت الخطب .. 


دعسن 


وأَخذت الجماعة محسلق فى اللوحة فى ذهول .. وعى ترى .. الكركب 
يسكن .. كأن عاصفة هبت عليه .. ثم أخذت فى الهدرء . 

وفجأة أشارت شهيرة إلى نقطة فى اللوحة وصاحت : 
انظروا .. 

وتساءلت الجماعة : 
ماذأ ؟ 
- شىء يهبط على أرض الكوكب .. 

وقال عبد اللطيف : 

.. أجل .. أجل كأنه جندى مظلات . 

إتهما اثنان . 

عجيبةٌ .. هل اكتشفوا فى الكوكب الهبوط بالمظلات ؟ 
لعله من القارج .. غرو من كوكب آخر . 

وفجأة هتف عبد الخبير : 

- إنهما عما .. ببذلتى القضاء . 

وصاحت تهيرة مؤاكدة + 

أجل .. هذا عيد المهيمن ووراءه عبد القادر. 

لقد خرجأ من منطق اللاجاذبية . 

وهمأ يهبطان نحو أرض الكوكب . 

هبوطا هيئا كأنه هبوط بالمظلة . 

أجل إنهما لايهريان . 

بل يهيطان الهوينى كأنهما يتمشيان . 

فى حَعَة ٠.‏ وشذدوء .. كأتهما ريشتان .. أو طائران . 
عجيا كيف وصلا إلى هناك ؟ 

لابد أنهما قطعا منطقة اللاجاذبية . 

مثل هذه السرعة 5 


نظا 


لبد أن المشوارلم يكن طويلا . 
ب وبعد ذلك أتدفعا إلى الكوكب بحكم الجاذبية . 
الحمد لله إتهما قد وصلا . 
ب وأن اتدفاعهما الى الكركب كأن هادثا وبطيئا . 
س سيصلان إن شاء الله بالسلامة . 
وسيجدان كل شيىء هادثا , 
أترى سيرضيهما هذا ؟ 
- ولم لا ؟ 
- لقد كانا يرغبان فى ممارسة السلطان وفى حكم الرعية ‏ 
لاأظن الرعية يعد كل هذه اللخبطة تستحق الحكم .. إن البعد عنها 
كما يقولون غنليمة . 
وستكون ألحيأة لهما فى الكركب المشجر .. أفضل كثيرا. ١‏ 
- وسيستطيعان أن يدبرا أمرهما .. كروين سان كروزو . 
أجل لديهما من الثمار مايكفيهما حتى آخر العدر. 
والآن أظتنا نستطيع أن نعود مطمثتى البال عليهيا .. 
ب وعلى الرعية . 


ب 





© 2. أمل فى البشرية 


أَسْلَ عبد المهيمن وعبد القادر .. فى الاقتراب من الكوكب . رويدا ... 
رويدا . 

وقال عبد المهيمن فى فرحة : 

لم يكن المشوار طويلا كما ظدئا . 

ب أجل .. لقد أحسست فجأة وأنا أطوح بتراعى في الهواء كأن شيء 
يشدنى إلى أسغل . 

خيل إلى أنى أغطس فى بركة ماء وأتى أحتاج إلى الجهد لكى أبقى 
على السطم . 

س تركت نفسى قَإِدا بى أغبط . 

ل لقد خشيت فى أول الأمر.. أن يكون هناك مايسسوته بالمطب الهوائى 
.. وأن يكرن هيرطنا مؤقعا . 

ولكن الجلب بدا متراصلا مليما . 

س جديا هاوثا .. لم أصدق معه فى أول الأمر أئى أقبط تحور 
الكوكب . 

وأنا أيضًا .. لم يخطر بيالى أن المسألة هيتة بهذأ الشكل .. خسارة 
. أئنا لم نحضر الجماعة معئا. ظ 
لقد ألمحنا عليهم .. ولكتهم آثروا البقاء فى السفينة . 
مساكين .. إن الغناء يوشك أن ينغد منهم . 
وسيلقون مصيرهم حما . 
لوأتنا استطمنا الاتصال يهم . 


الرفاينا 


أو العردة إليهم . 

لافائدة , 

ريما لو وصلنا إلى أرض الكركب تجد وسيلة للاتصال بهم . 

أرجرألا يكرن ذلك بعد فرات الأران . 

س ولعلهم وقعذاك يستمعون إلى نصحنا ويهبطون .. يدلا من 

الاستسلام للموت . 

لاشك أنهم سيهبطون .. إذا عرفوا أنئا وصلتا بسهولة . 

ليثتهم يحارلون أن يديروا الجهاز .. فلعلهم يروننا هابطين ويقعدون 
بن . 

لاأظتهم سيديرونه .. فلقد تركتاه مفلقا .. 
أجل لقد بدوآ كأتهم فرغوا من أمره .. ومن أمر الكوكب وأهله . 


لعلهم يشغلونه من باب العسلية : 
لاأظنهم فى حالة تساعد على البحث عن وسائل التسلية .. لقد كاتا 
فى حالة يأس تام . 


على أية حال جرد أن تهبط ستحاول أن نفعل شيئا لاستدعاتهم . 
- امهم أولا.. كيف سيستقبلنا أهل الكركب .. وهل سيشركون لنا 
فرصة لعمل أى شىء . 
يجب أن نبذل جهدنا للسيطرة علميهم من أل لحظة .. يجب أن 
نستعمل كل وسائل الترويع والانبهار.. يجب أن نتركهم مأخردين .. 
مبهورين حتى يدركرا أئنا مخلوقات فرق مسترأهم . 
- ولككن يجب ألا نبخيفهم حتى لا يؤذونا دفاعا عن أتفسهم . 
ب إن المسألة تحعاج إلى مهارة وحيطة . 
- انظر إلى أسغل إن أرض الكوكب تقعرب . 
تقصد أننا نقتربي من أرض الكوكب ؟ 
أجل .. أجل .. التفاصيل قد بدأت تتضح .. الأتهار والجبال . 


من 


واليحيرات .. والغابات: . 

إن القابات مَلدُ أرض الكركب . 

لم تكن تبدو كذلك من فوق . 

لايد أننا تهبط تحر متطتة كثيفة القابات , 

لا أكأد أرى أثرا ليشر . 

شيرمعقول أن يبدو لنا من هذا البعد . 

س وأشعر أن السكون يسود الكوكب .. أبن الضجة والصراخ العى كنا 
لسمعها من فوق 1 

اصير .. أتنا مازلنا بعيدين . 

إئنا تقترمبا .. 

يخيل إليك . 

إن تفاصيل الأرض تبذدو وأضحة . 

هذا خداح يصر. . 

بل إن الأشجار قد بدأت تتضع .. ينروعها رجذرعها . 

ولكن لاشى» يبدو سواها . ْ 

ب والسكون يسود . 

إلا صرت الريم تسرى فى الأغصان .. وصرت الأمواج تلطم 
الشاطى» .. ظ 

أنصت عيد! .. ذتعلك تسمع ضجة أدمية . 

أبذا .. لافرقعة .. ولادوى .. ولا صراخ .. ولاهعاف .. ولاحشتى 


همهمة أو لشط . 
لعتنا هيطنا فى منطقة غير أهلة يالبشر . 
ب جائز .. 


خل حذرك .. إثنا نقترب . 
ب أرض الكوكب تبدو بكل تفاصيلها .. إنى أكاد أرى .. التروج 


فنن 


وألورق والزهور. 


عم لطبي له 
س هأذا ؟ 
هذا المتظر ليمى غريبأ على . 
لعلك قد سيق لك الهيوط هنأ , 
لا .. لا. إنى أتكلم جادا .. أكاد أجزم أنى سبق أن رأيت هنا 
المنظر . 
ب إى والله بعك حقّ . 
-ولكن أين .. أين ؟ . 
تذكرت .. إنه هو بعينه . . 
ب مأذا تقسد ؟ 
نفس المنظر الذى رأيعه هناك . 
أين ؟ 
فى السفينة . 
أجل .. أجل .. تذكرت .. أول متظر رأينتاة قى الكركب على 
اللوحة .. 
ولكته تغير يعد ذلك . 
ب طبعا .. ترك معظى عافيه من شجر . 
- وتبت له أذرع وسيقان وأنطلق فى الأرض يأكل ويتكائر ويتصارع .. 
ويعبث فيها فسادا.. ويملؤها شجيجا وصراحا . 
ولكن ماذا حدث ؟ 
لعلنا هبطنا فى منطقة مشابهة .. مازالت على بدائيتها .. لم يتحرك 
مأ فيهأ من شجر, 
جائز .. على أية حال من المصلحة أن نهبط فى هذا الجاتب الخالى 
من البشر حتى نتدير أهرنا وتسعقر ثم نتوجه إلى ألرعية . 


1 


أحذر أتنأ تقترب . 

ب أوشكئا على الهيورط ‏ 

الايبدو متظرالشجرغريبا ؟ 

ع كيف ؟ 

فروعه كأنها تتخرك . 

س ريما من الشسيم . 

لا .. لا .. إنها تعحرك كالأذرع . 

أنت واهم .. عازلت تحت تأثي رأنها تحولت إلى بشر . 

ب والبراعم كأنها عيون تحدق فيئا يتهول . 

أحثذر حتى لاتسقط على إحذاها فتتعلن فى أغصائها , 

ب إتى أحارل تجتبها .. 

س هتاك منطقة خالية دعا تعجه إليها .. 

أجل .. هنأك . 

احذر هله الشجرة الشائكة . 

لا يبدو هتاك أثر ليشر ‏ ولامخلوق واحل . 

ب أكاد أحى مخلوقات كثيرة تجعشد أستلنا . 

ب أين .. تحت الشجر؟.. 

ع بل فى دآخلهء .. انها هى الشجرنفسة . 

غنات لرهمك الذي يسيطرعليك . 

ب إتنا تقعرب .. إنها تنظر إلى . 

مب مر وى 1 

بم هلد الشجرة .. وتلك .. تحدق فى .. كأنها ترشك أن تقول شيئا . 

كف عن الأوهام فإننا لا نتوى التعامل مع الشجر .. وليس فى 
مقدورنا أن نحولها إلى يشر .. فلنهيط إلى الأرض وتبحث عن الرعية .. 
حتى ارس يها السئطان . 


امأ 


وآخير !.. هبط الاثنان .. وسط الأشجار المكدسة . 

ومست أقدامهما الأرض .. رثيعت فيها .. كأن شيئا قد ألصقها بها . 
وهتقف عيد الهيمن : 
لاأأسعطيع أن أحرك تدمى . 

ولا أنا . 
كأن بالأرض مادة لاصقة . 

أو بها مغتاطيسا . 
كيف ستخلص أقدامنا .. إننا لاتستطيع الحراك . 

أجذب قدمك بشدة . 

لاأستطيع . 
ولا أنا . 
لنشنع البذلة . 

- أخشى أن يكون الجو غيرملائم .. 

لتجرب فغير معقرل أن نظل هكذا ملتصقين بالأرض . 

وقبل أن يهم كل مهما بالخروج من البدلة .. هتف عبد القادر : 
انظر .. 
هاا ؟ 

أن أصابع يدى تلمو وتشعرق القفاز 

وأتا أيضا . 

ب إنها تتقرح . 

مه واتتشعيبي , 

وأصابع قدمى قد امعدت من الحذاء واخترقت الأرض . 

وخرجت منها شعب وشعيرات قتد في ياطن الأرض . 

إذن هذا هو سر التصاقتنا بالأرض . 

لثبد أن يكرن كذلك . 


لان 


س إن شعرى قد اإستطال وإمتد .. 

ب أنه يورق . 

وأنت كذلك .. إن منظرك يبدو كالشجرة .. عيناك تتحولان إلى 
برخم - 

س وجسدك يتحول إلى جِذْع دود : 

إتها كارثة .. لقد تحولنا إلى شجر. 

أمعقول عن ؟ 

س ولم لا . ألم يتحول الشجر إلى بشر ؟ 

أجل . 

- لابد أن تكرن قد حدثت الآن عملية معنأدة .. 

مأذا تقصد 1 

. أقصد أن البشرقد أضحى شجرا . 

سكيف ؟ 

كما تحول الشجر إلى بشر . 

س ولكلن من فعل هذا ؟ 

ب ليس هنأك سواهم . 

تقميد اججماعة هناك ؟.. 

سا ولم لا 5.. 

وما الذى يدقعهم إلى هذا ؟ 

الخلاص من السثولية .. إراحة ضميرهم قبل أن وتوأ : 

أذن لقد فعلها عين الخبير .. الله لا يكسبه ولا يربصه لقد زرعئا فى 
الأرض ... 

إنه بلا شك لم يقصدتا . 

ب ولكتنا أدغلنا فى العملية . 

ب لم يدر يخلده قط .. إئنا سنئحول مع الرعية إلى شجر . 


نوكا 


إنها عملية إجرام . 

- إجرام لمأذ! ؟ 

د لأنه قضى علينا كبشر . 

إنها شىء مروع فعلا .. أن يسغط الإنسان إلى شجرة .. لكن بيني 
وبينك .. ماذ) يضايقك ؟ 

يضايقئى .. يضايقنى .. أتى لاأستطيع أن أتحرك . 

ولماذ! تريد أن تعسرك ؟ 

س لأقضى حرائجى .. لا أستطيع أن أيقى هكذا فى موضعي كالتثيل . 

ب وما هى حواتجك .. الطعام ؛ 

س عثلا . 

جذورك تطيرب فى الأرض لتأخل ما تحتاج وأنت رأيض فى محلك .. 
ا مطر يسقط .. والتسيم يهب .. وأنتت تأكل وتشرب وتتئفس .. ماذا تريد 
أكفرمن ذلك .. بلا حركة .. يأتى لك كل شىء على الجاهرٌ . 

أتظن حياتنا كلها أكل وشرب ؛ 

وتكائر ؛ ]] 

ع يعتى ؟] 

س غدآ يزهر رأسك .. أعدى قروعك وأوراقك .. وتخرج متها حبوب 
اللقاح .. فتحملها الريح عتك لأقرب أنثى .. وأنت مسعريع فى مكاتك .. 

أجل .. أجل .. بلا جرى وراء الأناث . ولامطاردة .. ولا غزل .. 
ولاصرف .. ولاجهد .. تخرص مهنأ حبوب اللقاح .. 

اتحملها الريع إلى أول أنثى .. لعتلقاها .. بلا تدكل ولامئع .. 

وتصمل وتلد .. أعتى تثمر وترمى يذورها . 

س لفخرج أولادك من الأرض .. دون أن تحمل مسئولية تربيتهم .. 
لامدارس .. ولادروس خصوصية .. ولا مجموم . ولاتتسيق .. ولاتخرج فى 
الجامعة .. ولامتاعب ترظيف .. ولا مشاكل زواس .. لا شىء من هذا كله.. 


غم 


أجل .. أجل .. لن نحمل مسئولية أى شىء .. يس عليئا سوى أن 
ترابط مكانثا .. وتطلق جذورنا تمتص الفذا ء وأوراقتا تشم النسيم وحبرب 
لقاحنا تعهادىي لأقرب أنثى . 

بلا مئافسة .. ولا غيرة ولاحسد ولا حقد .. ولاوشاية .. ولاميمة ‏ 
ولاخداع .- ولاغش - 

ولا أى من هذه المتاعب المزعجة .. التى تجعل الحيأة لاتستحق أن 

ولا أمراض .. ولامتاعب . 

لاقرحة .. ول ذيسة .. ولاجلطة .. ولاسرطان ‏ 

ب بل لانزلة معوية ولاصدام .. ولابرة .. ولا زكام . 

هل تعتقد أن حياتنا سمعكون بهذه السهولة ؟ 

طبعا.. أي شىء يمكن أن يجلب لنا المتاعب . إثنا لانطمع فى شهرة. 

ولاتأمل فى مجد .. ولاملطان .. 

د إتنا ستريم وتستريعم .. لا مطمع لنا فى زعامة .- نقود يها الغير .. 
وتسودهم .. لا رجاء لنا فى إعجاب .. ولاتصفيق .. ولا هتاقا .. 

أجل .. سنظل دائما .. حيث نحن .. ستورق .. فى مرعدنا رغم كل 
شىء .. ونزعر رغم كل شىء .. ولن تستطيع أية قوة أو طفوح أو ذكاء .. 
أن تجعانا نفعل أكثرمن هذا . 

أمشرحنا. أخيرا . 

أنعم الله عثينا ينعم الاكتفاء .. والاستشتاء . 

هل تظن الحياة ستظل هكذا ؟ 

- ولم لا ؟ 

أسمع .. الاتشعر بشىء تحت قدميك .. أعنى تحت جذورك . 

مثل ماذا ؟ ْ 

أنا أشعر كأن جذورى ترتطم بالصخر .. إن الطريق إلى الغذاء ليس 


مخ 
لمت وحدك 


معبد! كما تتصور .. إن علينا أن نحفر طريقنا فى السخر. 

وأنا أشعر بشىء يتسلق على جذعى . 

أنه نبات طفيلى .. 

- غيرمعقول أن أجهد جذورى فى شق الصشور.. وامتص الترية وأحولها 
إلى غذاء . يأخذه هو من فروعى على الجاهز . 

د حتى هتنا لا تلو الحياة من التسلق والتطفل والانتهازية . 

إنى أحس على أوراقى شيئا يلسعنى . 

لعلها حشرة أو أصاية بندوة أو لطعة . 

بدأنا مشكلة الأمراض والمتاعب . 

وأحس بالربح تششد .. إن عاصفة توشك أن تهب . 

ثبت جذورك فى الأرض جيدا .. وإلا اقتلعهنا . 

الهياة لاتبدو مريحة كمأ تصورئا . 

لاأظن هناك حيأة بلاصراع .. 

أجل .. الشىء الوحيد الذى لايحتاج إلى صراع .. هو ألمرت . 

على أية حال يجب أن نقاوم .. إنه مصيرنا المحتم .. لقد زرعنا في 
الأرض .. وعلينا أن نكافم فى سبيل اليقاء .. وأن تزهر .. ونشسر .. 
وننشر ذريتنا فى الكوكب .. ومن يدرى .. قد يحولا أحد إلى يشر مرة 
أخرى ‏ 

دلا 10.. هكذا أفصل كثيرا .. لقد كقرنا بحيأة البشر .. دعنا 
نستريح فى آخر عمرنا . 

وأسعقر عبد المهيمن وعبد القادر فى أرض الكوكب .. شجرتين بين 
الأشجار المتكائفة .. تتلقى أورأقهما النسيم وقطرات التدى والمطر وتضرب 
جذررهما فى الأرض . تنتزع الغذاء من الصخر.. 

لم تكن حياة سهلة كما تصوراها .. ولكن كان عليهما أن يعيشا .. 
وأن يتأوما من أجل البقاء والنمو والتكاثر . بكل ماملكان من قدرة .. وأن 


كا 


يخوضا من أجلها صراعا مع كل العناصر المضادة تلحياأة . 


إلى 


إلى 


يضما 
وفى السفيدة كانت الجماعة ترقب هبوطهما .. إلى الأرض .. وتحولهما 
شجر .. وبدا عليهم الجزع وهم يرقبرن المنظر العجيب . 
وقال عبد الرأضى وهو يضرب كفا بكف : 
عليهما العوض .. زرعا فى الأرض زرع بعل . 
وقال شهيرة وهى تشير إلى اللوحة مشدوهة : 
لقد أورقا . 
وقال عيد اللطيف مأخوذا : 
ااا 
وقال عبد ألخيير : 
ب لا أظن هناك وسيلة لإعاداتهما كما كأنا .. إلاإة! حولنا الرعية كلها 


لما 


ايصيفير » + 

وصمت برهة ثم وجه السؤال إلى الجماعة : 

ما رأيكم .. هل نعيد الرعية كما كانت ؟ 

وهم عبد اللطيف : 

لتغرقها فى المشاكل والصراع ؟ !! غيرمعقول . 

وتسا ملك عبد الراطى : 

ورد عيد الْخبير : 

من أجل الاثثين . 

ولكن من أدراكم أنهما غير مستريحين هكذا أ 

وتسا ءلته شهيرة : 

أتظئهما سعيدين بصلبتهما هذه على ظهر الارض .. لاوملكان 

باخ 


حراكا ؟, 
ورد عبد الراضى على الغور: 
س طيها سعيدين .. لر مكأتهما .. لرفضت التحول إلى بشر.. ماذا 
يريدان خير! من هذا .. على رأى المثل .. أكل ومرعى وقلة صتعة .. 
وقال عبد الخبير: 
لم من غيرا معقول أن تضحى بالرعية كلها من أجلهما .. ونعيدها إلى 
الصراع الذي كاد يوشك أن يلقى بها إلى الدمار.. وإلى حالة القرف والضيق 
واليأس : 
وقال عيد اللطيف : 
أجل .. من الإجرام أن نثير فى الكوكب الفعنة اليشرية مرة أخرى .. 
شم إن عبيد المهسيمن رعبد القسادر .. مازلا حيين .. يأكلان ريثسريان 
ويتتالسأن .. 
وقال عيد الرأضى : 
ويتكائرآن . 
وأردف عيد اللطيف : 
- بشير جهد أو مشقة , 
وقالت شهيرة : 
وهما يسعطيعان .. أن هارسا عملية التحكم والسلطان ثيما حولهما 
من شجر . 
وتساءل عيد الراضى : 
كنيف ؟ 
وردنا شهيرة : 
ب لن يعدما طريقة يلمان بها بعض الشجيرات تحت فروعهما ويتحكمان 
فى غذائها .. وهوائها . 
وقال عبد الخبير : 


خخ 


لاتششوا عليهما .. إنهما سيعرفان كيف يديران أمرهها . 

وصمت برهة ثم قال : 

- آلمهم الآن .. هرأن نبدأ رحتعنا إلى الأرض . 

وهتف الجميع فى حماس : 

أجل .. هيا بثا .. إلى الأرض . 

وتمتم عبد اللطيف قائلة : 

ل لعرد إلى الأرض | بأي شىء ؟. 

ومثست شهيرة : 

د لعود بتجريتلا , 

ماذا تسوى هذه التجرية ؟. 

وتسا ل عيد أقبير وهو يفكر : 

- أجل .. ماذا تسوى !1 ماذا تعلمتا مئها ؟.. 

وقال عيد اللطيفب : 

إتنا لسثاً وحلنا .. فى كون متعند الجرانب .. والعتاصي .. 
والمركبات .. إنما الله الأحد .. فى كرون مركب معقد .. تحن لانشكل فيد إلا 
قطرة فى بحر.. وتحن مسثولون عن أرضنئا .. عن حياتنا .. بقوة مركباتنا .. 
الذهنية والنفسية والبدنية .. مسثولون عن تشكيل حياتنا .. وحندة بشرية 
بحيث تتسنا الأقضل دائما . 

وقال عيد الراضى مؤكدا : 

يجب أن نعود إلى الأرض لعلنا تستطيع أن نفعل شيثا .. أي شىء 
.. من أجل ملابين التعساء الذين يقاسون من الجوع والمرض .. والخرف .. 
على ظهر الأرض .. فى وقت نجح فيه الإنسان فى الاتطلاق إلى النضاء 
والوصول إلى القس . 

وردت شهيرة قأئلة : 

أجل .. يجب أن نفيد من تجريتنا لاتقاذ الإتسأن من حياء .. بائسة 


خآ 





.. لايعرف كيف يستمتع فيها بخيرات أرضه ونتاج ذهنه .. فيقضيها ‏ على 
قصرها ‏ إما فى حرب أو فى انتظارحرب . 

وقال بعد اللطيف : 

إِذ! كان حتما عليئا أن تعيش مركياتنا البشرية من أجل بقاء الحياة 
وفوها وتطورها .. فيجب علينا أن نجعل من حياتنا قيمة لليشرية ذاتها .. 
وأن تجعل من الحياة شيئا يستحق أن يحياه الإنسان .. وعلى الأقل يمكن أن 
يحتمل .. يجب علينا أن نصلح الخئل فى تركيب الذهن البشرى .. أنه يعرف 
كيف يعمل من أجل ذاته .. ولكته يجهل كيف يتعامل مع الشير .. إند 
ممتاز فى العمل الفردى .. ولكته قد عجز عن أن يكون وحدة فى كل .. ثقد 
فشل نهائيا فى تحقيق التالف .. الذى يمكن أن يضع جهده وتقدمه ومئجزاته 


. قى عمل عوحد من أجل خيرالبشر‎ ٠ 
وقال عيد الخبير:‎ 


' - أجل .. إن الذهن البشرى وهو أمضى أسلحة الكون قد عجن قاما عن 

تحقيق الانتصار الحقيقى للبشرية على أعدائها .. إنه سلاس ذو حدين .. حد 
يرجهه الإتسان ليحقق التقدم والرفاهية ولصراع العحديات التى تواجه 
البشرية من بقية عناصر الكون .. وحد يرجهه لذاته .. لمتصره البشرى .. 
نمقضى به على ما حققه من هزايأ .. وبترك جنسه جرعا قلقا .. حائرا . 

ورة عين اللطيف : 

أجل .. السناقض الحتمى فى مركبات الشفس اليشرية .. قد يكون 
سيب الصراع الضرورى تتطور الحياة .. ولكن خلل الذهن البشرى .. وعجزه 
عن أن يجمل من جهوه البشرية -. تروسا منتظمة متلاسقة فى حركة وآحدة 
فى آلة التقدم البشري .. قد أضاع قيمة هذه الجهوه .. وأضاع الأمل فى 
التقدم والتطور الذى يمكن أن يحقق الخير للبشرية .. ويقضى على كل 
ماتعانيه من هزائم أمام أعدائها الحقيقيين .. وعجزها فى مواجهة الجوع 
وا مرض والنوف .. ووقف عذا الصراع المجتون الذى يهند بدمارها . 


“مان 


وتسا له مد الراضى : 
ترى هل هناك أمل .. فى قذدرة الذهن البشرى على الخلاص ثما يه من 
خلل ؟ 
وأجاب عبد اللطيف : 
لم لانحاول . ها دام اللهن اليشرى لم يعطل .. ومادمئا قادرين على 
التفكير.. فإن الأمل .. لم يتقطع . 
وتمهم عبد التبير : 
ب العتاصر المضادة للبشرية ليسث هينة .. ويجب أن ثراجهها . 
كوحنة .. إن الجراثيم والأويثة والزلازل .. والسيول .. والجرح وكل وسائل 
التدمير الكيرى التى تراجه اليشر فى الأرض .. يجب أن يتكاتف البشر 
لمواجهتها .. وأن تسأل البشرية كوحنة .. عن كل فرد في كل مكان .. 
عتدما فرت إتسأن جرعا فى الهند .. يجب أن يسأل عنه .. الإنسان فى 
أمريكا وفى روسيا .. عندما تغتك الزلازل بالبشر فى تركيا .. يجب أن 
يواجهها البشر فى كل مكان .. يجب أن تتسمل اليشرية كلها مسئولية كل 
فرد فيها . 
وقال عيد اللطيف + 
ويجب أن يتحمل كل فرد مسئولية البشرية كلها .. يجب أن يكون 
طسوح الغرد .. طموحا عن أجل تقدم الجماعة .. وخيرالجماعية .. الطموح 
والتميز والرغية فى السيق .. أمرمحتوم للتقدم .. ولكن يجب أن يكون فى 
نطاق الجماعة .. يجب أن يتميز الغرد .. بما يديه من شير للجماعة .. من 
حت الفرد أن يبرز وأن يسبق .. ولكن لحساب فائدة الجماعة .. فإذًا أضر 
ميزه بالجماعة .. فيجب أن يوثفا تميزه . ٠‏ دأن بردع .. والجماعة أيضا ممكن 
ن تعميز ولكن لحساب المجموع .. إذ! حققت قيزا لنفسها فيجب أن يكون 
فى نطاق فائدة الآخرين .. وليس على حسابهم . 
وقالت شهيرة : 


5 


.. يجب أن يكون العمامل بين الغرد والمجسوع على أساس الققة والغب 
.. أن يؤمن المجسوع حياة الفرد وأمته وكرامشه .. وأن يمشح القرد جهده 
للمجموع ورخائه ورقفاعيته . 

وقال عيد الراضى : 

إنا لم نعدم الأمل فى الأرض .. الئاس ما زالوأ طيبين .. على كل 
مافيهم من أنانية ..وسشكر .. وحقد .. ينشوى فى ثفرسهم خيط من 
التضحية .. وإنكارالنات رالمودة .. والحمتان .. فى نطاق الأسرة .. يكمن 
الإحساس بالتضحية .. وفى نطأق الوطن يكسن الإحساس بالنداء .. إن 
نفوس التاس لم تعد أرضا قاسية صماء .. لايتبت فيها الخير .. أن بها 
قابلية خصية لإثبات الحب .. والخير.. ألا يمنحتا هذا أملا ؛؟ 

وقال عيد اللأطيف : 

رغم كل شىء .. الأمل يجب أن يستمر موجود! .. أجمل فى الأشياء 
الطيبة التى متصنا الله إياها .. ولم يحجبها عنا.. أويقيض يذه بها .. 
الحياة نفسها .. الحية العى تنبت .. والتطغفة التى تثمو . والجمال فى الحياة 
.. الزهور العى تتفععح .. مشرق الشمس ومغريها .. زرقة البحر.. وخضرة 
السهول .. وبياض الجليد .. دفاء الشمس فى اليره .. ورطوية النسمة فى 
الحر.. مال الإنسان .. ولطفه .. ورقعه .. وحقته .. كل هذا لم يحجيه اثله 
عنها .. ومشاعر الود والمحبة .. وروابط لحب تشد الإنسان إلى الإنسان .. 
تنشد الأب بأبئنه وألأم بوليدها .. لم تدمرالكراهية والأحقاد بعد .. كل 
الأشياء الطيبة على الأرض . ومازال الأمل المرجو منها كبيرا . 

وقال عبد الخبير: 

ب والأمل فى الذهن اليشرى .. بكل مايتفتق عئه .. من مبتكرات 
ومشترعات وإكتشافات تهبىء للبشرية سبل الرشاء والرفاهية . 

الأمل فى القدرة الخارقة لذهن الإنسان .. تستنيط. من الأرض والسماء 
إمكانيات هائلة للرشاء .. قدرة تسيطر على الطاقة الهيدروجيية الميددة 


نون 


التى تحوى ملايين الوحدات الحرارية . والتى تستخرج من أرخص الخامات 
واكثرها توافرا فى الحياة .. قدرة تستغل كل المساحات الهائلة الى لم 
تزرع فى الأرض من متاطق تعوافر فيها المياة .. من غابات وسهول .. قدرة 
تحول مياه البحر إلى مياه حلوة تروى المساحات الهائلة من الصحاري وتئنقب 
فى أعماق البحار عن ثروات مجهولة هائثة .. قدرة تستخرج غذاء الإنسان 
هن بروتينات ومواد سكرية من المياه .. ومن ثانى أكسيد الكريون .. دون 
أن تتوقف حياته على التباتات الخضراء وعلى لحوم الأحياء .. قدرة تستفل 
كل إمكانيات الانطلاق فى الفضاء .. وكل الموارد الهائئة للقمر وللكراكب 
والأجرام السماوية .. وتطور وسائل الاتصال بينها وبين الأرض .. بحيث 
بصبع نقلها مكنا ومثمرا.. من أجل صالح اليشرية كلها .. ومن أجل رخاء 
الإنسان الذى يجب أن تتوحد جهرده .. من أجل رقاعيعه وسلامعه .. يبدل أن 
تتيدد في الصراع الأحمق الذى يشتت قراه .. ويدمر طاقته .. الأمل فى 
أن نكف عن شهرة السيطرة والسلطان والاستعياد .. وأن تركز جهردنا فى 
اممتتياط الخيرللجميع .. وهو يفل الذهن البشرى .. والإمكائيات الكوئية 
.. يفوق حاجة البشرية كلها .. بحيث لايعرد هناك ميرر للنزاع عليه 
والاستتثار به . 

وقال عبد الراضى : 

الأمل فى أشياء كثيرة .. أكبرها .. أن الله موجود .. وأنه لم يتخل 
.. ولن يتخلى عتا... على كل ما نفعل من هنات وخطايا ليس أقلها 
السهر عن وجوده .. والتتكر له .. الأمل فى رحمته ومغفرته . 

وقال عيد اللطيفف : 

الأمل فى أن يهعدى الإنسان وأن يستمتع بالحيأة وممتع بها غيره وألا 
يقيم سعادته على شقاء الغير ولايبتي مجده على عذاب الآخرين . 

وقالف عبد ألخبير : 

ل الأمل فى أن نحل المعادلة الصعبة الكامئة داخل الإنسان وانتى 


ادن 


يشكلها حب ذأته .. وقدرته على التضحية من أجل الغير.. وأن يصبح تميز, 
لحساب الجماعة وليس على حسابها . 

واتطلقت السفينة نحو الأرض .. تحمل بضعة من اليشر .. هجرد 
بشر.. مازال أصخابها .. رهم كل شىء يلأ تفرسهم أمل فى البشرية بكل 
ماتملكه من إيان يالله .. وأحساس بالحب .. ورقية فى إطخير .. وثقة فى 


العلم , 


لكشن 
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عسكرى الرور الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


غالاس أشيلاية بي 00 0 
8 . الغضب 00 0 
٠‏ سا تركة الأجيال ا 0 
1 دالثواب والسلااي تتت.ميييياييييييءييوييب رمم ييررقة ممعييه 
الاب مشوار ف القر اع ...ءءء متيب يميه 0 
81 أمل ف البشرية ...., 0 0 


نائب عزراتيل ٠.‏ - 
آثنتا عخرة أمراة ‏ - 
خبايا الصدور ٠»‏ 


يا أمة ضككت 20 . 
اثناعشر رجلا | 
أرض النفاق 2 . 2. 
فى موكب اكهوى ا ء 
من انعائم المجهول 


هذه النفوس 22 اء 
إلى ركإحصلة . ١‏ 
مبكى العشاق . 0 . 
بين ابو الريثى وجنينة 


أغنيات . واه . 


أم ر تيبل د * * 
هذاهو أكحب . 2 . 


صور طبق الأصل ‏ . 
بدن الالال . ٠.‏ 
السسظا يأبسظه ., ,. 
سمار الثياقي ‏ .+ . 


البخ زعرب . 0 . 
نفحة من الايمان ‏ . 


ورآء أكستار ‏ 2.. . 


ست نساء وستة رخال 


هذه الحياة . . 


اللمصؤلف 


( قصص قصيرة 1919 , 
(روآية 3 :1 
( قصص قصيرة 15208 ؛ 
( خصص قصيرة 8م1514 ) 
( تخصص قصيرة لم4 98آ ) 
(خصص تصيرة 1353515 
(روأية 1545 » 
( شصص قصير 9 5151ل ) 
( قصص قخصعر 5 اأإكل ؛ 
( خخنصض قتصير5 .هذل ؛ 
(رواية +5 ؟ة أ ؟ 
( قتصص خصير< .ه9١‏ ] 
( خصص قصيرة 148.0 : 
(قصص قصير5 152١‏ ) 
( مسرحية ١‏ ة!أ ) 
( قصص قصيرة 1م158 ) 
(( خصمى تتصير* 4552 
(روأية ؟ت ة أ ) 
( رواية 852 ) 
الخصص قصيرة 1401| 
( كخصصن تصير2 '؟ت9إ ؛ 
(نتخصمى تضصيرء ]1881 ) 
(مرحية 1525 ؛ 
( قتصص. قصيرة 9م95ا) 
(اقصضص قصيرة م58١1‏ ) 





اليمحت عن ختسد 
جمعية قتلق الزوجات 
فديتك يا ليقى.. ٠.‏ - 
لبسلة خمسو” 1 1*ز 
هيسة غايرة 5 ٠‏ 


رد تتبى 5 .6 7 
ليسال ودموج ٠.‏ . 
طردق العودة  -.‏ . 
من كهاتى ٠.‏ 2. 
لطمات وكثمات 2 . 
تناعصة  .‏ . . 
حفت الدمو + و 
ايام مشرقة ٠.‏ . 
أيام وذكريات و ا 
يام من عمرىقن . 
دل له اضر 


أقوى من الزمن ٠.‏ 2 . 
نحن .لا نزرع الشواك 
سيت وحدات « الف 
من وراء الغيم .2 . 
أبقتسسامة على شضفتيه 
.طائر بين المحيطين. . 
اكممر فلحظلة 2 20. 


اللعيهة دل 
د - 


قل غلم تام رمن تانرا لاونو 


مدن هل 


( رواية !5 ) 
( مسرحية +580 ! ) 
(رواية ؟5 ) 
[ قتصص تصيرة +؟+مة5ؤ) 
( قصس قصيرة ه55 1 
(روايةغىي جرزأين 1ه11) 
( قصص تصيرة مه5! ) 
رواية 5ه ةل ) 
( مقتسالات 1م52 ) 
( مقخسالائت ل4مه152ا) 
( متسالات 5ه5أ؟ 
(رواية فى حزأين .4955 
(روأية فى جزأين )١5151‏ 
( مقسالامت»ء ١55ل +١‏ 


(مقسالات أكةا) 


( متسسالات 356 
زروأية فى جزأين ؟5"55أا) 
( مسرجية 151 ) 
(رواية فى حزآين 55 ة! ) 
(روأية »لا15) "٠١‏ 
(متبالات -/مةأ ) 
( متسالات ١م19‏ ؛ 
زرواية ' إل/ا5أا ) 
( رحسلات ١/اؤا‏ 4 
( قصسة “151 ؛ 


0 31513 1ت يسبيب :0 3 


دار مص الطباعة 


سعيبب هودة السعان وشرلاء 


رقم الايداع ار ؤ ارتم 
الترقيم الدولى . سد ار . 11 سد لياه 


صأر مصر_لتصلباعد 
فيك عله اتسعار وثر 8ه 


وعد 


1262 


ااا 


11نس عد تي 


2.17 سد ادنك افدلا 


"ا سشا ير ع 


7 
ملجم دق الى أل 


د 
يقبي 
.- 


01 أت 31-110 يايايايايضاضع :0 1 


